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عام الأزمات 

العربية
عاش عدد من الدول 

العربية خلال عام 2021، 
والذي يطوي سـاعاته 

الأخيـرة، الكثير من الأزمات 
الاقتصـادية والاجتمـاعية 

التي ستنتقل تداعياتها 
إلى العام التالي من دون 

أفق انفراج.

10ـ 11

السودان

)Getty(  تضاعفت معدلات البطالة والفقر في العديد من الدول العربية

يُـــعَـــدّ مـــأســـاويـــا على  ــذي  ــ الـ ــام 2021  يـــأفـــل عــ
خلفية الأزمة الوبائية الكبرى التي أرّقت العالم 
بــأســره، وتفاقمت فــي خلاله مــن جـــرّاء ظهور 
ــتــا« و«أومــيــكــرون« مــن فيروس  مــتــحــوّرَي »دل
كورونا الجديد، على الرغم من حملة التحصين 
الكبرى في التاريخ. ولم ينتهِ هذا العام من دون 
تحذير منظمة الصحة العالمية من »تسونامي 
إصابات«. فقد أعلنت المنظمة أنّ الخطورة التي 
لها متحوّر أوميكرون سريع الانتشار ما 

ّ
يمث

زالـــت »عــالــيــة جـــداً«، وذلـــك بعدما قــفــزت أعــداد 
المــائــة  الإصـــابـــات بــكــوفــيــد-19 بنسبة 11 فــي 

عالمياً فــي الأســبــوع المــاضــي. وعــبّــر مدير عام 
المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه 
الكبير جداً من أن يؤدّي أوميكرون الذي صار 
أكثر قابلية للانتقال، والذي يستمرّ بانتشاره 
إلــى تسونامي من  دلتا،  الوقت نفسه كما  في 
ل 

ّ
الإصابات بكوفيد-19. وأضاف أنّ ذلك يشك

 على العاملين الصحيين المنهكين 
ً
ضغطاً هائلا

ــرّة أخـــرى  ــل مــ
ّ
وكـــذلـــك الــنــظــم الــصــحــيــة، ويــعــط

الحياة وسبل العيش، موضحاً أنّ الضغط على 
المصابين  إلــى  فقط  يعود  لا  الصحية  الأنظمة 
الجدد الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، 

ــداد كــبــيــرة من  ــ ـــمـــا كــذلــك بــســبــب إصـــابـــة أعـ
ّ
إن

العاملين الصحيين.
دخـــل آلاف الأطــفــال المصابين 

ُ
مــن جهة أخـــرى، أ

بكوفيد-19 إلى المستشفى في الولايات المتحدة 
الذي يثير  الأميركية في غضون أسابيع، الأمر 
مــخــاوف جــديــدة مــن أعـــداد إصــابــات كبيرة بين 
الأميركيين دون الثامنة عشرة وغير المحصّنين، 
فــي خــال المــوجــة الجديدة مــن الــوبــاء. وفــي هذا 
ه من السابق لأوانه معرفة 

ّ
الإطار، يقول أطباء إن

إن كــان أومــيــكــرون يسبّب أعــراضــا أشـــدّ حــدّة 
للأطفال مقارنة بما سبقه، لافتين إلى أنّ قدرته 

الــعــالــيــة عــلــى نــشــر الـــعـــدوى هـــي أحــــد الــعــوامــل 
الرئيسية في زيادة معدّلات دخول المستشفى.

فـــي ســيــاق مــتــصــل، كــشــف بــاحــثــون أنّ تلقي 
ــونــــســــون أنـــد  ــــقــــاح »جــ جــــرعــــة تـــعـــزيـــزيـــة مــــن ل
جـــونـــســـون« المـــضـــاد لـــكـــوفـــيـــد-19 الـــــذي يــأتــي 
 بنسبة 

ً
ــدة، كـــان فــعــالا ــ أســاســا فــي جــرعــة واحـ

ق بالوقاية مــن دخــول 
ّ
84 فــي المئة فــي مــا يتعل

في  الــعــامــلــن  إلـــى  بالنسبة  لــلــعــاج  المستشفى 
الرعاية الصحية بجنوب أفريقيا الذين أصيبوا 

بكوفيد-19 مع انتشار أوميكرون.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

بطش العسكر لكتم أصوات الاحتجاجات

الجمعة  31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  27  جمادى الأولى 1443 هـ  □  العدد 2678  السنة الثامنة

Friday 31 December 2021

سميرة القادري: حلمت بالمسرح الغنائي
تتحدّث المطربة المغربية سميرة القادري، في لقاء مع »العربي الجديد«، عن بدايات 

دخولها عوالم الغناء والمشهد المغربي الراهن. ]22ـ23[

أكد قائد القوات البرية 
في العراق لـ »العربي 

الجديد« أن بغداد لا تزال 
تحتاج للقوات الأميركية 

في 3 حالات.
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سياسة

أوهام المراهنة 
على روسيا

وائل قنديل

بين الفوبيا والبارانويا، يتخبّط 
 
ً
الجنرال عبد الفتاح السيسي، متنقلا
بمواكبه الاستعراضية المصفحة، في 
هيئة »صاحب الدولة« وليس الموظف 
العام الذي يجلس على قمة إدارتها، 

بصرف النظر عن كون هذا الجلوس 
جاء عبر وسائل شرعية محترمة، 

أم بالقرصنة والخطف والسطو 
المسلح. احسب عدد المشاريع التي 

يحتفل بها، وعدد الضحايا الأبرياء 
الذين يتساقطون، ستجد أنه مع كل 

ستار يرفعه لتدشين مشروع من 
مشروعاته، يسقط واحد من الشعب 

ضحية جديدة للقهر والتعذيب 
والحرمان من العلاج في السجون، 
أو يزج ببريء جديد إلى المعتقلات، 

أو يصدر حكم بالسجن على معتقل 
مظلوم، أو إعدام مواطنين بالجملة، أو 
تضاف سنة جديدة من الألم لأطفال 

حرموا من رؤية آبائهم وأمهاتهم 
طيلة ثماني سنوات، هي عمر المأساة 
الإنسانية التي تغرق فيها مصر منذ 

قرر شخص أن يصل إلى السلطة 
بأي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن 

مذبحتين داميتين هما الأكبر والأسوأ 
في تاريخ مصر، إضافة إلى عمليات 
قتل متعددة خارج نطاق القانون، لا 
تتوقف. على أن الثمن الأكبر المدفوع 

من أجل انتزاع السلطة، وهو أيضاً 
مكافأة هذا الانتزاع، كان اغتيال 

أحلام شعب في التغيير والانتقال 
من حالة وطن الحاكم وحاشيته، 
إلى حالة وطن المواطنين، يكونون 

فيه مصدر السلطة والعين التي 
تراقبها وتحاسبها، وتغيرها، عبر 

آليات ديمقراطية ملزمة للجميع، 
إن رأت أن هذه السلطة غير جديرة 
بإدارة شؤونها. وعلى الرغم من أن 

الجنرال قد أحكم قبضته تماماً على 
مقاليد الأمور، وبات يتصرف وكأنه 

هو صاحب الدولة والوطن والثروة 
وسلطة الإدارة والتخطيط والتنفيذ 
والمتابعة والمحاسبة، إلا أنه مع كل 
ذلك لا يزال مسكوناً بالجوع إلى 

مزيد من التسلط. استباقا ليناير 
من كل عام، يستدعي الجنرال طيف 
الثورة التي قتلها، مدفوعاً بيقين أنها 

لا تزال على قيد الحياة، هناك في 
مساحة ما من الوجدان العام، وأنها 

ستنبعث من تحت رماد حريقها، 
مثل العنقاء، فتنتصب أمامه وتلاحقه 

أينما ذهب، تذكره بتلك الأيام التي 
ع الود معها، حتى 

ّ
تملقها فيها وتصن

امتدت يده وطعنتها في مقتل.
هذا اليقين، بالدرجة ذاتها من 

السطوع، لا يغادر الذين عرفوا 
هذه الثورة حق المعرفة، وآمنوا بها 
واحتفظوا بمحبتها، مدركين أنها 
ما زالت تعافر وتحاول النهوض، 

ولا تستسلم لوحشية السجان، أو 
لبهرجة زفة المشاريع والإنجازات، 
التي تتمنى أن تكون حقيقية، وأن 
تزيد وتتوسع، حتى وإن كانت قد 

أسست على الدماء المراقة والأجساد 
المعذبة والأرواح المزهقة، حتى 

لو كانت قد أقيمت فوق أنقاض 
الكرامة الوطنية المهدرة بتسول المنح 

والقروض.
لا أحد يكره أن تكون هذه المشروعات 

حقيقية، وذات فائدة للمصريين، 
ليس فقط لأنها من حصيلة عرق 
المصريين وبأموالهم، وإنما أيضاً 
انطلاقاً من يقين، بأن هذا الحلم 
الجريح السجين سوف ينهض 

ويكتمل، وسوف يأتي اليوم الذي 
يعيد فيه هذا الشعب تسمية هذه 
المشروعات والإنشاءات بأسماء 
الضحايا والشهداء الذين أهدرت 

دماؤهم على أيدي الذين يمنون على 
المواطنين بها، ويقايضونهم على 

حرياتهم وكرامتهم.
هذه المشروعات التي نفذت بأموال 

الكفالات المدفوعة من أكثر من مائة 
ألف معتقل، والأموال التي نهبت 

من محبوسين صودرت شركاتهم 
ومصانعهم وجرت عمليات قرصنة 

واستيلاء بالقوة على أصولهم 
وأرصدتهم بالبنوك بغير وجه حق، 

ومكافآت التفريط في جغرافيا الوطن 
)تيران وصنافير( وتاريخه. من كان 
يتصور أن محطة مترو الأنفاق التي 
وضعوا عليها اسم حسني مبارك، 

سيصبح اسمها محطة شهداء الثورة 
على حسني مبارك في سنة 2011، 
تلك السنة التي تطارد الطغيان في 

صحوه ومنامه فيسبها مذعوراً 
مفزوعاً من ذكراها؟

يناير يأتي غداً: 
عطر يخنق الطغاة

مرور
الكرام

مواجهات بين 
المحتجين وقوات 

الشرطة وسط الخرطوم

شنت القوات الأمنية 
حملة اعتقالات واسعة 

بحق ناشطين

للحديث تتمة...

البرلمان الأردني: صورة مشـوهة وثقة مفقودة

أمس  جديدة  بمليونية  السودان،  في  الانقلاب  ضد  الكبير  الشعبي  الحراك  تواصل 
بالبطش  العسكر  ليقابلها  الكبيرة،  السودانية  المدن  معظم  شملت  الخميس، 
اعتقال  بالتوازي مع  ليسُجّل سقوط قتلى وجرحى،  بالقوة،  للمحتجين  والتصدي 

أعداد كبيرة من الناشطين وقادة الحراك

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الثانية  المليونية  مشهد  يختلف  لم 
عــشــرة مــنــذ الانـــقـــاب الــعــســكــري في 
ــــودان فــــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــــسـ الـ
استمرار  فمع  سابقاتها،  عــن  المــاضــي،  الأول 
خروج آلاف السودانيين في الخرطوم والعديد 
من المدن السودانية الأخرى للمطالبة بالحكم 
المدني ورفضاً للشراكة مع العسكر وللاتفاق 
بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس 
الــحــكــومــة عــبــدالــلــه حــمــدوك فــي 21 نوفمبر/
تشرين الــثــانــي المــاضــي، فــإن الــقــوات الأمنية 
لكتم  محاولة  فــي  والتضييق  القمع  تــواصــل 
المــزيــد من  ليسجّل ســقــوط  المحتجين،  صــوت 
الــضــحــايــا أمــــس. ويـــبـــدو أن هــــذه الـــقـــوات لم 
تــتــأخــر فـــي اســتــغــال أمـــر الـــطـــوارئ الــصــادر 
القوات  بمنح  أســبــوع،  قبل نحو  البرهان  من 
النظامية من مخابرات وجيش وشرطة وقوات 
دعــم ســريــع، صلاحية الاعــتــقــال، لتشن حملة 
مع  التظاهرات،  انطلاق  قبيل  واسعة  اعتقال 

قطع الطرقات وخدمة الاتصالات والإنترنت.
ووســــع الــعــســكــر أمـــس بــطــشــهــم فـــي مــواجــهــة 
آلاف الــســودانــيــن الــذيــن خــرجــوا فــي مناطق 
مختلفة من البلاد، أبرزها الخرطوم وبحري 
ــان وكــســا وبـــورتـــســـودان وعــطــبــرة،  ــ وأم درمـ
ــن تــجــمــع المـــهـــنـــيـــن ولـــجـــان  ــوة مــ ــدعــ وذلــــــك بــ
المـــقـــاومـــة، لــلــمــطــالــبــة بـــعـــودة الــحــكــم المــدنــي 

ومحاكمة المتورطين في الانقلاب.
وسُجل سقوط 4 قتلى في أم درمــان، وفق ما 
أعلنت لجنة الأطباء المركزية. وذكرت اللجنة 
تمارس  الانقلابية  »السلطة  أن  لها  بيان  فــي 
وتواصل  الشعب،  حــق  فــي  الانتهاكات  أبشع 
ــي لــن  ــي تــعــتــيــم إعــــامــ ــــاب مــــجــــازرهــــا فــ ــكـ ــ ارتـ
يستر عورة السقوط الحتمي، حيث تتواصل 
المطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص 

الــحــي والانــتــهــاك الــســافــر لــحــرمــات المـــنـــازل«. 
المتظاهرين  من  الضحايا  عــدد  يرتفع  وبذلك 
الذين سقطوا منذ الانقلاب العسكري إلى 52 
شخصاً. كما قالت وزارة الصحة السودانية، 
أم درمـــان والإصــابــات  إن حجم قمع تظاهرة 
فيها »تـــجـــاوز كــل الــتــخــيــات«. وأضـــافـــت في 
بــيــان أن »قــــوات الأمـــن منعت عــبــور ســيــارات 
الإسعاف لنقل المصابين والجرحى المشاركين 

في التظاهرات«.
كما دارت مواجهات عنيفة بين المشاركين في 
المليونية وقوات الشرطة في شوارع مختلفة 
وسط الخرطوم. وتجمع الآلاف من المحتجين 
ــقــــاط مــخــتــلــفــة لـــلـــتـــوجـــه نـــحـــو مــحــيــط  فــــي نــ
ــــوات الــشــرطــة  الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي. وبــــــــادرت قــ
الــتــي انــتــشــرت بكثافة، بــإطــاق الــغــاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والـــــرصـــــاص المـــطـــاطـــي وحــــاصــــرت 
المحتجين فــي مــيــدان شــورنــي ومنطقة أبــراج 
النيلين السكنية، قبل أن يستعيد الثوار زمام 
القصر  باتجاه  جديد  من  ويتقدموا  المــبــادرة 
في  أخـــرى  فيما عملت مجموعات  الــرئــاســي، 
مدينة الخرطوم بحري وأم درمان على عبور 
الجسور التي أغلقتها السلطات الأمنية بكتل 
المحتجين  وصـــول  لمنع  وحــاويــات  خرسانية 

إلى القصر.
ــد اســتــبــقــت  ــ ــت الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة، قـ ــ ــانـ ــ وكـ
الاحــتــجــاجــات بــفــرض طــوق أمــنــي كــامــل على 
مــنــطــقــة وســــط الـــخـــرطـــوم حــيــث مــقــر الــقــصــر 
ــلـــقـــت الـــجـــســـور الـــرابـــطـــة بــن  الــــرئــــاســــي، وأغـ
ــحــــري، وأم  المـــنـــطـــقـــة ومـــديـــنـــتـــي الــــخــــرطــــوم بــ
المشاركين  لمنع  النيل،  درمـــان، ومناطق شــرق 
من الوصول إلى محيط القصر، كما انتشرت 
الــطــرق  وأغــلــقــت  المنطقة  فــي  بكثافة  الــشــرطــة 
للجيش  العامة  القيادة  لمحيط  كذلك  المــؤديــة 
وكــــل مـــداخـــل وســــط الـــخـــرطـــوم. كــمــا قطعت 
الــســلــطــات الـــســـودانـــيـــة خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت عن 

الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة مــنــذ الـــصـــبـــاح، وعــمــدت 
للمرة الأولى إلى نصب كاميرات على المحاور 
ــد تــجــمــعــات  الــرئــيــســيــة فــــي الـــخـــرطـــوم لـــرصـ

المتظاهرين، وفق وكالة »فرانس برس«.
ــودان المـــركـــزيـــة في  ــســ ــاء الــ ــبـ ــالـــت لــجــنــة أطـ وقـ
والإنترنت  الاتصالات  إن قطع خدمات  بيان، 
انــتــهــاكــات  عــلــى  للتعتيم  مــتــكــررة  »مــحــاولــة 
حــقــوق الإنــســان المتصاعدة فــي الــســودان من 

عمّان ـ أنور الزيادات

أكمل العراك بالأيدي بين أعضاء في مجلس 
ــاء المــــاضــــي،  ــثــــاثــ ــواب الأردنــــــــــي، يـــــوم الــ ــ ــنـ ــ الـ
الـــصـــورة الــســلــبــيــة والمــشــوهــة لــهــذا المجلس 
في عيون الأردنيين، بعد فشله منذ انتخابه 
 ،2020 ــانــــي  ــثــ الــ ــريـــن  ــبـــر/تـــشـ ــمـ نـــوفـ  10 ــــي  فـ
ــادة ثــقــتــهــم بـــمـــؤســـســـة الــســلــطــة  ــعــ ــتــ فــــي اســ
 
ّ
ــاء الـــعـــراك الـــثـــاثـــاء، لــيــهــز ــ الــتــشــريــعــيــة. وجـ
أكثر هذه الثقة المفقودة منذ أن أطلق بعض 
ــار لــاحــتــفــال بــفــوزهــم  ــنـ ــاء المــجــلــس الـ أعـــضـ
بمقعد نيابي، ثم التداعيات المرتبطة بفصل 
النائب أسامة العجارمة، وعجز المجلس عن 
إحداث تغييرات حقيقية في ملفات الحريات 
وتحسين أحوال المواطنين المعيشية، وارتفاع 
معدلات البطالة والفقر، بالإضافة إلى غياب 

فاعليته السياسية.
ولــيــس تــراجــع ثقة المــواطــنــن بــالــبــرلمــان في 
الأردن، انطباعا عابراً، بل هو حقيقة دامغة. 

الــحــرمــان لــلــحــق فــي الــحــيــاة مــن خـــال القتل 
والتنكيل بشعبنا المقاوم«.

اعتقالات  حملة  الأمنية  السلطات  شنت  كما 
واســــــعــــــة وســــــــط قـــــــيـــــــادات لـــــجـــــان المــــقــــاومــــة 
ــر الــــطــــوارئ  ــ ــطـــن، مــســتــنــدة عـــلـــى أمـ ــاشـ ــنـ والـ
الصادر من البرهان قبل أسبوع، بمنح القوات 
النظامية حق الاعتقال. وقال تجمع المهنيين 
في بيان أمس قبيل التظاهرات: »تنفذ القوات 
والمـــلـــيـــشـــيـــات المـــــأجـــــورة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس 
اللحظات حملة  الانقلابي في هذه  العسكري 
الاعــتــقــالات تستهدف عضوية  مــن  مــســعــورة 
الـــقـــوى الــثــوريــة فـــي لــجــان المــقــاومــة والــقــوى 
العسكري  المجلس  النقابية«. وأضــاف: »يظن 
وغــطــاؤه المــدنــي أن هــذه المــمــارســات القمعية 
الــثــوريــة عن  الــقــوى  القانونية ستثني  وغــيــر 
ــا في  ــهـ ــدافـ حــركــتــهــا المـــقـــاومـــة الـــصـــامـــدة وأهـ

إسقاط الانقلاب العسكري«.
وسبقت المواكب وقفات احتجاجية لعدد من 
جامعة  في  العاملين  مثل  النقابية،  الكيانات 
ــودان لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا رفــضــا  ــ ــســ ــ الــ
بين  السياسي  والاتــفــاق  العسكري  للانقلاب 
البرهان وحمدوك. كما أعلنت عدد من المدارس 
التجارية في  الحكومية والمحال  والمؤسسات 

فوفق استطلاع رأي أجــراه مركز الدراسات 
ــة الأردنـــــيـــــة،  ــعـ ــامـ ــة فــــي الـــجـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  نتائجه  ونــشــرت 
الماضي، فإن 15 في المائة من الأردنيين فقط 
الحالي  والمجلس  نوابهم.  بمجلس  يثقون 
ليس استثناء، إذ إن غالبية أعضاء المجلس، 
والــذيــن حملتهم  نائباً،   130 عــددهــم  البالغ 
إلــى الــبــرلمــان أدنـــى نسبة اقــتــراع فــي تاريخ 
 29.90( الــبــاد  فــي  التشريعية  الانــتــخــابــات 
فــي المـــائـــة(، ومــنــهــم نــحــو 100 وجـــه جــديــد، 
مــحــكــومــون بـــصـــوت الــعــشــيــرة والــخــدمــات 
ــــح  ــالـ ــ ــــصـ المــــنــــاطــــقــــيــــة وســـــــطـــــــوة المـــــــــــال والمـ

الشخصية.
وتبدو الصورة اليوم أكثر قتامة. فمشاجرة 
يوم الثلاثاء الماضي، التي وقعت خلال جلسة 
لمــنــاقــشــة الــتــعــديــات الـــدســـتـــوريـــة، وإضــافــة 
كلمة »الأردنيات« للمادة الأولى من الدستور، 
الــجــلــســة، وتــاســن  أشــعــلــتــهــا طــريــقــة إدارة 
رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي مع نواب، 
الــذي حصل حين طلب  إلــى التلاسن  إضافة 
رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات 
)الرئيس السابق لمجلس النواب( من زميل له 
الجلوس بعدما قاطعه عن الحديث، لتتطور 
الأمــور بعد ذلــك إلــى عــراك بــالأيــدي وشتائم 
ــن الــــنــــواب، مـــن بينهم  مــتــبــادلــة بـــن عــــدد مـ
سليمان أبو يحيى، أندريه العزوني، شادي 
فــريــج، حسن الــريــاطــي، وغيرهم. وتـــوّج ذلك 
الرياطي  النائب حسن  اللكمات بين  بمشهد 
ونواب آخرين. وقال الرياطي إن سبب تدخله 
في المــشــادات والــعــراك، هو قيام أحــد النواب 

بشتم الذات الإلهية والتلفظ بألفاظ نابية.
وأدان النائب موسى أبو هنطش، في حديث 
ــاءات والاعــتــداءات  الــجــديــد«، الإسـ »العربي  لـ
الــلــفــظــيــة والــبــدنــيــة الـــتـــي وقـــعـــت تــحــت قــبّــة 
الـــبـــرلمـــان، مـــشـــدداً عــلــى أنــهــا »غــيــر منطقية 
يـــجـــوز أن تــحــدث  ــة، ولا  ــزعـــجـ ومـــؤســـفـــة ومـ

الــخــرطــوم عــن إغلاقها تحسباً  منطقة وســط 
من أي اختلال أمني.

وأكـــــد مـــشـــاركـــون فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات وســط 
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنـــهـــم لن  الـــخـــرطـــوم، لـ
يــتــراجــعــوا عــلــى الـــرغـــم مـــن عــنــف الــعــســكــر. 
وقالت زينب الريح، إن العسكر ليس مكانهم 
كرسي الحكم إنما الثكنات والدفاع عن حدود 
الــدســتــوري، مشددة  النظام  الــبــاد وحماية 
عــلــى أهــمــيــة حـــل مــلــيــشــيــا الـــدعـــم الــســريــع، 
لــلــتــفــاوض مــع العسكر.  رافــضــة أي مــقــتــرح 
المواكب  أن  أكــد  فقد  الطيب  الرحيم  أمــا عبد 
ستنتصر في النهاية، وأن المستقبل للشباب 
ــرقـــات وعــــــازم عــلــى إســقــاط  الـــثـــائـــر فـــي الـــطـ
الانــقــاب. في حين أكــد عمار أبــو شيبية، أن 
الشارع السوداني يتحلى في حراكه الثوري 
رفضاً  نفسه  عــن  للتعبير  السلمية  بــكــامــل 
لــانــقــاب الــعــســكــري عــلــى الــســلــطــة المــدنــيــة 
وصولًا لحكومة مدنية بطريقة ديمقراطية. 
الــــعــــمــــرابــــي، أن مـــلـــيـــونـــيـــات  وأكــــــــد عــــبــــاس 
الشعب السوداني ستنتهي بوضع البرهان 
الــقــومــي، وأنهم  كــوبــر  فــي سجن  وحميدتي 
خرجوا بإيمان تام باقتلاعهما وإجبارهما 
على مغادرة السلمية متحدين العنف تجاه 

البرلمان«. واعتبر أن ما حدث »خطير  داخــل 
ــداً«، لافــتــا إلـــى أن »المــســتــوى المــتــدنــي من  ــ جـ
اللفظية  والــتــجــاوزات  الفعل  وردود  النقاش 
ها بتشويه 

ّ
والاعتداءات البدنية، ساهمت كل

صورة المجلس«. وأكد أبو هنطش، أن جميع 
مـــن ســـاهـــمـــوا فـــي هــــذا المــشــهــد مــنــذ بــدايــتــه 
حتى النهاية »مدانون«، معتبراً أن ما حصل 
»جاء نتيجة للأجواء المشحونة، والتي لعب 
فيها رئيس المجلس دوراً كبيراً، إضافة إلى 
السابق  والرئيس  القانونية  اللجنة  رئيس 
أبو  ودعـــا  الـــعـــودات«.  المنعم  عبد  للمجلس، 
الــتــرشــح للانتخابات   

ّ
إلــى رفــع ســن هنطش 

ليكون فــوق الــــ40 عــامــا، لاختيار أعــضــاء من 
ذوي التجربة، والقادرين على احتواء الأمور، 
ــة نــــظــــره، وإجــــــــراء تـــعـــديـــات عــلــى  ــهـ مــــن وجـ

النظام الداخلي للمجلس.
ــــرب الــرئــيــس الــســابــق للجنة  مـــن جــهــتــه، أعـ
ــنــــواب  الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الــ
الشديد  الطعاني، عن أسفه  الأردنـــي، نضال 
ــل المــجــلــس الــنــيــابــي،  ــع داخــ لــلــعــراك الــــذي وقـ
ولــلــتــطــاول بــالــكــام والـــعـــراك بـــالأيـــدي الــذي 
لا يــلــيــق بـــأعـــضـــاء المـــجـــلـــس، بــحــســب قــولــه، 
ــا المـــشـــهـــد الــــــذي طــغــى  ــفــ ــا ذلــــــك، واصــ ــفــ واصــ
ــال الــطــعــانــي فــي حديث  بــأنــه »مــتــخــلــف«. وقـ
»العربي الجديد«، إن الجلسة منذ بدايتها  لـ
ــيّ ســيــاســي،  ــان يــجــب أن تــعــقــد بـــأجـــواء رقــ كـ
خــصــوصــا أنـــهـــا كـــانـــت مــخــصــصــة لمــنــاقــشــة 
مرحلة  تأسيس  هدفها  دستورية  تعديلات 
جـــديـــدة مـــن الــتــحــديــث الـــســـيـــاســـي، لــكــن ما 
حدث تسبب بخيبة لدى الأردنيين، وتشويه 

لصورة الأردن في الخارج.
ــلـــى ضــــــــرورة مــنــاقــشــة  ــانـــي عـ ــعـ وشــــــــدّد الـــطـ
الدستورية من منطلق سياسي،  التعديلات 
وعدم سيطرة الجهوية والعصبية على الأداء 
العنف  إلــى  الــلــجــوء  الــبــرلمــانــيــن، واستهجن 
فــي وقـــت يــحــاول المــجــلــس تــحــديــث منظومة 

الشديد  القمع  وجــاء  السلمية.  الاحتجاجات 
السفارة  مــن دعــوة  الــرغــم  للاحتجاجات على 
السلطات  الأربــعــاء،  الــخــرطــوم،  فــي  الأميركية 
الـــســـودانـــيـــة إلــــى احــــتــــرام حـــق المـــواطـــنـــن في 
محذرة  الديمقراطية،  تطلعاتهم  عن  التعبير 
القوة  فــي بيان على صفحتها مــن اســتــخــدام 
وســـــــاح الاعــــتــــقــــالات الـــتـــعـــســـفـــيـــة. وطـــالـــبـــت 

»بضبط النفس الشديد في استخدام القوة«.
ــذه المــلــيــونــيــة الـــجـــديـــدة ضــربــة  ــ وتــــوجّــــه هـ
ــاولات الــتــطــبــيــع مـــع الانــــقــــاب، والــتــي  ــحــ لمــ
ــاء الــــــــذي جــمــع  ــقــ ــلــ ــا الــ ــ ــورهـ ــ كــــانــــت آخــــــر صـ
وفـــداً مــن حــزب الأمـــة الــقــومــي، الأربــعــاء، مع 
البرهان. وبحسب بيان للحزب، التقى وفد 
برمة  الله  فضل  المكلف  رئيسه  بقيادة  منه 
مه نسخة من خريطة 

ّ
البرهان، وسل ناصر، 

طريق »لاستعادة الشرعية واستكمال مهام 
المرحلة الانتقالية« في البلاد، مؤكداً سعيه 
لــجــمــع الـــصـــف الـــوطـــنـــي. وأضـــــــاف الـــحـــزب 
أنـــه »يــســعــى إلـــى جــمــع الــصــف الــوطــنــي في 
طاولة مستديرة تضم كل القوى السياسية 
والمجتمعية، ولجان المقاومة، للاتفاق حول 
وإكمال  الشرعية،  لاستئناف  موحدة  رؤيــة 

مهام المرحلة الانتقالية«.

بـــالأداء. وتوقع  السياسية والارتــقــاء  الحياة 
وفــق ذلــك، أن يكون لهذا الــحــادث أثــر سلبي 
الانتخابية  العملية  الناس في  انخراط  على 

والمشاركة بها في المستقبل.
وأعـــرب الطعاني عــن أمــلــه فــي إيــجــاد حلول 
الــتــشــريــعــيــة،  لــهــذه المــشــكــلــة لإدارة الــعــمــلــيــة 
ــلـــي  ــعـــديـــل الــــنــــظــــام الـــداخـ ــى أن تـ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ

للمجلس سيكون واردا جداً.
الــنــائــب  رأي  عــن  الــطــعــانــي  رأي  يختلف  ولا 
الأردنــــي الــســابــق نبيل غــيــشــان، الـــذي اعتبر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »صـــورة  فــي حــديــث لـــ
ــل ســـيـــئـــة، وســمــعــتــه  ــ المـــجـــلـــس هــــي فــــي الأصــ
فـــي هــبــوط مــنــذ ظــهــور نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــذا يـــدل عــلــى أن المــجــلــس الـــذي  الأخـــيـــرة، وهــ

شارك في انتخابه 29 في المائة من الأردنيين 
ــقـــة المــــواطــــنــــن نــتــيــجــة  ــثـ  بـ

َ
فــــقــــط، لـــــم يــــحــــظ

عاملين: التدخل الحكومي المسبق في نتائج 
ــال  الانــــتــــخــــابــــات، والـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام المــ
العراك  السياسي«. ووصــف غيشان مشاهد 
»المؤلمة«، والتي »أضرت بسمعة المؤسسات  بـ
الـــدســـتـــوريـــة بــشــكــل عــــــام«، مــتــوقــعــا اتــخــاذ 
قــــرارات حــاســمــة تــجــاه بــعــض الــنــواب الــذيــن 
إلى  السياق،  الشجار. ولفت في  شاركوا في 
ضــرورة »عــدم سلق« التعديلات الدستورية 
التي كانت عنوان جلسة المشاجرة، داعياً إلى 

»مناقشتها بشكل مستفيض«.
ورأى غــيــشــان أن رئــيــس المــجــلــس فــشــل في 
ضبط أعصابه وإدارة الجلسة بالشكل الذي 

لكنه  المناقشات.  خــال  الــهــدوء  على  يحافظ 
رأى أن ما حدث سيسرع من إقرار التعديلات 
الدستورية، وأن السلطات ممثلة بالحكومة، 
ســتــحــاول الإســـــراع بــتــمــريــر الــتــعــديــات من 
دون أي تغيير يذكر على مضمونها، معتبراً 

ر بالتعديلات نفسها.
ّ

أن ما حدث أض
وتعليقاً على صخب جلسة الثلاثاء الماضي 
لــلــبــرلمــان الأردنـــــي، أوضــــح الــرئــيــس الــســابــق 
خالد  السياسية،  للعلوم  الأردنــيــة  للجمعية 
شنيكات، أن مشهد العراك تحت قبّة البرلمان 
ليس الأول مــن نــوعــه، إذ حــدث سابقاً مــرات 
»الــعــربــي  عـــدة. ولــفــت شنيكات فــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، إلـــى »غـــيـــاب الــتــقــالــيــد الــبــرلمــانــيــة 
الــحــوار  تــؤطــر  والــتــي  الأردن،  فــي  المؤسسية 
»حـــالات ضـــرب سابقة  ـــ والـــنـــقـــاش«، مــذكــراً بـ
واقتحام  البرلمانية،  القبة  تحت  الــنــواب  بين 
نائب جلسة للمجلس ببندقية كلاشنكوف، 
لينهي برصاصتين خلافاً مع زميل، وحالات 
أخرى عديدة حصلت فيها اعتداءات لفظية 

أو جسدية«.
وألــقــى الــرئــيــس الــســابــق للجمعية الأردنــيــة 
ــك عــلــى  ــ ــلـــوم فــــي ذلـ ــالـ لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة بـ
»قانون الانتخاب الذي أوصل هؤلاء النواب، 
وشـــجّـــع الــكــوتــات والمــحــاصــصــة، فــالــقــانــون 
ــــاس حــزبــي  ــــواب عــلــى أسـ عـــاجـــز عـــن إفـــــراز نـ
الانتخابي  القانون  بــأن  وذكّــر  برامجي«.  أو 
الــحــالــي هـــو »مــــن مــخــلــفــات قـــانـــون الــصــوت 
ــد الــــــذي تـــرتـــبـــط مـــخـــرجـــاتـــه بــالــبــعــد  ــ ــــواحـ الـ

العشائري والعصبيات الأخرى«.
ــعــــراك عــلــى إقــــــرار الــتــعــديــات  وحـــــول أثــــر الــ
ــقـــة  الــــدســــتــــوريــــة الــــــــذي يــــحــــتــــاج إلـــــــى مـــوافـ
من  إقــرارهــا  شنيكات  رجّـــح  الثلثين،  أغلبية 
بـــأن جميع التعديلات  كــراً 

ّ
الــبــرلمــان، مــذ قــبــل 

على  سابقا  عرضت  كانت  التي  الدستورية 
ــا، مــؤكــداً أن  ــرارهـ الــبــرلمــان الأردنـــــي، جـــرى إقـ

التعديلات الحالية لن تكون استثناء.

من التظاهرات في الخرطوم أمس )فرانس برس(

ليس العراك الأول من نوعه داخل البرلمان الأردني )فرانس برس(

ناصر السهلي

جاء قصف الاحتلال الإسرائيلي 
على ميناء اللاذقية السوري، الثلاثاء 

الماضي، ليذكر مجدداً بخيبات 
المراهنة على سياسات روسيا، ليس 

فقط في سورية، بل ضمن دائرة 
عربية أوسع دفعت أثماناً كثيرة 
خلال السنوات الماضية بالمراهنة 

على موسكو، إن بحجج محاصرة 
ل إيران أو بحثاً عن حليف 

ّ
تدخ

غير غربي. بالتأكيد ليس مشهداً 
ساراً استقبال سورية عامها 

الجديد بمزيد من تفكك مجتمعها 
وتهجير أغلبية شعبها، تحت الدمار 
والانهيارات. ويقيناً أنّ أغلب الشارع 

العربي يتألم لهذا الهوان المتواصل 
منذ »فض الاشتباك« في الجولان 
في عام 1974 تحت مسمى »حق 
الرد في الزمان والمكان المناسبين«.

ويبدو أن سياسات نظام بشار 
الأسد باقية كما هي. فجملة »حق 

الرد« ليست جديدة على مسامع 
السوريين، ويبدو أن أهم ما في 
الحكاية هو بقاء حكم الأسرة 
الأسدية، والرد بقتل المزيد من 

الشعب السوري.
ربما كان البعض صادقاً في 
ردود أفعاله الأخيرة الغاضبة 

من »الحلفاء«؛ الروسي والإيراني 
وتوابعهما، مع تعمق وانفضاح حالة 
الذل والهوان، وتحوّل انتهاك السيادة 

إلى حالة روتينية. وفي المقابل، ثمة 
معسكر يُظهر تفجّعاً كاذباً بسبب 
»فرجة صواريخ الحليف الروسي«، 

وهؤلاء هم أنفسهم من أقاموا 
حلقات الدبكة تمجيداً لصب طائرات 
روسيا نفسها، حمم الدمار والقتل 

على رؤوس شعبهم.
لقد جادل الكثيرون منذ 2015 بأن 
»روسيا فلاديمير بوتين« لن تحيد 

عن الخط الأميركي والغربي المرسوم 
في المنطقة، تحت سقف »حماية 

إسرائيل« الراغبة ببقاء نظام بشار 
الأسد. وعلى الرغم من ذلك، بقي 
عند البعض وهم مشاهدة بقايا 

»الجيش الأحمر« السوفييتي السابق 
يضحّي كرمى لعيون »محور 

الممانعة«. في كل الأحوال، يبدو من 
المقدمات أن خيبة 2021، ستتعمق 

أكثر في العام 2022. فلا قواعد 
روسيا ستخوض حرباً مع تل أبيب، 
ولا حتى أوهام تقييد النفوذ الإيراني 

ق، كما يأمل معسكر 
ّ
ستتحق

عربي معين. والوقائع لا تشي بأننا 
سنكون أمام سورية مختلفة، ما 
دام النظام ذاته يشتري مزيداً من 
الوقت، على أمل الديمومة والعودة 

إلى الساحتين العربية والدولية. ومن 
المؤسف القول مجدداً إن الأثمان التي 

يدفعها العرب، في سياقات خيبة 
الأمل من الحليف الأميركي ومحاولة 

اللجوء إلى »حمائية روسية«، فيه 
إصرار على خوض معارك طواحين 

هواء لإبقاء الشعوب بعيدة عن 
المشاركة في تقرير مصير أوطانها.

أضفت مشاهد العراك 
بين النواب داخل البرلمان 

الأردني أخيراً، مزيداً من 
السلبية على صورة 
المجلس في عيون 

الأردنيين، بعدما انحدرت 
جلسة مناقشة التعديلات 

الدستورية إلى مستوى 
غير مسبوق

اعتبر الرئيس السابق للجمعية الأردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات، 
أن »الغياب الواضح لمشاركة مجلس النواب في صناعة القرار، أدى إلى 
تراجع نظرة الرأي العام له، إذ بات 
ضعيف  طرف  أنه  على  إليه  ينظر 
وأوضح  السياسية«.  العملية  في 
حين  هــو  ذلـــك،  على  مــثــال  أنــه 
عبد  النواب  مجلس  رئيس  وصف 
قبل  ــورة(  ــص )ال الدغمي  الكريم 
بأنه  النواب  مجلس  قريبة،  فترة 
صنع  في  يؤثر  لا  ديكور  »مجرد 
الــيــأس داخــل  ــرار«، مــا يعكس  ــق ال

السلطة التشريعية.
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تونس ـ بسمة بركات

يكتسب الــحــراك ضــد إجــــراءات الرئيس 
»الاستثنائية«،  سعيّد  قيس  التونسي 
وإمعانه في محاولة الإمساك بمفاصل 
الــــدولــــة، ومـــاحـــقـــة خـــصـــومـــه، وتــقــيــيــد 
الــحــريــات فــي الـــبـــاد، زخــمــا أكــبــر يوماً 
بعد يوم، يتجه إلى تصعيد كبير أعلنت 
ــــاب«،  ــقـ ــ ــادرة »مــــواطــــنــــون ضــــد الانـ ــ ــبـ ــ مـ
أمس الخميس، أنه سيتجلى في ذكرى 
/كانون  يناير   14 في  التونسية  الثورة 
المقبل. ويأتي ذلك، فيما يستمر  الثاني 
ــراب الـــجـــوع« ضــد انــقــاب ســعــيّــد،  ــ »إضـ
والـــــــذي يـــنـــفـــذه نـــاشـــطـــون مــــن مــخــتــلــف 
الانـــتـــمـــاءات والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة في 
البلاد، وبلغ أمس يومه الثامن، ليكرس 
حـــالـــة اعـــتـــراض وطـــنـــي قــائــمــة بــذاتــهــا، 
أقوى  التئام سياسي  على  التعويل  مع 
العام  والاتــحــاد  لسعيّد  المعارضين  بــن 

التونسي للشغل خلال الفترة المقبلة.
وأكــــــــــــــدت مــــــــبــــــــادرة »مـــــــواطـــــــنـــــــون ضـــد 
الانقلاب«، أمس، خلال مؤتمر صحافي 
ــراب الـــجـــوع )مــقــر  ــ نــظــمــتــه فـــي مــقــر إضــ
فــي  الإرادة«  تـــــونـــــس  »حــــــــــــراك  حــــــــزب 
ليوم  أنــهــا تستعد  تـــونـــس(،  الــعــاصــمــة 
حقيقيا  احتفاء  »يـــوم  ليكون  يناير   14
بـــذكـــرى الــــثــــورة، ويـــــوم غـــضـــب، ويــومــا 
ــــاب«، مـــؤكـــدة أن  ــقـ ــ فـــارقـــا لمـــواجـــهـــة الانـ
ــع الـــعـــائـــات  مـــــشـــــاورات عـــــدة تـــجـــري مــ
»تــكــويــن جبهة  لـــ تــونــس  فــي  السياسية 
سياسية ستكون هي البديل للانقلاب«. 
الانــقــاب  أن »مــا يسميه  المــبــادرة  ورأت 
ــــى كــــل إجـــــــــراءات ســعــيّــد  ــــي إشـــــــارة إلـ )فـ
وسلوكه السياسي منذ 25 يوليو/تموز 
المــــاضــــي(، بــاســتــشــارة إلــكــتــرونــيــة، هو 
داعية  الــتــونــســي«،  الشعب  على  تحايل 
ومقاطعتها«،  فيها  »المشاركة  عــدم  إلــى 
وذلـــك فــي مــعــرض رفــضــهــا لــلــمــشــاورات 
الشعبية عبر الإنترنت التي كان سعيّد 
ابــتــداء من الأول من  أعلن عن تنظيمها 
يــنــايــر المــقــبــل بــشــأن الإصــــاحــــات الــتــي 
يــجــب إدخــالــهــا عــلــى الــنــظــام السياسي 
المبادرة، بحسب  وأكــدت  بالبلاد.  القائم 
جوهر  التنفيذية،  هيئتها  فــي  العضو 
بن مبارك، أنها لن تفك »إضراب الجوع« 

الـــذي »لـــم يــعــد ملكاً لــلــمــبــادرة«، مبينة 
أن لا مــطــالــب لـــإضـــراب »يــرجــوهــا من 
المنقلب، بل هو لتحقيق أهــداف أخــرى، 
الاحــتــجــاجــات  وضــعــيــة  تصحيح  منها 
والــســمــاح لــلــمــتــظــاهــريــن بــالــتــعــبــيــر عن 
مطالبهم من دون قمع، وتوحيد العائلة 
السياسي  البديل  وإعـــداد  الديمقراطية 
الإضــراب  ليخرج  المنقلب  بعد  ما  لفترة 
«. ورأى 

ً
بــاتــفــاق ســيــاســي يــكــون بــــديــــا

ــبـــارك أن »الإضـــــــراب مـــن الــنــاحــيــة  بـــن مـ
السياسية تحول إلى مركز ثقل وسيتم 
الــخــروج مــنــه بــالانــتــصــار«. كــمــا أكـــد أن 
الوضع الصحي للمضربين عن الطعام 
»في تدهور، وهو تحت المراقبة الطبية«.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفـــي تــصــريــح لـــه لـــ
قــــال بـــن مـــبـــارك إن 14 يــنــايــر »ســيــكــون 
مختلفاً عن الاحتجاجات السابقة نظراً 
أنهم  مضيفاً  ستحصل«،  التي  للتعبئة 
»التي  بــودن  سيقاضون حكومة نجلاء 
وضــــعــــت تـــدابـــيـــر ونـــصـــوصـــا لــتــمــويــل 
ــذي يعتبر  ــ المـــوازنـــة غــيــر الــشــرعــيــة، والـ
اختلاساً للمال العام«، مبيناً أن كل تلك 

الالتزامات المالية باطلة. 
بــــــدوره، لــفــت عــضــو المــــبــــادرة، الــحــبــيــب 
ــم يــتــلــقــون يــومــيــا  ــهـ ــى أنـ ــ بــوعــجــيــلــة، إلـ
رسائل تفاعل وتضامن دولي، مبيناً أن 
»الإضراب السياسي صرخة حقوقية في 
أجساد المضربين، ورسالة للعالم لمراقبة 
الصراع السياسي الحاصل، وللقول إن 
ــــف مــؤســســات الــدولــة 

ّ
ـــذي وظ الــنــظــام الـ

لينقلب على الدستور، يستعمل أجهزة 
الــــصــــراع«. ودعــــا بوعجيلة  الـــدولـــة فـــي 
ــن الـــضـــغـــط  ــ ــد إلـــــــى »الـــــتـــــوقـــــف عــ ــ ــيّ ــعــ ســ
عــلــى الــقــضــاء لمــواجــهــة خــصــومــه، منها 
المــحــاكــمــة الــســريــعــة لــلــرئــيــس الأســبــق 
الــشــارع  أن  المــــرزوقــــي«. ورأى  المــنــصــف 
انتصر  وقد  »أصبح واضحاً،  التونسي 
ــارع المــنــقــلــب وعـــلـــى الــتــفــويــض  ــ عــلــى شـ

الشعبي الذي يدعيه«.
وأكدت المبادرة أنها في تواصل مستمر 
ــام الــتــونــســي لــلــشــغــل،  ــعـ ــع الاتــــحــــاد الـ مـ
وخصوصاً قيادته، لافتة إلى أن الاتحاد 
»مـــعـــروف تــاريــخــيــا بــانــحــيــازه للخيار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، مــتــوقــعــا أن الــوضــعــيــة 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها 
ــقـــف فــي  تــــونــــس »ســـتـــجـــعـــل الاتـــــحـــــاد يـ
مــواجــهــة الانـــقـــاب« بحيث ســيــكــون 14 

يناير »يوماً للالتقاء«. 
مـــن جــهــتــهــا، وصــفــت الــنــائــبــة المــضــربــة 
بــوهــال، في تصريح  فايزة  الطعام  عن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إضــــــراب الــجــوع  لــــ
»القاسي«، لكنها أكدت أنهم »ماضون  بـ
قــدمــا إلــى حــن تحقيق الــهــدف الأسمى 
الديمقراطية  العائلة  توحيد  وهو  منه، 
وتكوين جبهة سياسية تضع مصلحة 
الــوطــن فــوق كــل اعــتــبــار«. وأكــد القيادي 
في حركة »النهضة«، العجمي الوريمي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الإضــــراب حقق  لـــ
نجاحاً مهماً، مبيناً أنه »تم وضع أولى 
الــلــبــنــات مــع عـــدد مــن الأحـــــزاب، لمــبــادرة 

سياسية تشكل البديل للانقلاب«.
في غضون ذلك، أصدر الرئيس التونسي 
بإنهاء  يقضيان  رئاسيين  أمرين  أمــس، 
تكليف الشاذلي بوعلاق بمهام محافظ 
الفقي  كمال  وتكليف  العاصمة،  تونس 

بمهام هذا المنصب.

تونس: تحشيد معارض 
في ذكرى الثورة

دعت مبادرة 
»مواطنون ضد 

الانقلاب« في تونس، 
إلى يوم احتجاجي في 
ذكرى الثورة، مؤكدة 
عملها الحثيث لتكوين 

جبهة سياسية بديلة 
للانقلاب

مشاورات لتكوين 
جبهة سياسية تكون 

بديلاً للانقلاب

السودان 
بطش العسكر 

لوقف الاحتجاجات
قتلى وجرحى 

في مليونية جديدة 
ضد الانقلاب



تشير المعطيات 
إلى اتفاق روسي 

أميركي على الحد 
من النفوذ الإيراني 

في سورية، مقابل 
الإبقاء على بشار 

الأسد في السلطة، 
فالرئيس الأميركي 

جو بايدن لم يبد 
اهتماماً كبيراً 

بالقضية السورية، 
فيما يبدو أن 

هناك غض 
طرف روسيا على 

الضربات الإسرائيلية، 
في ظل المنافسة 

الكبيرة بين الروس 
والإيرانيين في 

سورية

طرابلس ـ أسامة علي

فجر قــرار مكتب النائب العام الليبي حبس 
وزيــرة الثقافة مبروكة توغي، غضب رئيس 
حذر  الـــذي  الــدبــيــبــة،  الحميد  عبد  الحكومة 
الــــوزراء لحملة تشويه،  تــعــرض مجلس  مــن 
ــة لأي  ـــانــ ــن نـــرضـــى بـــــأي إهـ ـــداً »أنــــنــــا لــ ــؤكـ مــ
تحمل  شخصية  أي  أو  حكومية  شخصية 
العام  النائب  وكــان مكتب  اعــتــبــاريــة«.  صفة 
ــتــــه وســــائــــل إعــــام  ــدر قـــــــــراراً، تــــداولــ ــ ــ قــــد أصـ
لــيــبــيــة أمــــس الأول، بــحــبــس وزيـــــرة الــثــقــافــة 
»احــتــيــاطــيــا عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق فـــي وقــائــع 
فـــســـاد شـــابـــت أعــمــالــهــا الإداريـــــــة والمـــالـــيـــة«. 
»التعاقد  الــفــســاد تشمل  أن وقــائــع  وأوضـــح 
الكتاب  دار  أعمال صيانة مبنى  على تنفيذ 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــات بـــــالـــــوزارة،  ــاعــ والــــنــــشــــر، وقــ
والــدوار المــروري المنشأ أمام مبنى الــوزارة«، 
على الرغم من قيام الــوزارة بصيانة الأبنية 
والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية، 
معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة 
على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد 
السابق. وكان مكتب النائب العام قرر، أخيراً، 

حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف 
»احــتــيــاطــيــا والــتــحــقــيــق مـــعـــه«، عــلــى خلفية 
المــدرســي وعــدم  الكتاب  تــأخــر طباعة  قضية 
وصوله إلــى المـــدارس بعد أكثر من شهر من 

بدء العام الدراسي.
الــــــــوزراء بعد  وخـــــال أول اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس 
ــالـــه، أمــــس الــخــمــيــس،  عـــودتـــه لمـــمـــارســـة أعـــمـ
الرئاسية،  للانتخابات  متفرغاً  كــان  أن  بعد 
ــــدى الـــدبـــيـــبـــة رفـــضـــه بـــشـــدة لــــقــــرار مــكــتــب  أبــ
الــنــائــب الــعــام بــشــأن حــبــس وزيــــرة الــثــقــافــة. 
التأني  الوزيرة يحتاج إلى  وقــال إن »إيقاف 
العام  النائب  التعاطي«، مضيفاً »أناشد  في 
ــلــــف«. ووصـــف  الــتــعــامــل بــحــنــكــة فـــي هــــذا المــ
»المستفز«،  الدبيبة الإعلان عن إيقاف توغي بـ
مضيفاً: »يجب ألا ننسى أنها امرأة، ونحن لا 
نستطيع الانسلاخ عن تقاليدنا الاجتماعية 
امـــرأة«. واعتبر  القبض على  التي تستهجن 
يـــتـــم إذا تــخــوف  ــادة  ــ الـــحـــبـــس عــ أن »إجــــــــراء 
الــقــضــاء مــن أن يــقــوم المتهم بــارتــكــاب أعمال 
ــا لمــجــرد الــتــحــقــيــق في  قــد تــضــر بــالــنــاس، أمـ
أي قــضــيــة فــغــيــر مــســتــســاغ، خــصــوصــا إذا 
كــان الأمــر متعلقاً بــامــرأة، فلا يمكن حبسها 
إلا فــي أقــصــى الـــحـــالات«. وأشـــار إلــى وجــود 
إجــراءات تتعلق بالتحقيق مع الشخصيات 
المنع من  أو  الإقــامــة  الاعتبارية، مثل تحديد 
السفر إلى حين الانتهاء من التحقيق في أي 

قضية.
العدل بتشكيل  الدبيبة تكليف وزارة  وأعلن 
ــة مــع  ــيـ ــقـــضـ ــنـــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق ومــــتــــابــــعــــة الـ لـــجـ
مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام. وتـــســـاءل: »هـــل رفعت 
الحصانة عــن الــوزيــرة، وهــل تــم إيقافها عن 
الــعــمــل حــتــى يــتــم حــبــســهــا«، مــؤكــداً ضـــرورة 
مسؤول  أي  مــع  الإداري  التحقيق  يسبق  أن 
النيابة  إلى  الحكومة قبل إحالة قضيته  في 

على  الدبيبة  شــدد  وفيما  والــقــضــاء.  العامة 
ــه عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون  ــتـ ــكـــومـ ــــرص حـ ــ حـ
ــفــــاذه، فــإنــه شـــدد عــلــى »أنـــنـــا لـــن نــرضــى  وإنــ
ــانـــة لأي شــخــصــيــة حــكــومــيــة أو أي  ــأي إهـ بــ
شخصية تــحــمــل صــفــة اعــتــبــاريــة«. واعــتــبــر 
أنـــه كـــان يـــواجـــه »حــمــلــة الــتــشــويــه« بــمــفــرده 
حملة  هناك  أن  وأعتقد  للحكومة،  »رئيس  كـ
ســتــطــاول كــل الــحــكــومــة«، مــن دون أن يذكر 
من يقف وراء تلك الحملة، مضيفاً: »يجب أن 
وأن تحتاطوا  وزاراتــكــم  تتعاملوا بحذر في 

من الأخطاء«.
يشار إلى أن الحكومة تواجه مطالب من عدد 
من أعضاء مجلس النواب بإعادة تشكيلها، 
استناداً على منحها الثقة من البرلمان حتى 
فيما  ــالـــي،  الـــحـ الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   24

أوصت اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع 
مفوضية الانتخابات، خلال عرض تقريرها 
ــنـــن  ــة الاثـ ــيـ ــمـ ــلـــى الـــــنـــــواب فــــي جـــلـــســـة رسـ عـ
المـــاضـــي، بـــإعـــادة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، كونها 
ــراء  ــتــــقــــرار«، لإجــ لـــم تــحــقــق »مــتــطــلــبــات الاســ

الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر.
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم الرئاسة 
وكالة  مع  مقابلة  في  قالن،  إبراهيم  التركية 
ــل دعـــم  ــتــــواصــ ــرة ســ ــ ــقـ ــ أنـ »الأنـــــــــاضـــــــــول«، أن 
»كانت  وقـــال:  ليبيا.  فــي  السياسية  العملية 
الانــتــخــابــات إحــــدى خـــطـــوات ومـــراحـــل هــذه 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وقـــدمـــنـــا الاقـــتـــراحـــات 
اللازمة لإجرائها، ولأنها لم تناسب الظروف 
فيما  بــاتــفــاق  تأجيلها  الليبيون  قــرر  هــنــاك 

بينهم«.

ــات إحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ مـــــع دخــــــــول مـ
الـــنـــووي فــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فيينا، 
الــيــوم الجمعة، اســتــراحــة قصيرة  بـــدءاً مــن 
بمناسبة عيد رأس السنة، على أن تستأنف 
يـــوم الإثــنــن المــقــبــل، كـــان لافــتــا أمـــس تأكيد 
أوروبي وإيراني عن »أجواء إيجابية«، وإن 
كانت الأطـــراف لا تــزال بعيدة عن الوصول 
لاتفاق. وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون 
المشارك  الإيــرانــي  الــوفــد  رئيس  السياسية، 
في مفاوضات فيينا، علي باقري كني، في 
فيينا  مغادرته  قبيل  للصحافيين  تصريح 
باتجاه طهران، أمس، أن المباحثات لإحياء 
ــنــــووي »حــقــقــت تــقــدمــا مــرضــيــا  ــاق الــ ــفــ الاتــ

نسبياً خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة«، مــشــيــراً إلــى 
»حصول تقدم جيد في مجال إلغاء الحظر 
)العقوبات(«. وأوضح باقري كني، بحسب 
مـــا نــقــلــت عــنــه كـــالـــة »إرنـــــــا« الـــرســـمـــيـــة، أن 
الجولة  إطــار  فــي  أجــريــت  التي  »المباحثات 
تمحورت  النووية،  المفاوضات  من  الثامنة 
ــاء  ــغــ ــوع إلــ ــ ــــوضــ ــــي حـــــــول مــ ــاســ ــ بـــشـــكـــل أســ

العقوبات«. 
وأشـــار إلــى »اســتــمــرار المباحثات فــي شتى 
الــقــضــايــا، ومنها مــوضــوع الــحــصــول على 
ــتـــحـــدة بــعــدم  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ضـــمـــانـــات« مــــن الـ
الــــخــــروج مــــرة أخـــــرى مـــن الاتــــفــــاق. وتــابــع 
ــــدة انـــعـــقـــدت فــــي هـــذا  ــاءات عـــلـــى حـ ــ ــقـ ــ أن »لـ
الإطــــار بــحــضــور مــنــســق الــلــجــنــة المشتركة 
ــنــــووي إنـــريـــكـــي مــــــورا، وأيــضــا  لـــاتـــفـــاق الــ
ممثلي الترويكا الأوروبية )فرنسا وألمانيا 

وبريطانيا(«.
وقــال كبير المفاوضين الايرانيين إنه »على 
صعيد إلــغــاء الــحــظــر، جــرت مــراســات بين 
الـــطـــرفـــن بـــشـــأن رفــــع الـــعـــقـــوبـــات وآلـــيـــاتـــه، 
وهناك تقدم جيد حصل خلال الأيام القليلة 
المــاضــيــة بــعــد انــطــاق الــجــولــة الــثــامــنــة من 

مفاوضات فيينا«. 
كـــان يعتبر  إذا  مـــا  ــؤال حـــول  ورداً عــلــى ســ
المـــبـــاحـــثـــات إيــجــابــيــة حـــالـــيـــا، قــــال »نـــعـــم«، 
معرباً عن أمله بأن تعود الأطراف المختلفة 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات بــعــد انــتــهــاء عطلة 
رأس الـــســـنـــة »بـــمـــزيـــد مــــن الـــجـــديـــة فــــي مــا 

يخص إلغاء الحظر الظالم«.
ــرة« عــن  ــزيــ ــجــ ــاة »الــ ــنـ مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت قـ
مصادر أوروبية قريبة من مفاوضات فيينا 
بالإيجابية،  تميزت  »المــحــادثــات  إن  قولها 
لكنها لا تزال بعيدة عن الوصول لاتفاق«. 
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »مـــســـار الالــتــزامــات 

الخلاف  لكن  جــيــد،  باتجاه  الــنــوويــة يسير 
يــزال عميقاً«.  بشأن ملف رفــع العقوبات لا 
وتــابــعــت المـــصـــادر »لا نــــزال دون المــســتــوى 
المطلوب من العمل لإحياء الاتفاق النووي«، 
أنــه »يستحيل وضــع إطــار زمني   

ً
موضحة

للمفاوضات، لكننا نتحدث عن أسابيع«.
ــال المـــبـــعـــوث الـــروســـي  ــ ــك، قـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الـــنـــوويـــة، ميخائيل  ــران  ــ إلـــى مــحــادثــات إيـ
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، إن  مــــن  ــــوف، أول  ــانـ ــ ــيـ ــ أولـ
مــســؤولــن كــبــاراً معنيين بــمــلــف إيــــران من 
الولايات المتحدة وروسيا التقوا في فيينا. 
ــه  ــلــــى »تـــــويـــــتـــــر« أنــ ــــوف عــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــ ــــب أول ــتـ ــ وكـ
اجــتــمــع مــرتــن أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء مع 
المبعوث الأمــيــركــي الــخــاص بــإيــران روبــرت 
مـــالـــي، ونـــشـــر صـــــوراً لـــه وهــــو يــجــلــس مع 
كبيرة.  طاولة  على  الأميركي  الدبلوماسي 
وعند سؤال وزارة الخارجية الأميركية عن 
الاجــتــمــاع، قــالــت إنــهــا لا تــنــاقــش تفاصيل 
أوليانوف  وقـــال  الدبلوماسية.  المــحــادثــات 
»نواصل حواراً مكثفاً وأعتقد أنه بناء خلال 
ــائـــل قــويــة  مــحــادثــات فــيــيــنــا بــطــريــقــة ووسـ

لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة«.
على صعيد منفصل، أجرى وزير الخارجية 
هاتفية  مــكــالمــة  بلينكن  أنــتــونــي  الأمــيــركــي 
وألمانيا وبريطانيا،  فرنسا  نظرائه من  مع 
أول مــن أمـــس وكــانــت المــحــادثــات الــنــوويــة 

الإيرانية من بين الموضوعات التي نوقشت، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. وقــال  بحسب وزارة 
المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان 
حول المكالمة »ناقش الوزير ونظراؤه أيضاً 
تطورات  وتــيــرة  بشأن  المشتركة  مخاوفهم 
البرنامج النووي الإيراني مع اقتراب الوقت 
لـــعـــودة طـــهـــران إلــــى خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 

المشتركة«.
وفــي خضم المــبــاحــثــات المــاراثــونــيــة لإحياء 
الاتفاق النووي، أعلنت إيران أمس الخميس 
إطــاق صـــاروخ إلــى الفضاء يحمل معدات 
الرسمي.  التلفزيون  وفــق  بحثية،  لأغــراض 
ــران عـــلـــى الــطــبــيــعــة  ــهــ وفـــــي حــــن تـــشـــدد طــ
لدول  سبق  الفضائي،  لبرنامجها  العلمية 
غــربــيــة عـــدة أبـــرزهـــا الـــولايـــات المــتــحــدة، أن 
يساهم  أنــه  معتبرة  منه،  قلقها  عن  أعربت 
في تعزيز برنامجها للصواريخ البالستية 

الذي يثير أيضاً انتقادات دول الغرب.
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــظــمــة الـــدفـــاعـــات  ــ وقــ
الدفاع الإيرانية أحمد  الفضائية في وزارة 
)الــــصــــاروخ( حامل  »أرســــل  أمـــس  حسيني 
الأقـــــمـــــار الاصــــطــــنــــاعــــيــــة، ســـيـــمـــرغ )طـــائـــر 
الفينيق بالفارسية(، ثلاث شحنات بحثية 
الأولــى«.  للمرة  متزامن  الفضاء بشكل  إلــى 
وتابع »تم تحقيق أهداف البحث الملحوظة 
أن يحدد  دون  مــن  ــذه«،  هــ الإطــــاق  لعملية 
طبيعة هذه الشحنات، وما إذا تم وضعها 

في المدار. 
ولفت حسيني إلى أن الإطــاق الجديد كان 
عبارة عن »إطلاق تمهيدي، وسيكون لدينا 
قريب«. وهي  اطلاعات عملية في مستقبل 
الــتــي تعلن فيها إيــران  ليست المـــرة الأولـــى 

إجراء عمليات إطلاق مماثلة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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الدبيبة يحذّر من حملة »تشويه« لحكومتهمفاوضات فيينا تتوقف بعد تقدم محدود

سوتشي الروسية، منح الجيش الإسرائيلي 
الحق بالعمل بحرية في سورية.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أفـــيـــخـــاي أدرعــــــــي، عـــبـــر »تــــويــــتــــر«، الـــثـــاثـــاء 
ــرات  ــشــ المــــــاضــــــي، إنـــــــه جـــــــرى اســـــتـــــهـــــداف عــ
إلــى جانب  الــســوريــة،  الأهــــداف على الجبهة 
إحباط محاولة واحدة للتسلل من الأراضي 

شحنات  أنها  يُعتقد  ما  مرتين  الإسرائيلية 
أسلحة إيرانية وصلت للتو ميناء اللاذقية. 
وهو ما يؤكد وجود تنسيق عالي المستوى 
لقاء  أبيب، قد يكون ثمرة  بين موسكو وتــل 
جــمــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي 
بينت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
أواخـــــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، في 

ذاتــه،  السياق  وفــي  إسرائيل.  نحو  السورية 
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف 
كوخافي، في تصريحات صحافية الثلاثاء، 
إن الضربات الإسرائيلية على سورية خلال 
ــران  2021، أســهــمــت فـــي تــقــويــض أنــشــطــة إيـ
ــة.  ــــى ســـوريـ المــتــعــلــقــة بــتــهــريــب الأســـلـــحـــة إلـ
وأشـــار إلــى »انــخــفــاض فــي مستوى تهريب 

الأسلحة من إيران إلى سورية، نتيجة ارتفاع 
العمليات العسكرية الإسرائيلية في سورية«. 
ــادة فـــي نــطــاق الــعــمــلــيــات  ــزيــ وأضـــــاف أن »الــ
إلـــى تعطيل كبير  المــاضــي أدت  الــعــام  خـــال 
لجميع طرق التهريب إلى الساحات المختلفة 

من قبل أعدائنا«، في إشارة منه إلى إيران.
ومنذ التدخل الروسي العسكري المباشر في 

الــضــربــات  لــم تنقطع  ــر 2015،  أواخــ ســوريــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لأهـــــــداف إيـــرانـــيـــة عـــلـــى طـــول 
الجغرافيا السورية وعرضها، خصوصاً في 
ريف دمشق، حيث يُعتقد أن الحرس الثوري 
الإيراني بات يملك قواعد داخل مقرات الفرق 
وكانت  الــســوري.  للنظام  التابعة  العسكرية 
أنــهــا سلمت  موسكو قــد أعلنت فــي أكــتــوبــر 
النظام الــســوري 4 منصات من طــراز »أس - 
300«، بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية في 
قـــوات الــنــظــام طــائــرة روســيــة بالخطأ قبالة 
الـــســـواحـــل فـــي ذلــــك الـــحـــن، أثـــنـــاء تصديها 
لمقاتلات إسرائيلية. إلا أن المعطيات الميدانية 
ــذه المـــنـــظـــومـــة مــــن الـــصـــواريـــخ  ــ تــــؤكــــد أن هــ
المـــتـــطـــورة لـــم تــفــعّــل مـــن قــبــل الـــــروس بشكل 

يردع الإسرائيليين.
وعــــن ذلـــــك، قــــال المــحــلــل الــعــســكــري الــعــمــيــد 
»العربي  مع  حديث  في  الفرحات،  مصطفى 
ــه »لا يــمــكــن اســـتـــخـــدام المــجــال  الـــجـــديـــد«، إنــ
الجوي في بقعة جغرافية ضيقة، مثل سورية، 
الفاعلة، إلا  التنسيق بــن الأطـــراف  مــن دون 
ــرب«.  ــذه الأطـــــــراف فـــي حـــالـــة حــ إذا كـــانـــت هــ
وأضاف: »عندما توجه تل أبيب ضربات من 
علم الأطراف الشاغلة للمنطقة، 

ُ
الطبيعي أن ت

تستهدف  وعندما  الروسي.  الجانب  ومنها 
الولايات المتحدة أي أهداف إيرانية في شرق 
علم الأطراف، بما فيها تركيا، وذلك 

ُ
سورية ت

أو الإصابة بالخطأ«. وأعرب  لمنع الاحتكاك 
فرحات عن اعتقاده أن التنسيق بين موسكو 
وواشنطن »جــارٍ في ســوريــة«. وقــال: »هناك 
مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل مــشــتــركــة بــــن الـــطـــرفـــن، 
نــتــجــت عـــن لـــقـــاء الــقــمــة الـــــذي جــمــع بــوتــن 
وبــايــدن منتصف الــعــام الــحــالــي فــي مدينة 
ــفـــرحـــات أنــــه »لــــم يعد  جـــنـــيـــف«. وأوضــــــح الـ
بمقدور إيران نقل الأسلحة إلى سورية عبر 
الشحنات مرصودة  هــذه  دمــشــق، لأن  مطار 
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي«. وأضــــاف: وجــدت 
طهران أن البحر وسيلة بديلة على الرغم من 
»هناك  أن  الفرحات  ورأى  العالية.  التكاليف 
رضـــا روســـيـــا عــلــى الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 
لميناء اللاذقية، لأن هناك منافسة كبيرة بين 

الروس والإيرانيين في سورية«. 
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي درويـــش 
خــلــيــفــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الروسي الأميركي في سورية  »التنسيق  أن 
ــا  ــامـ الـــتـــقـــى بـــــــاراك أوبـ ــدأ فــــي 2015، حــــن  ــ بـ
ــيـــر بـــوتـــن عـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاع  ــمـ وفـــاديـ
الجمعية العمومية للأمم المتحدة«. وأضاف: 
هـــذا الــلــقــاء ســمــح لــروســيــا بــالــتــدخــل بشكل 
مباشر فــي ســوريــة، وتقديم دعــم لا محدود 
ــر نفسه  ــ ــار إلـــى أن »الأمـ ــ ــد. وأشـ ــ لــنــظــام الأسـ
ينطبق على الرئيس السابق دونالد ترامب«، 
معتبراً أنه أبرم مع الروس اتفاقية الجنوب 
بالتوغل في  للنظام  التي سمحت  السوري، 
فصائل  عليها  تسيطر  كــانــت  الــتــي  المناطق 
الــحــالــيــة  فـــي عــهــد الإدارة  تــبــعــتــهــا  ــوار،  ــثــ الــ
العملية العسكرية، التي أدت لتسليم المنطقة 
بــالــكــامــل لــلــنــظــام والمــلــيــشــيــات الــحــلــيــفــة لــه. 
ورأى خــلــيــفــة أنــــه »لـــيـــس لــــدى الأمــيــركــيــن 
استراتيجية معلنة عن سورية«، مشيراً إلى 
»خــطــوة  ســيــاســة  تطبق  الــحــالــيــة  الإدارة  أن 
بــخــطــوة« مـــع الــجــانــب الــــروســــي، لــلــتــوصــل 

لحلول وسط للحالة السورية المستعصية.
بــــــن روســــيــــا  ــا  ــقـ ــيـ ــسـ ــنـ تـ وبــــــــــنّ أن هـــــنـــــاك 
المستويات،  أعلى  المتحدة »على  والــولايــات 
ســـواء بــن الــفــرق الــفــنــيــة، أو عــلــى مستوى 
ــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع«. وقــــال: »نتج  وزارتــ
رقم 2585  الدولي  القرار  التنسيق،  عن هذا 
الحالي(، بخصوص  العام  )صدر منتصف 
الغربي من  إلــى الشمال  المــســاعــدات  دخـــول 
الحدود والخطوط، في مقابل  سورية عبر 
رفـــع وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بــعــضــا من 
العقوبات على المنظمات العاملة في مناطق 

سيطرة النظام«.

متابعةمتابعة

مصادر أوروبية: 
الخلاف بشأن رفع 

العقوبات لا يزال عميقاً

تنسيق روسي أميركي في سورية

بادية  في  مشتركة  مــنــاورات  وروسيا  السوري  النظام  قــوات  بــدأت 
محافظة السويداء، التي تمتد إلى قاعدة التنف العسكرية التي تتمركز 
فيها قوات التحالف، بقيادة واشنطن. وذكرت شبكة »السويداء 24«، 
أمس الخميس، أن قوات روسية، كانت وصلت مطلع الأسبوع الحالي 
إلى قرية شنوان في ريف السويداء الشمالي الشرقي، بدأت قبل يومين 
التابعة   »15 »الفرقة  مع  الحية  بالذخيرة  مشتركة  ومناورات  تدريبات 

للنظام، بمشاركة من الطيران الحربي الروسي.

مناورات قرب قاعدة التنف

تقرير

أمين العاصي

الإدارة  ــه  ــ ــيـ ــ فـ تـــــــــــزال  لا  وقـــــــــت  فـــــــي 
ــة تـــلـــتـــزم الـــصـــمـــت تــجــاه  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــــوث الــــرئــــيــــس  ــعـ ــ ــبـ ــ ــات مـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
لافرنتييف،  ألكسندر  ســوريــة  إلــى  الــروســي 
ــداد دســتــور جــديــد لــســوريــة يجب  عــن أن إعــ
ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد، فإن 
موسكو، في المقابل، غضت من جديد الطرف 
عــن قصف إسرائيلي ثــانٍ خــال شهر لميناء 
الــاذقــيــة الـــســـوري. هـــذه المــعــطــيــات وغيرها 
تشير بحسب مراقبين، إلى وجود تفاهمات 
بــن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة مــن جهة، 
وبــن روســيــا مــن جهة أخـــرى، غايتها الحد 
مــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي ســـوريـــة، مــن خــال 
القصف الجوي من قبل المقاتلات الإسرائيلية 
عــلــى الأهــــــداف الإيـــرانـــيـــة فـــي جــنــوب الــبــاد 
الــروس  يد  إطــاق  وغربها ووسطها، مقابل 
في العملية السياسية، لفرض رؤيتهم للحل 
السلطة  فــي  إبــقــاء بشار الأســد  القائمة على 
بشتى الــســبــل.  وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور نحو 
المتحدة،  للولايات  عام على تنصيبه رئيساً 
لم يُبد جو بايدن اهتماماً بالقضية السورية. 
ــا،  ــامــ ــفـــى بــســيــاســة ســلــفــيــه بـــــــاراك أوبــ ــتـ واكـ
ــد تــــرامــــب، الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــ ــالـ ــ ودونـ
فـــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى الــنــظــام 
من عسكريين وسياسيين.  وأركانه  السوري 
تعاقبت  أميركية  إدارات  ثــاث  تــمــارس  ولــم 
خـــال ســنــوات الــثــورة الــســوريــة أي ضغوط 
عسكرية ناجعة، من أجل إجبار النظام على 
الرغم  التفاوض، على  الجلوس حول طاولة 
من تصريحات المسؤولين المتكررة عن أن أيام 

الأسد في السلطة »باتت معدودة«. 
ــابــــل، تـــلـــتـــزم مـــوســـكـــو الـــصـــمـــت عــن  ــقــ فــــي المــ
وآخرها  ســوريــة،  في  الإسرائيلية  الضربات 
يـــوم الإثـــنـــن المـــاضـــي عــلــى مــيــنــاء الــاذقــيــة، 
ــــذي لا يــبــعــد كـــثـــيـــراً عــــن قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم  الــ
والتحكم  القيادة  مركز  تعد  التي  الــروســيــة، 

بمجمل الأوضاع في سورية. 
ــربـــت المـــقـــاتـــات  ــــال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي ضـ وخــ

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــزام  ــ ــحـ ــ ــة أحـــــــــــــزاب، مــــــن الـ ــ ــاثـ ــ ــت ثـ ــبــ ــالــ طــ
الـــحـــكـــومـــي، الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
ــــي إجــــــراء  ــــون، بــــــالإســــــراع فـ ــبـ ــ المـــجـــيـــد تـ
ــن الــــقــــوانــــن الـــتـــي  ــ ــة لـــحـــزمـــة مـ ــعــ مــــراجــ
تــنــظــم الــعــمــل الــســيــاســي والانــتــخــابــات 
ــات والإعـــــــام، بــنــاء  ــولايــ والــبــلــديــات والــ
عــلــى الـــتـــجـــارب الــســابــقــة. وكــــان قــانــون 
الانـــتـــخـــابـــات أثــــــار جــــــدلًا كـــبـــيـــراً خـــال 
الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــي 
بقبول  والإدارة  الأجــهــزة  تــدخــل  قضية 
المـــرشـــحـــن مــــن دون أســـبـــاب  ــاء  ــ وإقـــــصـ
واضـــحـــة. كــمــا تــســبــب قــانــون الــبــلــديــات 
بخسارة بعض الأحــزاب لرئاسة بعض 
قوائم  بــن  تحالفات  لصالح  الــبــلــديــات، 
أخرى حصلت على عدد أقل من المقاعد.

ــة، رئــيــس  ــنـ ــريـ ودعــــــا عـــبـــد الــــقــــادر بــــن قـ
ــاء الـــوطـــنـــي، المـــشـــاركـــة فــي  ــنـ ــبـ حـــركـــة الـ
للقوانين  مراجعة شاملة  إلى  الحكومة، 
ومؤسسات  السياسية  للحياة  الناظمة 
الحكم المحلي والإعــام. وقال بن قرينة، 
خــــال اجــتــمــاع لمــجــلــس شــــورى الــحــزب 
الــيــوم في  أمــس الخميس، إن »الــجــزائــر 
حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى مـــراجـــعـــات قــانــونــيــة 
في  دوره  للمنتخب  تــعــيــد  وتــشــريــعــيــة 
الإرادة  العام، ما يعكس  بالشأن  التكفل 
الشعبية التي اختارته بعيداً عن هيمنة 
الإدارة«. وأضاف بن قرينة »إننا نحتاج 
بشكل عاجل إلى قانون ناظم للبلديات 
من  المحلية  التنمية  يــحــرر  والـــولايـــات، 
لــلــشــخــص  ويــــعــــطــــي  الإرادات  صــــــــراع 
المنتخب القدرة على المبادرة في صناعة 
التنمية وتسيير الشأن العام، والمشاركة 
ــر الـــجـــديـــدة،  ــزائــ ــــس الــــجــ ــع أســ ــ فــــي وضــ
ومــراجــعــة هـــادئـــة لــقــانــون الانــتــخــابــات 

والأحزاب والإعلام«.
ــن جـــهـــتـــه، أكــــــد أبــــــو الـــفـــضـــل بـــعـــدي،  ــ مـ
ــام لـــحـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر  ــعــ الأمــــــن الــ
الــوطــنــي )المــشــارك فــي الــحــكــومــة(، أمس 

الاخــــتــــالات  مـــعـــالـــجـــة  ضــــــــرورة  الأول، 
الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا قـــانـــونـــا الانــتــخــابــات 
في  بــالإســراع  تبون  وطالب  والبلديات. 
ــراء مــراجــعــة لــلــقــانــونــن، مــعــتــبــراً أن  ــ إجـ
الــبــلــديــات والـــولايـــات »يتضمن  قــانــون 
إخــــــــالًا واضــــحــــا بـــــــــإرادة الـــشـــعـــب، مــن 
خــــال تــمــكــن قـــوائـــم تــحــصــل عــلــى أقــل 
عدد من المقاعد في الانتخابات البلدية 
برئاسة  لتفوز  بعضها،  مــع  بالتحالف 
الــبــلــديــة، عــلــى حــســاب الـــحـــزب الــفــائــز«. 
وقــــــــال بـــــعـــــدي، فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: 
»كـــيـــف يــتــحــالــف الــخــاســر مـــع الــخــاســر 
أمــور غير منطقية  الفائز. هــذه  لإسقاط 
ونحن نندد بها«، مشدداً على »ضرورة 
الاســتــمــرار فــي مــحــاربــة اســتــخــدام المــال 
ــا فــيــهــا  ــمـ الــــفــــاســــد فــــي الانــــتــــخــــابــــات، بـ
ــــررة فــي  ــقـ ــ ــابـــات مــجــلــس الأمــــــة المـ ــتـــخـ انـ
ــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــقــبــل،  الـــخـــامـــس مــ
ــاء  ــتــــخــــاب أعـــضـ ــقـــط انــ ــــي تـــعـــنـــي فـ ــتـ ــ والـ
المــجــالــس الــشــعــبــيــة الــبــلــديــة والــولائــيــة 
ــداً عــن كــل ولايـــة فــي مجلس  عــضــواً واحـ
الأمــــــة، لــتــجــديــد ثــلــث أعـــضـــائـــهـــا، فيما 
سيعين رئيس الجمهورية ثلثاً آخر من 

الكفاءات والكوادر الوطنية«.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد الأمــــن الــعــام لحزب 
الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الطيب 
ــافــــي فــي  ــمــــر صــــحــ ــي، فـــــي مــــؤتــ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ زيـ
ــر، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــزائــ الـــعـــاصـــمـــة الــــجــ
لـــانـــتـــخـــابـــات  المـــســـتـــقـــلـــة  ــة  ــلـــطـ »الـــسـ أن 
لــعــبــت دوراً بـــــارزاً فـــي ضـــمـــان شــفــافــيــة 
ونزاهة الانتخابات المحلية، لكن قانون 
الانتخابات الــذي صــدر في مـــارس/آذار 
ــراء مــراجــعــة  ــ ــ ــــى إجـ ــي، يـــحـــتـــاج إلـ ــاضــ المــ
جــديــة لــضــمــان شــفــافــيــة أكــبــر للعملية 
الانــتــخــابــيــة، خــصــوصــا لاســتــبــعــاد يد 
الإدارة عن الانتخابات«. وأشار زيتوني 
إلـــى أن »قـــانـــون الــبــلــديــات بــحــاجــة إلــى 
مــراجــعــة لــضــمــان عـــدم حــصــول انــســداد 
في البلديات والمجالس المنتخبة، بما لا 

يضر بمصالح المواطنين«.

الجزائر: مطالبات بمراجعة 
قوانين الانتخابات

مصطفى الفرحات: 
على إسرائيل إبلاغ 
الأطراف بضرباتها

خليفة: ليس لدى 
الأميركيين استراتيجية 

معلنة عن سورية

أعلن رئيس الحكومة 
الليبية عبد الحميد الدبيبة 

تكليف وزارة العدل 
تشكيل لجنة للتحقيق 
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  شرق
      غرب
السلطة الفلسطينية 

تطالب بحصانة قضائية
قالت صحيفة »يديعوت أحرنوت«، 
ــة  ــلـــطـ الـــسـ إن  ــــس،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ أمـــــــــس 
الفلسطينية تطالب إدارة الرئيس 
ــي جــــو بــــايــــدن بــمــنــحــهــا  ــركــ ــيــ الأمــ
القضائية  المــاحــقــات  مــن  حصانة 
فوق الأراضــي الأميركية. وتطالب 
ــلــــطــــة بـــمـــنـــحـــهـــا الــــحــــصــــانــــة،  الــــســ
بحسب »يديعوت«، لأن الكونغرس 
 على 

ً
ــل قــبــل 17 عــامــا تــعــديــا أدخــ

للسلطات  يــســمــح  قــوانــيــنــه،  أحــــد 
ــدار  الـــقـــضـــائـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة بــــإصــ
قرارات قضائية تلزم السلطة بدفع 
لعوائل  ضخمة  مالية  تعويضات 
أصيبوا  أو  أفــرادهــا  قتل  أميركية 
فـــي عــمــلــيــات لــلــمــقــاومــة فـــي أثــنــاء 

الانتفاضة الثانية في عام 2000.
)العربي الجديد(

دعوة إسرائيلية 
للاستعداد لحرب مع 

»حزب الله«

دعـــــا الــــجــــنــــرال إيــــــال بــــن رؤوفــــــن، 
العسكرية  للكليات  السابق  القائد 
فـــي جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
أمــــس الــخــمــيــس، إلــــى الاســـتـــعـــداد 
ــلـــى الــجــبــهــة  ــة« عـ ــكــ ــيــ لــــحــــرب »وشــ
ــــال )مـــع  ــتـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة لــــدولــــة الاحـ
المواجهة  لتحولات  نتيجة  لبنان(، 
ــــن فــي  ــ ــال بــــن رؤوفـ ــ مــــع إيــــــــران. وقــ
تـــصـــريـــحـــات إذاعـــــيـــــة، إنـــــه »يــجــب 
الاستعداد للتصعيد على الحدود 
أن »الاستعداد  لبنان«، معتبراً  مع 
لمــواجــهــة شــامــلــة جــديــدة مــع حــزب 
الــلــه تــفــرضــه مــتــطــلــبــات المــواجــهــة 
مــع إيـــران المــتــواصــلــة والــتــي تــزداد 

خطورة«.
)العربي الجديد(

تعيين سفير بحريني في 
دمشق 

عيّ ملك البحرين، حمد بن عيسى 
السفير  الخميس،  أمــس  خليفة،  آل 
وحيد مبارك سيار، »رئيساً للبعثة 
لدى  البحرين  لمملكة  الدبلوماسية 
ــة«.  الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـ
ــيـــر بـــمـــرســـوم  ــفـ وجــــــــاء تـــعـــيـــن الـــسـ
رسمي من العاهل البحريني قضى 
ــار بــلــقــب ســفــيــر فـــوق  ــيـ بــتــعــيــن سـ
العادة مفوّض. وبحسب الخارجية 
البحرينية، فــإن سيار كــان قد عمل 
سفيراً لدى سورية بين عامي 2001 

و2008.
)العربي الجديد(

تركيا: شكوى حكومية 
ضد زعيم المعارضة

قال وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو )الصورة(، أمس الخميس، 
ــه تـــقـــدم بــشــكــوى قــضــائــيــة بحق  إنــ
ــة ورئـــــيـــــس حــــزب  ــ ــــارضـ ــعـ ــ زعــــيــــم المـ
كلجدار  كــمــال  الــجــمــهــوري،  الشعب 
ــر  ــيــ ــد اتـــــهـــــامـــــات الأخــ ــعــ أوغـــــــلـــــــو، بــ
مكالمات  على  بالتنصت  للحكومة 
ــة.  ــارضــ ــعــ ــن المــ ــ رؤســـــــــاء الـــبـــلـــديـــة مـ
وذكــر صويلو في بيان، أن كلجدار 
أوغــــلــــو الـــــــذي »يـــســـيـــر إلـــــى جــانــب 
حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 
ويلتقط الصور مع قياداتهم، يبدو 
أنه تأثر بهم وبمقولاتهم«، مضيفاً 
ــم تــتــعــلــق  ــ ــزاعـ ــ يــــكــــرر مـ ــر  ــ ــيـ ــ أن الأخـ
بالتنصت الحكومي، وهو »ما دفع 
الــوزارة إلى التقدم بشكوى رسمية 

للنيابة العامة في أنقرة بحقه«.
)العربي الجديد(

شبوة: مقتل 11 جندياً 
بهجوم حوثي 

ــــس  أمـ يــــمــــنــــيــــا،  ــا  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ جـ  11 ــل  ــ ــتـ ــ قـ
الخميس، في هجوم بطائرة مسيّرة 
ــلــــى مــعــســكــر  ــه الــــحــــوثــــيــــون عــ ــ ـ

ّ
ــن ــ شـ

للجيش في محافظة شبوة، جنوب 
شـــرقـــيّ الـــبـــاد. وأكــــد مــصــدر طبي 
إلى  بــالإضــافــة  ـــ11،  الـ الجنود  مقتل 
إصابة 9 جنود آخــريــن، في هجوم 
الــحــوثــيــن بــالــطــيــران المــســيّــر الــذي 
ــتــــهــــدف مـــعـــســـكـــراً لـــلـــجـــيـــش فــي  اســ

مديرية مرخة السفلى.
)الأناضول(

)Getty( »وصف الدبيبة الإعلان عن توقيف الوزيرة بـ»المستفز

قال باقري كني إن المباحثات »حققت تقدماً مرضياً نسبياً« )أليكس هالادا/فرانس برس(

)Getty( دعت الأحزاب تبون للإسراع بمراجعة قانوني الانتخابات والبلديات

التزمت موسكو الصمت بشأن استهداف إسرائيل لمرفأ اللاذقية )لؤي بشارة/فرانس برس(



¶ بــدايــة مـــاذا عــن الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة الأخــيــرة 
لتنظيم »داعش«، وأين تتركز حالياً؟

الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة فـــقـــدوا إرادتــــهــــم على 
الـــقـــتـــال كــمــجــمــوعــات كـــبـــيـــرة. الآن يــتــحــرك 
ــرق، عــبــر  ــفــ ــتــ عــــنــــاصــــر »داعـــــــــــش« بـــشـــكـــل مــ
مجموعات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. 
وتــحــركــاتــهــم تــكــون فــي مــنــاطــق صــحــراويــة 
شــاســعــة، بعيداً عــن أنــظــار الأهــالــي وكذلك 
ــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي هـــم انــقــســمــوا  ــنـ ــقــــوات الأمـ الــ
إلــى عــدة أقــســام، منهم مــن يتحرك بصفات 
مختلفة، مثل رعاة أغنام ويأخذون الطعام 
والوقود من أماكن قريبة من هذه المناطق، 

البرية في العراق، قاسم محمد المحمدي، في مقابلة مع »العربي  يتحدث قائد القوات 
الجديد«، عن انسحاب القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي وتهديدات »داعش«
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وآخـــــــــرون يــــتــــواجــــدون فــــي ســلــســلــة جــبــال 
حمرين في ديالى. أما عمل هذه المجموعات 
فــيــكــاد يـــكـــون مـــعـــدومـــا فـــي أوقــــــات الــنــهــار 
 يتحركون ويهاجمون، 

ً
بشكل تام. فقط ليلا

المــائــة مــن هجماتهم  حيث إن نسبة 98 فــي 
تــتــمــثــل بـــإطـــاق الـــنـــار المــبــاشــر، ومــنــهــا عن 
طـــريـــق الـــقـــنـــص، مـــن خــــال مـــصـــادرهـــم في 
المناطق التي تخبرهم عن النقاط العسكرية، 
وبــالــتــالــي يــســتــهــدفــون الـــقـــوات عـــن طــريــق 
القريب من مكان  التسلل  القنص من خــال 

النقاط.
ولكن نؤكد أن هذه التحركات هي لمجموعات 

صــغــيــرة لا تــتــعــدى 4 أو 5 أشــخــاص فقط. 
ــــذه المــجــمــوعــات لا تــمــثــل تــحــديــا أمــنــيــا  وهـ
أكثر.  ليس  إزعـــاج  بــل تشكل مصدر  للبلد، 
المجموعات،  هــذه  مراقبة  عملية  وبالتالي 
ــائـــرات  ــكـــون عـــبـــر طـ وكــيــفــيــة مــجــابــهــتــهــا تـ
اســـتـــطـــاعـــيـــة، وهـــــي الـــوســـيـــلـــة الــرئــيــســيــة 
الطائرات تتحرك  لكشف تحركاتهم. وهــذه 
إما عن طريق معلومات استخبارية دقيقة 
بمكان تــواجــد عناصر الــعــدو، أو مــن خلال 
ــالـــي الــجــهــد  ــتـ ــالـ ــــدو. وبـ ــعـ ــ ــع الـ الاشــــتــــبــــاك مــ
الجوي الاستطلاعي متواصل للقضاء على 

العدو.

¶ وأين تتركز هذه المجموعات؟
محافظة ديالى من أكثر المناطق التي يشكل 
»داعـــــش« إزعـــاجـــا كــبــيــراً فــيــهــا، والـــحـــوادث 
الأخيرة كانت شاهداً على تحركاته. وبعد 
محافظة ديالى يأتي إقليم كردستان، حيث 
أربيل  مــدن  العدو خطراً على تخوم  يشكل 
والقرى التابعة لها، إضافة إلى مدن صلاح 
ــولًا إلـــى الأقــل  الــديــن وجــنــوب كـــركـــوك، وصــ
خــطــراً، وهــي قاطع محافظة الأنــبــار وغــرب 

نينوى وغرب سامراء.

¶ هل يعني هــذا أن هناك تهديدات حقيقية على 
أمن العراق؟

ــودة، فــإنــنــا  ــ ــرصــ ــ عـــلـــى ضـــــوء المـــــؤشـــــرات المــ
فــي الــعــراق لــديــنــا أكــثــر مــن تــهــديــد إرهــابــي 
لأمــنــنــا. لــكــن أبــرزهــا هــي الــحــدود العراقية 
السورية، لأن الآلاف من العناصر الإرهابية 
هربوا بعد عمليات التحرير في العراق إلى 
شــمــال شــرق ســوريــة، عــن طــريــق نينوى أو 
الــقــائــم، وقــســم مــن عوائلهم مــوجــودون في 
أن عــشــرات الآلاف  الــهــول، خصوصاً  مخيم 
مــــتــــواجــــدون فــــي ســـجـــون »قــــــــوات ســـوريـــة 
لحظة  أي  في  وربما  )قسد(،  الديمقراطية« 

تفتح السجون وقد يتجهون إلى العراق.

التابعة  القتالية  الــقــوات  انسحاب  فعلياً  انتهى   ¶
للتحالف الدولي من العراق. ما مدى تأثيرها على 

عملياتكم؟
أود هنا أن أجيب عن نقطة في غاية الأهمية. 
لا يــوجــد عــمــل قــتــالــي عــلــى الأرض لــقــوات 
المقاتلة  والــقــوات  نهائياً،  الــدولــي  التحالف 
عــلــى الأرض عــراقــيــة فــقــط، ولا يــوجــد أحــد 
لــلــدور الأمــيــركــي فهو  أمــا بالنسبة  غيرها. 
محدد بطائرات الاستطلاع الجوية بالدرجة 
الأولــى، وفي بعض الأحيان ضربات جوية 
إن  حيث  العسكرية،  الــقــيــادات  طلب  حسب 

أغلب الضربات الجوية تتم حالياً بطائرات 
»أف 16« العراقية. علماً أن هناك استطلاعاً 
أمــيــركــيــا دقــيــقــا، والإحـــداثـــيـــات مــهــمــة، لكن 

التنفيذ عراقي بامتياز مائة في المائة.

¶ هل هذا يعني أنكم ما زلتم بحاجة إلى قدرات 
التحالف الدولي؟

بكل تأكيد هناك احتياجات مهمة يوفرها 
بعمليات  المساعدة  وهي  الدولي،  التحالف 
الأميركي  الجانب  الجوي، كون  الاستطلاع 
السورية  التحركات  ساحة  ويــراقــب  يرصد 
ــة فــــي آن واحــــــــد. والأمــــــــر الآخــــر  ــيــ ــعــــراقــ والــ
نــحــتــاجــهــم فـــي مــلــف الــتــجــهــيــز، خــصــوصــا 
أن تــجــهــيــزهــم لــقــواتــنــا كــــان، طــــوال الــفــتــرة 
نفقات  ظل  في  واستثنائياً  مهماً  الماضية، 
حكومية محدودة جداً، وبالتالي نحتاجهم 
حققنا  أننا  علماً  اللوجستي.  التجهيز  في 
إضافة  العسكرية،  الــقــدرات  بناء  في  تقدماً 
إلــــى حــاجــتــنــا لــهــم فـــي الـــضـــربـــات الــجــويــة. 
ــذه الــحــاجــة بــكــل تــأكــيــد تــكــون بــدراســة  وهــ
وطـــلـــب حـــصـــري مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 

العراقية.

إقليم  فــي  البيشمركة  مــع  التنسيق  عــن  مـــاذا   ¶
كردستان؟

هــنــاك ثــقــة مــتــبــادلــة بــن الــقــوات الاتــحــاديــة 
ــة، وتــــــجــــــري عــمــلــيــة  ــركــ ــمــ ــيــــشــ ــبــ وقـــــــــــوات الــ
تبادل  وجـــود  إلــى  إضــافــة  مشتركة،  كبيرة 
الدقيقة  للمعلومات الأمنية والاستخبارية 
ــرفــــن. وتـــشـــكـــلـــت مــــراكــــز تــنــســيــق  ــطــ بــــن الــ
مشتركة بيننا، والاجتماعات مستمرة بين 
الطرفين، وصــدرت الأوامــر بتشكيل لواءين 
والــقــوات  الإقليم  بــن  المناطق  فــي  ينتشران 
ــفـــراغـــات الــحــاصــلــة بين  الاتـــحـــاديـــة لــســد الـ
الــطــرفــن. ونــتــوقــع أن تــبــاشــر هـــذه الألــويــة 
بالانتشار الأمني فعلياً في غضون الأشهر 
الـــثـــاثـــة المـــقـــبـــلـــة تـــحـــت قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 

المشتركة ووزارة الدفاع.

¶ أين وصل ملف تسليح القوات البرية العراقية؟
المـــوجـــود لــديــنــا لــيــس بــمــســتــوى الــطــمــوح، 
ــه وخــــيــــراتــــه،  ــرواتــ ــثــ ــنـــي بــ ــد غـ ــلـ ــراق بـ ــ ــعــ ــ ــ وال
قــوات عسكرية قوية، هدفها  لبناء  ونطمح 
حماية البلد من أي خطر خارجي أو داخلي، 
وحماية الشعب وفرض هيبة الدولة. ولكن 
واقع الحال أننا نتمنى زيادة التخصيصات 
أســوة بدول  العراقية،  القدرات  لبناء  المالية 
الجوار، حيث نحتاج إلى تخصيصات أكبر 

ونحتاج لتنويع مصادر السلاح.

الحدث
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قاسم محمد 
المحمدي

أبرز التهديدات لأمن العراق 
تأتي من الحدود مع سورية

نحتاج القوات الدولية 
في ثلاث حالات

مقابلة

تقرير

دعوة البرلمان العراقي 
للاجتماع

من حبس على الورق لـ»الأونلاين«

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في 9 يناير/كانون الثاني المقبل، وفق 
بعد نحو  الخميس،  أمس  برهم صالح،  الجمهورية  رئيس  مرسوم جمهوري وقعه 
ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية. ومع انطلاق عمل البرلمان الجديد، تبدأ معركة 
جديدة في العراق، إذ إن على مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكلف 
بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من 

تاريخ انتخابه. 
التاسع  الأولــى في  إلــى عقد جلسته  الجديد،  البرلمان  الخميس،  أمــس  ودعــا صالح، 
مــن الــشــهــر المــقــبــل، وذلـــك بــعــد أيـــام مــن إعـــان المحكمة الاتــحــاديــة العليا فــي الــبــاد 
المصادقة على نتائج الانتخابات. وأعلن صالح أن »الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق 
عزز السيادة، حامية 

ُ
الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وت

وخــادمــة لــلــعــراقــيــن، وهـــذا يستوجب الــتــكــاتــف مــن أجـــل تحقيق الإصــــاح المطلوب 
لعراق مستقر ومزدهر«. وكانت المحكمة الاتحادية قد صادقت، الاثنين الماضي، على 
الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  العاشر  فــي  أجــريــت  الــتــي  التشريعية  الانــتــخــابــات  نتائج 
واسعاً  الباب  فتحت  النتائج،  بشأن  السياسي  الجدل  من  أسبوعاً   11 بعد  المــاضــي، 
التحالفات  فــي تشكيل  للمضي  الــخــاســرة،  وكــذلــك  الــفــائــزة،  السياسية  الــقــوى  أمـــام 
قبل انعقاد الجلسة الأولــى للبرلمان الجديد. وأمــس الأول الأربعاء، لم تتوصل كتلة 
التيار الصدري، الفائزة بـ73 مقعداً في البرلمان الجديد، مع قوى »الإطار التنسيقي«، 
بشأن شكل  تفاهمات  أي  إلــى  الانتخابات،  نتائج  على  المعترضة  القوى  تضم  التي 
أغلبية  حكومة  تشكيل  على  الصدر  مقتدى  التيار  زعيم  ويصرّ  الجديدة.  الحكومة 
سياسية، بينما تتمسك قوى الإطــار بمبدأ التوافق. وقــال محمد الصيهود، النائب 
عن ائتلاف »دولة القانون«، بزعامة نوري المالكي، إن »معظم المكونات المشتركة في 
كتلة  توجد  ولا  المقبلة،  الحكومة  لتشكيل  التوافقية  مبدأ  تؤيد  السياسية  العملية 
تمتلك أكثر من 165 مقعداً داخل البرلمان لتشكيل الحكومة بمفردها«. يشار إلى أن 
قرّ عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وجرى التصويت عليه في 

ُ
الدستور، الذي أ

2005، حدد آليات يرتبط بعضها بالبعض الآخر لتسمية المناصب العليا، المتمثلة 
في الرئاسات الثلاث، فيما قضى العرف السياسي أن تكون وفقاً لمحاصصة طائفية 
بين القوميات والطوائف الرئيسية في البلاد. وسيترأس الجلسة الأولى للبرلمان أكبر 
الأعضاء سناً، وسيؤدي جميع النواب الجدد اليمين الدستورية، ليقوموا بعد ذلك 
الاقتراع  )الــنــصــف+1(، من خــال  بالأغلبية  ونائبيه  النواب  رئيس مجلس  باختيار 
السري المباشر، بحسب ما جاء في المادة 55 من الدستور. وتتمثل الخطوة البرلمانية 
الــدســتــور، فإن  لــلــمــادة 70 مــن  الــاحــقــة بانتخاب رئــيــس جــديــد للجمهورية. ووفــقــا 
الثلثين.  بأغلبية  الجمهورية  رئيس  لتولي منصب  المرشحين  أحــد  ينتخب  البرلمان 
وفي حال فشل أي من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، فإنه يجري 
الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصب، ويكون رئيساً للجمهورية من يحصل 
على أعلى الأصــوات بعد إجــراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان. وألزمت المادة 
72 من الدستور مجلس النواب باختيار رئيس جديد للجمهورية في مدة لا تتجاوز 
المنصب لأي سبب  أول جلسة برلمانية. وفــي حــال خلو  انعقاد  تــاريــخ  مــن  يــومــا   30
كان، يحق للبرلمان انتخاب رئيس جديد خلال الدورة البرلمانية، ومدتها 4 سنوات. 
ولرئيس الجمهورية مهمة رئيسية تتمثل في تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر 
عدداً بتشكيل مجلس الــوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، 
بحسب ما جاء في المادة 76 من الدستور، ليقوم رئيس الوزراء المكلف بإكمال تشكيلته 

الحكومية خلال 30 يوماً، وتقديمها إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة.

القاهرة ـ العربي الجديد

أصدر وزير العدل المصري، عمر مروان، قراراً نشر أول من أمس الأربعاء، بالبدء في 
تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب خلال الجلسات، واستخدام تقنية تجديد 
الحبس عن بُعد. وهو قرار واجه اعتراضات قانونية وحقوقية عدة، بسبب تعارضه 
مع نصوص القانون التي تستوجب سماع أقوال النيابة العامة وسماع أقوال المتهم 
في حضور محاميه، الذي يجب أن يتمكن من تقديم كافة دفوعه كما نص القانون. كما 
أن القرار يحرم المتهم من المثول القانوني أمام قاضيه الطبيعي في مواعيده القانونية 
التي قد تكون فرصة لإخلاء سبيله. وأحدث القرار موجة غضب خصوصاً بين أهالي 
السجناء المحبوسين احتياطياً. وكانت وزارة العدل قد بدأت المرحلة التجريبية من 
مشروع مكننة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، بالتعاون مع 
مجمّع الإصـــدارات المؤمنة والذكية، وذلــك في جلسات نظر تجديد الحبس عن بُعد 

بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على سائر المحاكم.
وعلى الرغم من الإعلان عن هذا القرار قبل أشهر عدة من بدء تنفيذه رسمياً، إلا أنه 
أثار غضب أهالي السجناء السياسيين في مصر، خصوصاً الممنوعين من الزيارات، 
لأنه سيتسبب في حرمانهم من رؤية ذويهم أيام تجديد الحبس. كما أن هذا القرار 
يحرم السجين السياسي نفسه من رؤية الشمس في اليوم الوحيد الذي يخرج فيه 
من زنزانته الفردية، بالإضافة إلى أنه يعمق إهدار العدالة نتيجة حرمان السجين من 
حضور جلسة تجديد حبسه وتحدثه للقاضي مباشرة. يشار إلى أن العشرات، وربما 
المئات من السجناء السياسيين، ممنوعون تماماً من الزيارة منذ سنوات عدة، وكانت 
جلسات تجديد حبسهم وجلسات محاكماتهم هي السبيل الوحيد لاطمئنان أهلهم 

عليهم، من خلال انتظارهم ورؤيتهم في عربة الترحيلات.
انتقادات القرار جاءت من قبل محامين أيضاً، والذين ندد بعضهم في تعليقات لهم 
للإبداع  آلياً، لا مجال  تعمل  روبــوتــات  لتصبح  العدالة في مصر  »تحوّل منظومة  بـ
فيها من خلال وكيل النيابة أثناء التحقيق، والذي أصبح أمامه السؤال على الشاشة 
معدّا سلفاً من برنامج إلكتروني، ولا مجال له لاستيضاح ملابسات وظروف الدعوى 
بتجديد  بــدأت  قد  المصرية،  القضائية  السلطات  وكانت  الجريمة«.  على  الباعث  ولا 
حبس المتهمين على ذمة القضايا، على الورق ومن دون حضورهم أو الاستماع لهم، 
منذ إبريل/نيسان 2020، بسبب »التعذرات الأمنية«، في خطوة غير قانونية تشكل 
انتهاكاً لحقوق المحبوسين. وتحججت السلطات المصرية حينها، بعدم نقل المتهمين 
للجلسات، بانتشار وباء كورونا، على الرغم من عدم وجود نصوص قانونية أو أي 

ذكر لإجراء »التعذرات الأمنية« في القوانين المصرية.
انتقادات حقوقية وقانونية حادة،  أيضاً  الــورق، صاحبتها  الحبس على  تجديدات 
ودفعت المحامي الحقوقي البارز، خالد علي، للتقدّم في 3 مايو/أيار الماضي بطلب 
إصــدار  بشأن  الــعــام،  للنائب  الفني  والمكتب  الأعــلــى  القضاء  لمجلس  العامة  للأمانة 
أوامر بتجديد حبس متهمين 45 يوماً بدون إحضارهم من محبسهم، أو سماع دفاع 

محاميهم« ولا سيما في مايو 2020.
الــقــرارات تتعارض مع نصوص قانونية خاصة بحق المتهم ومحاميه،  كما أن هذه 
الجنائية  قــانــون الإجــــراءات  فــي  أوامـــر الحبس ومــددهــا، وآلــيــات تطبيقها  وتنظيم 
المصري، والذي نص في المادة 136 منه على أنه »يجب على قاضي التحقيق قبل أن 
يصدر أمراً بالحبس، أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ويجب أن يشتمل 
المقررة لها، والأسباب  المتهم والعقوبة  إلى  الجريمة المسندة  الحبس على بيان  أمر 

التي بني عليها الأمر«.

المحمدي: 
المجموعات 

الإرهابية لا 
تمثل تحدياً 

أمنياً للبلد 
)Getty(

قضية  لحصر  المصرية  العامة  النيابة  توجه  يشكل 
لإنهاء  نفوذ  بـ»استعمال  الصحة  وزارة  في  الفساد 
أربعة  وإحالة  خاص«،  بمستشفى  متعلقة  قرارات 
متهمين للمحاكمة، تغطية لهذه القضية وإنهاءها
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  شرق
      غرب

قائد »طالبان« يأمر 
بعدم »معاقبة« 

المسؤولين السابقين
أمر القائد الأعلى لحركة »طالبان« 
الأفغانية الملا هيبة الله أخوند زادة، 
قــواتــه »بــعــدم مــعــاقــبــة« المــســؤولــن 
تتهم  فيما  الــســابــقــة،  الحكومة  فــي 
عدة منظمات غير حكومية الحركة 
ــمـــال عــنــف وإعــــدامــــات  بـــارتـــكـــاب أعـ
بـــإجـــراءات مــوجــزة. ونــقــل المتحدث 
بــاســم »طــالــبــان« محمد نــعــيــم، في 
تغريدة نشرها أمس الخميس، عن 
أمـــام مسؤولين  قــولــه،  زادة  أخــونــد 
ــنـــوب أفــغــانــســتــان:  فــــي قـــنـــدهـــار جـ
تــعــاقــبــوا  عــــفــــوي، ولا  »احــــتــــرمــــوا 
ــنــــظــــام الــــســــابــــق عــلــى  مــــســــؤولــــي الــ

جرائمهم السابقة«.
)فرانس برس(

بكين تتوعد 
واشنطن بدفع »ثمن« 

دعمها تايوان

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ 
يــي )الـــصـــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
الــولايــات المــتــحــدة قــد تضطر لدفع 
»ثمن باهظ« لدعمها تايوان، محذراً 
الــجــزيــرة مـــن أنــهــا تـــواجـــه »وضــعــا 
بغاية الــخــطــورة«. واتــهــم وانــغ يي، 
الوطني  التلفزيون  مــع  مقابلة  فــي 
الــجــديــدة، واشنطن  ووكــالــة الصين 
بالتشجيع على »استقلال« تايوان، 
محذراً من أن »هذا لن يجعل تايوان 
الخطورة فحسب،  في وضع بغاية 
بـــل يــضــع الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــا 

أمام دفع ثمن باهظ«.
)فرانس برس(

كوريا الشمالية تدعو 
الجيش للتوحد خلف كيم 
حـــــثـــــت كــــــــوريــــــــا الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، فـــي 
افـــتـــتـــاحـــيـــة لـــصـــحـــيـــفـــة »رودونــــــــــغ 
ســيــنــمــون« نــشــرت أمـــس الخميس، 
ــا  ــهـ قــــــــوات الــــجــــيــــش، الــــبــــالــــغ قـــوامـ
ــنـــدي، عــلــى الــتــوحــد  1.2 مــلــيــون جـ
ــم كــــيــــم جـــــونـــــغ أون  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ خــــلــــف الـ
والــدفــاع عنه بحياتهم، وذلــك فيما 
تــحــتــفــل الـــبـــاد بــالــذكــرى الــعــاشــرة 
لــتــولــي كــيــم منصب الــقــائــد الأعــلــى 
لــلــجــيــش. ودعـــــت إلــــى بـــنـــاء جيش 
أكــثــر حــداثــة وتــقــدمــا يعمل بمثابة 
»حارس موثوق لدولتنا وشعبنا«. 
واعتبرت أن كل قوات وشعب كوريا 
الــشــمــالــيــة يــجــب أن يــدعــمــوا قــيــادة 
كيم لتأسيس دولة اشتراكية قوية.
)أسوشييتد برس(

إعادة ساكاشفيلي 
إلى السجن

أعــيــد الــرئــيــس الــجــورجــي الأســبــق 
ميخائيل  الحالي  المعارضة  وزعيم 
ســـاكـــاشـــفـــيـــلـــي )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الخميس، إلى سجنه من المستشفى 
الــعــســكــري حــيــث كــــان يــعــالــج بعد 
ــراب عــن الــطــعــام لمـــدة 50 يــومــا،  إضــ
وفــــق مـــا ذكــــرت مــصــلــحــة الــســجــون 
ــــاد. وكــــــــان ســاكــاشــفــيــلــي  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ فـ
أوقف في الأول من أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي بعيد عودته سراً إلى 

جورجيا من منفاه في أوكرانيا. 
)فرانس برس(

الصومال: 14 قتيلاً 
بمواجهات بين الجيش 

و»الشباب« 
أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، أمـــس 
بينهم   ،

ً
قتيلا  14 سقوط  الخميس، 

ــات مــع  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ 5 مـــــدنـــــيـــــن، فــــــي مــ
ولاية  في  »الشباب«  حركة  مقاتلي 
هــيــرشــبــيــل جـــنـــوب الـــبـــاد. ونــقــلــت 
إذاعـــة »صــوت الجيش« عــن مصدر 
الحكومية  »الـــقـــوات  إن  قــولــه  أمــنــي 
ــر  ــنـــاصـ تـــــصـــــدت لــــهــــجــــوم شــــنــــه عـ
الشباب على أجزاء من مدينة بلعد 
ــة هـــيـــرشـــبـــيـــل«. وأشــــــــار إلـــى  ــولايــ بــ
مقتل 9 مــن عناصر »الــشــبــاب« في 
المـــواجـــهـــات، فــيــمــا »قــتــل 5 مدنيين 
أطلقت  التي  الــهــاون  قذائف  نتيجة 
على المدينة«. ولم يشر المصدر إلى 

عدد ضحايا الجيش. 
)الأناضول(

دعا صالح لتشكيل حكومة فاعلة )لودفيك مارين/فرانس برس(

أجراها من بغداد
عبد الرحمن العبيدي

القاهرة ـ العربي الجديد

يبدو أن السيناريو الذي كشفت 
عـــنـــه »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« قــبــل 
ــام، وهـــو »تبريد  أكــثــر مــن 10 أيــ
آخذ  المصرية«،  الصحة  قضية فساد وزارة 
 

ّ
الــواقــع. فبينما ظل التحقق على أرض  في 
التحقيقات  مــصــيــر  عـــن  يــتــســاءل  الــجــمــيــع 
فــي هـــذه الــقــضــيــة، خــرجــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــن أمـــــس الأربــــعــــاء،  ــة مـــســـاء أول مــ ــريـ المـــصـ
نفوذ  »استعمال  في  القضية  حصر  ببيانٍ 
قــرارات متعلقة بمستشفى خاص«،  لإنهاء 
وأحــالــت عــلــى أســاســهــا أربــعــة متهمين، لم 
تــذكــر أســـمـــاءهـــم، إلــــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات. 
ــرار الــنــيــابــة الــعــامــة، وكـــأنـــه تغطية  ــدا قــ وبــ
لأكبر قضية فساد في مصر في عام 2021، 
الــتــي اختفت  الــصــحــة،  وهـــي قــضــيــة وزارة 
ــد عـــن الأنـــظـــار بــعــدهــا.  ــ وزيـــرتـــهـــا هـــالـــة زايـ
وقال مصدر مصري خاص إنه »تم الاتفاق 
الــدولــة، أن يتم  على مستويات عليا داخــل 
إنهاء القضية عند هذا الحد، بسبب وجود 
)متورطة(  كبيرة  أخــرى  أسماء شخصيات 

في القضية«.
ــــاف المـــصـــدر أن »الــــوزيــــرة هـــالـــة زايـــد  وأضــ
تحظى برضا دوائر مقربة من الرئيس عبد 
ــرة رئيس  الــفــتــاح الــســيــســي، مــن بينها دائــ
الــلــواء عباس  العامة،  الاســتــخــبــارات  جهاز 
السيسي،  نجل  السيسي،  ومحمود  كــامــل، 
ومــــا يــتــبــعــه هــــذا الـــجـــهـــاز مـــن شــخــصــيــات 
عــســكــريــة أخـــــرى فـــي قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
الصحة،  وزارة  مع  بأعمال  ترتبط  مختلفة 
 كــبــيــراً مـــن المـــوازنـــة 

ً
والـــتـــي تــتــلــقــى تــمــويــا

الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة مـــن جـــهـــة، ومــــن مــنــظــمــات 

وهــيــئــات دولـــيـــة مــانــحــة مـــن جــهــة أخــــرى«. 
ــه »بـــنـــاء عــلــى عــاقــات  وأوضـــــح المـــصـــدر أنــ
ــهــــزة  ــر الأجــ ــرة الــــقــــويــــة داخـــــــل أخــــطــ الــــــوزيــــ
السيادية في الدولة، تم إغلاق القضية عند 

هذا الحد«.
وعن أسباب فتح قضية فساد وزارة الصحة 
من الأساس، قال المصدر إن »طبيعة الأجهزة 
العمل  يجري  مصر،  في  والرقابية  الأمنية 
كــثــيــرة، بشكل غير منسق،  أحــيــان  فــي  بها 
نتيجة تشابك الاختصاصات المنوطة بكل 
منها، فيبدو كل جهاز من الأجهزة الرئيسة، 
وكأنه يعمل في جزيرة منعزلة عن الجهاز 
ــة الإداريــــــــة  ــابــ ــرقــ ــلــــت الــ الآخــــــــر، ولــــذلــــك دخــ
عــلــى الــخــط، وشــرعــت فــي مــراقــبــة الــوزيــرة 
والمسؤولين في الوزارة، حتى لحظة دخول 
رجالها )الرقابة الإدارية( إلى مكتب الوزيرة 

للقبض على بعض مساعديها«.
وأوضـــح المــصــدر أن جهاز الرقابة الإداريـــة 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــون فــ ــ ــكـ ــ ــة سـ ــلــ ــرحــ ــي مــ ــ »دخـــــــــل فــ

الــلــواء محمد عرفان  الأخــيــرة، بعد إطــاحــة 
)رئــيــس الــجــهــاز الــســابــق(، وقـــرار السيسي 
بــتــعــيــيــنــه مــســتــشــاراً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
لـــشـــؤون الــحــوكــمــة والــبــنــيــة المــعــلــومــاتــيــة، 
ولذلك يحاول مسؤولو الجهاز العودة إلى 
الصورة مرة أخرى، من خلال ضبط قضية 
كبرى كما حــدث مــع وزيــر الــزراعــة السابق 
)صلاح هلال(، وأنهم في سبيل ذلك لجأوا 
إلى جهاز آخر، ونسقوا معه ليسندهم في 
ذلـــك«. وأضـــاف المــصــدر أن »مشهد القبض 
على وزير الزراعة كاد أن يتكرر مع الوزيرة 
هالة زايد، لولا تدخل الاستخبارات العامة 
في اللحظة الأخيرة«. وأشار المصدر إلى أن 
تتمثل  الرئيسة في مصر  الأمنية  الأجــهــزة 
فــي أربـــع جــهــات هـــي: جــهــاز الاســتــخــبــارات 
العامة، الاستخبارات الحربية، جهاز الأمن 

الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية. 
ــه »بــنــاء عــلــى الــقــوة الــتــي تتمتع  وأضــــاف أنـ
الــوزيــرة زايــد وضمانها لأنها تعمل في  بها 
قوية جداً  أكبر منها يضم شخصيات  إطــار 
ــرة فـــي رجـــال  ــوزيــ ــل الـــنـــظـــام، صـــرخـــت الــ ــ داخـ
الرقابة الإداريــة عندما وجدتهم في مكتبها، 
وحدث ما حدث حينها عندما تم نقل الوزيرة 
إلــــى مــســتــشــفــى وادي الــنــيــل الــتــابــع لــجــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة فـــي مــنــطــقــة كــوبــري 
القبة«. وقــال المصدر إنه منذ ذلك الحين »تم 
الاتفاق على أن تبقى الوزيرة في منزلها، إلى 
حين إيجاد مخرج من المأزق الذي تسببت فيه 
ــة، الــتــي عملت مــن دون  ــ هيئة الــرقــابــة الإداريـ

تنسيق مع الاستخبارات العامة«.
ولــفــت المــصــدر إلـــى أن »هــنــاك أحــاديــث تترد 
الــرئــيــس، يشرف الآن على  بقوة عــن أن نجل 
أعمال هيئة الرقابة الإداريــة بمساعدة فريق 

خـــــاص«. وأكــــد المـــصـــدر أن مـــا تــوصــلــت إلــيــه 
الأجهزة الأمنية، هو أن »يتم تقديم كبش فداء 
بواسطة النيابة العامة، وإنهاء القضية بهذا 
كبيرة،  أســمــاء عسكرية  لــوجــود  نظراً  الشكل 
الــعــام بكشف تفاصيل  الـــرأي  ونــظــراً لمطالبة 
الــقــضــيــة«. ولـــم يــســتــبــعــد المـــصـــدر أن »تــكــون 
الخطوة المقبلة هي عــودة الوزيرة هالة زايد 
إلى منصبها في الوزارة«، لكنه قال في الوقت 
ــه إنــهــا »مــســتــبــعــدة فــي الــوقــت الــحــالــي«،  ذاتــ
مرجحاً أن »يبقى الوضع كما هو عليه لفترة«. 
العام المصري حمادة الصاوي،  النائب  وأمــر 
القضية  في  متهمين  أربعة  بإحالة  الأربــعــاء، 
»فــســاد وزارة الــصــحــة«  المــعــروفــة إعــامــيــا بـــ
أن يتضمن  دون  مـــن  الــجــنــائــيــة،  لــلــمــحــاكــمــة 
ــاء. وأعـــلـــنـــت الــنــيــابــة الــعــامــة  ــمــ الأمـــــر أي أســ

المصرية في بيان، أن المتهم الأول اتهم بطلبه 
لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه )318 ألف دولار(، 
وأخـــذه 600 ألــف جنيه )38 ألــف دولار( على 
مــالــكَــيْ مستشفى خاص  الــرشــوة مــن  سبيل 
آخـــرَيْـــنِ، مقابل استعمال  مــتــهــمَــنِْ  بــوســاطــة 
ــفـــوذه لــلــحــصــول مـــن مـــســـؤولـــن فـــي وزارة  نـ
قـــــرارات ومـــزايـــا متعلقة بعدم  الــصــحــة عــلــى 
بغير  لإدارتـــهـــا  المستشفى  غــلــق  قــــرار  تنفيذ 
ــــداد تــقــريــر مـــزور يُــثــبِــت، على  تــرخــيــص، وإعـ
خلاف الحقيقة، عدم وجود أي مخالفات بها، 
سند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. 

ُ
وقد أ

وقال البيان إن النيابة العامة »أقامت الدليل 
ــوال 13 شـــاهـــداً، مـــن بينهم  ــ بــالــدعــوى مـــن أقـ
الرقابة  هيئة  أبلغا  الــلــذان  المستشفى  مــالِــكَــا 
الإداريــة بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا 

تمام  العامة حتى  النيابة  من  بــإذن  المرتشي 
الاثنيْ  المتهمَيْ  إقــــرارات  عــن   

ً
فضلا ضبطه، 

الرشوة، وفحص هواتف  اللذين توسطا في 
فيها  المضبوطة وما ثبت  المحمولة  المتهمين 

من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة«.
 عن »اطلاع النيابة العامة 

ً
وجاء ذلك فضلا

ــقــــاريــــر المـــعـــايـــنـــة الـــخـــاصـــة  عـــلـــى جـــمـــيـــع تــ
بــالمــســتــشــفــى، الــصــحــيــحــة مــنــهــا والمــــــزورة، 
ثبت واقعة 

ُ
والاطلاع على مستندات بنكية ت

د في  تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّ
العامة  النيابة  واستماع  مشاهدة  من  ذلــك 
لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها«، بحسب 
البيان. وقال مصدر مطلع على التحقيقات 
إن »رجال الرقابة الإداريــة، أقنعوا أصحاب 
لمسؤولي  رشـــى  بــدفــع  المتهمين  المستشفى 

وزارة الصحة، بأن يتحولوا إلى شاهد ملك 
فــي القضية ويــشــهــدوا على المــســؤولــن في 
الـــــوزارة، وهـــو مــا حـــدث بــالــفــعــل«. وأضـــاف 
النيابة  أحالتهم  الذين  المتهمين  أن  المصدر 
القضية  في  الجنائية  المحاكمة  إلى  العامة 
هــــــم: مـــحـــمـــد عـــبـــد المـــجـــيـــد مـــحـــمـــد حــســن 
الأشــهــب، الــــزوج الــســابــق لــلــوزيــرة، وأحــمــد 
ســـامـــة، مــديــر مــكــتــبــهــا، الــــذي احــتــفــل قبل 
فترة بــالإفــراج عنه ووزع »شــوكــولاتــه« في 
مكتبه بــالــوزارة، وهــشــام ذكــي، مدير إدارة 
ــا الــــرابــــع، فـــرجـــح المــصــدر  الـــعـــاج الـــحـــر، أمــ
أن يــكــون ســيــف محمد عــبــد المــجــيــد محمد 
 حسين الأشهب، ابن الوزيرة، ولكن دون أن 
يــقــطــع بـــذلـــك، إذ إنــــه شـــاهـــده فـــي الــنــيــابــة 

العامة خلال التحقيق معه.

إغلاق القضية 
بتغطية قضائية وإبعاد 

زايد عن المحاسبة

فساد وزارة الصحة 
المصرية 

أحال النائب العام 
أربعة متهمين في 
القضية للمحاكمة

مشهد القبض 
على وزير الزراعة كاد 

يتكرر مع هالة زايد

زايد تحظى برضا دوائر مقربة من السيسي )لودفيك مارين/فرانس برس(
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العراق يلاحق السيارات المتهربة من الجمارك
بغداد ـ عبد الرحمن العبيدي

كـــشـــف رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــجـــمـــارك 
ــيـــدي، عن  الـــعـــراقـــيـــة، شـــاكـــر الـــزبـ
اعــتــزام الهيئة إعــــادة الــنــظــر في 
في  بها  المعمول  الجمركية  الــرســوم  جميع 
الــبــاد، وفــتــح ملف الــســيــارات الــتــي دخلت 
العراق بشكل غير قانوني، وذلك لتحصيل 
مبالغ مستحقة تصل إلى أكثر من تريليون 

دينار )690 مليون دولار(.
»العربي  لـ تصريحات  فــي  الــزبــيــدي،  وقـــال 
الــقــادمــة للهيئة هي   »الــخــطــة 

ّ
الــجــديــد«، إن

إعـــــادة الــنــظــر فـــي جــمــيــع الــفــئــات والــنــســب 
ــون الـــتـــعـــرفـــة  ــانــ ــقــ ــة بــ ــاصــ ــخــ ــة الــ ــيـ ــركـ ــمـ ــجـ الـ
وكـــذلـــك   ،2010 لــســنــة   22 ــم  ــ رقـ الــجــمــركــيــة 
إعادة النظر في جميع القيم الاستيرادية«. 
 ذلك »يشمل جميع منافذ العراق 

ّ
وأضاف أن

عددها  البالغ  والــبــحــريــة،  والــجــويــة  البرية 
17 منفذاً تحت سلطة الحكومة الاتحادية، 

و4 مــنــافــذ تــحــت ســلــطــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الى المنافذ الجوية،  العراق( إضافة  )شمال 
وهــــــي 3 مـــنـــافـــذ تـــحـــت ســـلـــطـــة الـــحـــكـــومـــة 
الإقليم«.  ومــنــفــذان تحت سلطة  الاتــحــاديــة 
المــادة  فــي تطبيق  بـــدأت  »الهيئة   

ّ
أن وتــابــع 

48 مـــن المـــوازنـــة المــالــيــة لــســنــة 2021، الــتــي 
دخلت  التي  السيارات  تسجيل  على  تنص 
الــبــاد بــصــورة غــيــر شــرعــيــة بــتــهــرّبــهــا من 
الرسوم أو كانت دون الموديل المسموح. وتم 
الوسطى  المناطق  جميع  في  لجان  تشكيل 
والــشــمــالــيــة والــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة بــشــأن 
ذلك، وسيتم إنجاز هذا الموضوع من خلال 
استيفاء قيمة الجمارك على تلك السيارات، 
وهو ما سيحقق طفرة مالية على مستوى 
الإيرادات ما بين 900 مليار دينار وتريليون 
ل من بعض الجهات 

ّ
دينار«. ولفت إلى تدخ

أو الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة فـــي صــمــيــم عمل 
ــل 

ّ
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــمـــارك، ومــنــهــا تــدخ

الــحــدوديــة،  المــنــافــذ  منتسبي سلطة  بعض 

سمى بالجهات 
ُ
وبعض دوائر الدولة التي ت

الــســانــدة. مــؤكــدا أن »هـــذا التدخل أدى إلى 
ـــر ســلــبــا على  إربــــــاك الــعــمــل الــجــمــركــي وأثــ
مــســتــوى تغيير ســيــر الــتــجــارة مــن المــنــافــذ 
الواقعة تحت سلطة  المنافذ  إلى  الاتحادية 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، إضـــافـــة إلــــى الــتــعــقــيــدات 
الإداريـــــة الــبــيــروقــراطــيــة المــمــيــتــة فــي بعض 

المنافذ«. 
وقال: »إقليم كردستان غير ملتزم بالتعرفة 
بالقيم  ملتزم  وغير  الآن،  لغاية  الجمركية 
المعتمدة  بالبضائع  الخاصة  الاستيرادية 
ــن قــبــل الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، وبــالــتــالــي  مـ
ــم 13  عــلــى الإقــلــيــم تــنــفــيــذ بـــنـــود الـــقـــرار رقــ
لــســنــة 2019 الـــخـــاص بــتــوحــيــد الإجـــــراءات 
ــط المـــنـــع،  ــ ــوابــ ــ ــة والــــــرســــــوم وضــ ــيـ ــركـ ــمـ الـــجـ
ــعــد مــن المــشــكــات الــرئــيــســيــة التي 

ُ
والــتــي ت

أقسام  عمل  تكثيف  وسيتم  الهيئة،  تواجه 
الـــتـــحـــريـــات فــــي كـــافـــة المـــنـــاطـــق الــجــمــركــيــة 
والتهرب  التهريب  عمليات  من  للحد  كافة 

 »الإيــرادات 
ّ
الزبيدي، فإن الجمركي«. ووفق 

المالية الختامية لهذا العام ستكون مبشرة 
بــعــد الإصــــاحــــات الـــواســـعـــة لــلــحــكــومــة في 
والتهرب  التهريب  عمليات  محاربة  مجال 
التغيير الإيجابي  الرسوم، وكذلك  من دفع 
ــراءات المتعلقة داخــل  ــ الـــذي حصل فــي الإجـ

المنافذ الحدودية«. 
التي   مسألة الإعفاءات الجمركية 

ّ
وتابع أن

تتم وفقا لاتفاقيات بين العراق ودول أخرى 
وفــي عام  بالمثل،  التعامل  تجري عبر مبدأ 
2016 تــــم إيــــقــــاف الــكــثــيــر مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
ــهــا 

ّ
الــجــمــركــيــة لأن الـــرســـوم  بــإلــغــاء  المتعلقة 

هناك  ليست  وحالياً  للعراق،  مضرة  كانت 
إعـــــفـــــاءات جـــمـــركـــيـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــجـــانـــب 
ــا لـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــن  ــقــ الأردنـــــــــي وفــ
البلدين، حيث أكثر من 300 سلعة تدخل من 
الجانب الأردنـــي إلــى الــعــراق، وهناك لجان 
تــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة هــــذه الإعــــفــــاءات على 

المنتجات التي تدخل حصرياً من الأردن«.

لندن ـ العربي الجديد

اعــتــبــاراً مــن أمس  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة  بـــدأت 
الــخــمــيــس، فــي تطبيق قــــرار يــســتــهــدف تــوطــن مهن 
قيادة  ومـــدارس  الجمركي  التخليص  تشمل  جــديــدة 
المـــركـــبـــات والمـــهـــن الــفــنــيــة الــهــنــدســيــة والاســـتـــشـــارات 

القانونية ومكاتب المحاماة.
ويستهدف الــقــرار تــوطــن 100% مــن نــشــاط مــدارس 
التخليص  مــن مهن  الــســيــارات، و%70  قــيــادة  تعليم 
الــهــنــدســيــة  الـــفـــنـــيـــة  ــن  ــهــ المــ ــن  ــ مـ الــــجــــمــــركــــي، و%50 
المــحــامــاة، و%25  ومــكــاتــب  القانونية  والاســتــشــارات 

السعوديين  الهندسية. وسجل عدد  الفنية  المهن  من 
عند  أعــلــى مستوياته  الــخــاص  القطاع  فــي  العاملين 
1.9 مليون مــوظــف فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام 2021،  
مدى  على  والقطاعات  المهن  مــن  العديد  توطين  بعد 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. واســـتـــقـــر مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة بــن 
السعوديين خلال الربع الثالث عند 11.3 بالمئة، وهو 
نفس المعدل في الربع الثاني السابق له. وتستهدف 
معدل  خفض   ،2030 المستقبلية  رؤيتها  فــي  المملكة 
الــبــطــالــة بــن مــواطــنــيــهــا إلـــى 7% بــنــهــايــة الــبــرنــامــج 
ــــان الــبــنــك  ــذا بــالــتــزامــن مـــع إعـ ــي. يـــأتـــي هــ الإصــــاحــ
المــركــزي، أمـــس، تمديد فــتــرة بــرنــامــج تأجيل دفعات 

القروض 3 أشهر إضافية، من مطلع 2022 حتى نهاية 
الربع الأول، بعد أن كانت مدته محددة بنهاية العام 
الــجــاري. و»تأجيل الــدفــعــات«، هــو أحــد بــرامــج البنك 
المــركــزي لــدعــم تــمــويــل الــقــطــاع الــخــاص فــي مواجهة 
المركزي«، في  تداعيات جائحة كورونا. وقال »البنك 
بيان، إن قرار التمديد جاء دعما للمنشآت متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة لمــواجــهــة جــائــحــة 

كورونا، وفقا لتقييم جهات التمويل.
برنامج تأجيل  مــن  المستفيدة  العقود  عــدد  أن  وذكــر 
الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس/ آذار 2020، حتى 

تاريخه، قد تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة 
ريال  مليار   181 نحو  العقود  لتلك  المؤجلة  الدفعات 

)48.3 مليار دولار(.
البرامج  إلــى أن هــذه  المــركــزي  البنك  وسابقا، أشــار 
السيولة  ولمستويات  الــخــاص  للقطاع  دعــمــا  تــأتــي 
فــي الــنــظــام المـــالـــي، كــمــا تــســاهــم فــي تــمــكــن جهات 
التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع 
الخاص. وكان البنك ووزارة المالية، قد أعلنا حزمة 
تحفيز ضخم بــالــتــزامــن مــع انــتــشــار كــورونــا لدعم 
الشركات، فيما يتم تمديده لاحقا للشركات التي لا 

تزال متأثرة.

توطين وظائف جديدة في السعودية... وتمديد دعم الشركات

تراجع احتياطيات الكويت
أظهرت بيانات رسمية، تراجع 

الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة 
الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي بنسبة 3% على أساس 
سنوي، لتصل إلى 14.069 مليار 

دينار )46.59 مليار دولار(، مقابل 
14.510 مليار دينار )48.05 

مليار دولار( في الشهر المماثل 
من 2020، وفق التقرير الشهري 

الصادر عن البنك المركزي الصادر، 
أمس الخميس. وعلى أساس 

شهري، انخفضت الاحتياطيات 
بنسبة 0.3%، نزولا من 14.108 

مليار دينار )46.72 مليار 
دولار( في أكتوبر/تشرين الأول. 
وتضمنت احتياطيات البلد الغني 

بالنفط 12.387 مليار دينار رصيد 
الودائع والعملات، إضافة إلى 

1.366 مليار دينار حقوق السحب 
الخاصة للكويت لدى صندوق 

النقد الدولي، و236.5 مليون دينار 
رصيد لدى »النقد الدولي«. 

ويشمل الاحتياطي الأجنبي 
للكويت ذهبا )مقداره 79 طنا، 
محسوب بالقيمة الدفترية منذ 

شرائه( بنحو 31.7 مليون دينار 
)105.6 ملايين دولار( بنهاية 

أكتوبر الماضي. ويحاول الاقتصاد 
الكويتي التعافي من تداعيات 

أزمة كورونا، مستفيدا من ارتفاع 
أسعار النفط التي تمثل أكثر من 

90% من الإيرادات الحكومية.

تعاون بين العراق والصين 
في النفط

أبرمت وزارة النفط العراقية، 
الخميس، اتفاقاً أولياً مع شركة 
صينية لإنشاء مصفاة لتكرير 

النفط في محافظة البصرة جنوبي 
البلاد، بطاقة 300 ألف برميل 
يومياً وكلفة 7 مليارات دولار.
وقال وزير النفط إحسان عبد 

الجبار للصحافيين على هامش 
توقيع الاتفاق في بغداد، إن شركة 

مصافي الجنوب التابعة لوزارة 
النفط وقعت عقداً أولياً مع شركة 
 »cncec« التابعة لشركة »hualu«

الصينية، لإنشاء مصفاة الفاو 
لتكرير النفط بمحافظة البصرة.
وأضاف أن المصفاة بطاقة 300 
ألف برميل يومياً، وتبلغ كلفتها 

ما بين 7 و8 مليارات دولار، 
مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من 
المشروع، سيكون إنشاء مجمع 
للبتروكيمياويات، دون الإشارة 

إلى توقيتات محددة.

أسوأ أداء للذهب 
سجل الذهب أسوأ أداء له منذ ست 

سنوات، على الرغم من استمرار 
تخطي الأسعار لمستوى 1800 

دولار للأوقية )الأونصة( في 
تعاملات محدودة، أمس الخميس.

وتراجعت العقود الأميركية 
الآجلة للذهب إلى نحو 1802.3 

دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن 
النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 
إلى 22.70 دولارا للأوقية، وهبط 

البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964.96 
دولاراً، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة 

إلى 1973.75 دولارا. وتتجه 
جميعها لتسجيل أسوأ أداء لها في 

عدة سنوات.

أخبار

بيتكوين
تختتم 2021 

بخسائر

تواصل عملة بيتكوين تراجعاتها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، لتختتم 2021 على مستويات بعيدة كثيراً عن المستويات القياسية التي وصلت 
إليها في وقت سابق من العام الجاري وكسرت خلالها حاجز 60 ألف دولار. وخسرت العملة الرقمية الأشهر عالمياً نحو 2.7% في تعاملات، أمس، 
لتصل إلى حوالي 46.7 ألف دولار، لترتفع خسائرها على مدار ديسمبر/ كانون الأول إلى نحو 18%، وسط هبوط أوسع في قطاع العملات المشفرة.

عد بيتكوين رمزاً للتقلبات الحادة في 2021، ورغم ذلك لم يفقد أنصار العملات المشفرة حماسهم، إذ تزايد الاهتمام بها منذ مطلع العام. ونقلت 
ُ
وت

وكالة بلومبيرغ الأميركية، عن وليد قودماني، المحلل في شركة »إكس تي بي ماركت«: »شهد 2021 تصاعداً كبيراً في التبني الجماعي للعملات 
رة«، وسط تدفق كبير للاستثمارات.

َّ
المشف
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بوتين وبايدن متمسكان بالحوار

موسكو وواشنطن نحو »مسار دبلوماسي«

إدانة »رمزية« لمجزرة ميانمار

سيرغي ريابكوف 
وويندي شيرمان سيرأسان 

المحادثات الأمنية

الـــرغـــم مـــن أن أي اخـــتـــراق  عــلــى 
جـــدي لــم يــطــرأ بــعــد لــحــل الأزمـــة 
والغرب،  روسيا  بين  المتصاعدة 
على خلفية التحشيد الروسي على الحدود 
ــة، اخــتــتــم الـــرئـــيـــســـان الأمــيــركــي  ــيــ ــرانــ الأوكــ
والـــروســـي، جــو بــايــدن وفــاديــمــيــر بــوتــن، 
ــتـــواصـــل  ــيـــس، ســلــســلــة مــــن الـ ــمـ ـــس الـــخـ ــ أمـ
بينهما خــال عــام 2021، بــإشــاعــة جــو من 
اء 

ّ
التفاؤل لناحية إمكانية تنظيم حوار بن

بــيــنــهــمــا حـــول مــســائــل اســتــراتــيــجــيــة عـــدة، 
قــــد تــتــضــمــن صــفــقــة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــمــنــع 
حــصــول تصعيد عــســكــري درامــاتــيــكــي في 
شرقي أوروبــا. وأكــد بايدن وبوتين، اللذان 
ــو الــثــانــي  ــا أمــــس اتــــصــــالًا هــاتــفــيــا هـ ــريـ أجـ
لــهــمــا خـــال شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
الحالي، بالإضافة إلى قمتهما الافتراضية 
انعقدت في 7 ديسمبر )سبقتها قمة  التي 
مــبــاشــرة فـــي جــنــيــف فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 
المــــــــاضــــــــي(، لـــــوضـــــع الــــلــــمــــســــات الأخـــــيـــــرة 
الــتــحــضــيــريــة لــاجــتــمــاع الأمــنــي الأمــيــركــي 
الروسي في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، 
عزمهما عــلــى تــســويــة الــخــافــات مــن خــال 
الـــحـــوار، فــيــمــا واصـــلـــت واشــنــطــن الــتــأكــيــد 
فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى جــهــوزيــتــهــا لــلــرد في 
الــروســي على أي عمل  إقـــدام الجيش  حــال 

عسكري يستهدف الأراضي الأوكرانية.
وعـــرض بــايــدن على بــوتــن خــال الاتــصــال 
»مــســاراً دبــلــومــاســيــا« لــلــخــروج مــن الأزمـــة، 
لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تزال »قلقة 
جداً« إزاء حشد قوات روسية على الحدود 
مــع أوكـــرانـــيـــا، وأنــهــا »مــســتــعــدّة لـــلـــردّ« في 
ــت روســيــا هــجــومــا عــســكــريــا على 

ّ
حـــال شــن
هذا البلد.

ــــن  ــم مـــجـــلـــس الأمـ ــاســ ــــت المـــتـــحـــدثـــة بــ ــانـ ــ وكـ
الـــقـــومـــي إيــمــيــلــي هــــــورن قــــد أكـــــــدت، قــبــيــل 
ــال، أن بـــايـــدن يـــواصـــل الــتــشــاور مع  الاتـــصـ
»حلفائه وشركائه« حول الأزمة الأوكرانية. 
وأكد مسؤول في البيت الأبيض، بحسب ما 
نقلت عنه وكالات الأنباء، أن واشنطن »تود 
الروسية تعود إلى مناطق  القوات  أن ترى 
تدريبها الــعــاديــة«، فــي إشـــارة إلــى عشرات 
ــروس الــــذيــــن تــقــول  ــ ــ الـ الآلاف مــــن الـــجـــنـــود 
كييف وتقارير غربية أنه جرى تحشيدهم 
على الــحــدود الــروســيــة مــع أوكــرانــيــا. وأكــد 
المسؤول أنه لا توجد خطط لعقد قمة أخرى 
بين بايدن وبوتين. من جهته، أكد بوتين أنه 
»مقتنع« بإمكانية إقامة حوار »فعّال مبني 
عــلــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل ومـــراعـــاة المصالح 
المباشرة  بالقمة  مذكراً  للبلدين،  القومية« 
التي جمعته ببايدن في جنيف في يونيو/ 

حزيران الماضي. 
ــان المــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن دمــيــتــري  ــ وكـ
بــيــســكــوف قـــد اســتــبــق الاتـــصـــال بــقــولــه إن 
يمكنه تسوية  وحــــده  المــفــاوضــات  »مــســار 
المــشــكــات الآنــيــة الــكــثــيــرة الــقــائــمــة بيننا«، 
مــؤكــداً أن طلب الاتــصــال بــن الرجلين جاء 
من طرف بوتين. وقــال بيسكوف إن »هدف 
الاتـــصـــال واضـــــح، وهـــو مــواصــلــة مناقشة 
ــدة الــقــمــة  ــنـ المـــســـائـــل الـــتـــي كـــانـــت ضــمــن أجـ

تــــــردد مـــوســـكـــو أن أولـــويـــتـــهـــا الأولـــــــى هــي 
تعيدان تحديد  بشأن معاهدتين  التفاوض 
الــتــوازن الأمني وهيكلية الأمــن في أوروبــا. 
ويرى الكرملين أن أمن روسيا يقتضي منع 
أي تــوســيــع لحلف شــمــال الأطــلــســي شــرقــا، 
الغربية  العسكرية  للنشاطات  حــد  ووضــع 
موسكو  تعتبره  الـــذي  روســيــا،  فــي محيط 
منطقة دائرة نفوذ لها. وقبيل اتصال أمس، 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــــي  مـــســـؤولـــون  ــرى  ــ أجــ
ــلــــف شـــــمـــــال الأطـــلـــســـي  مـــــحـــــادثـــــات مــــــع حــ
والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا، للتشاور. وكان الرئيس الروسي 
ــه التلفزيون الــروســي 

ّ
قــد أكــد فــي حــديــث بــث

في 26 ديسمبر الحالي، أن بــاده ستبحث 
ــم يـــلـــب الـــغـــرب  ــ ــــي حــــــال لـ خـــــيـــــارات عـــــــدة، فـ
لــم يوضح  مــن جهته،  الــروســيــة.  المتطلبات 
بــــايــــدن حـــتـــى الــلــحــظــة طــبــيــعــة الإجــــــــراءات 
ــا في  ــيـ ــد روسـ ــد تــتــخــذهــا بـــــاده ضـ الـــتـــي قـ
حال أقدمت على غزو أوكرانيا، لكن تقارير 
تحدثت عن أن الولايات المتحدة قد تتحرك 
لفصل روســيــا عــن نــظــام »ســويــفــت« المــالــي 
ل 

ّ
الذي يربط بين المصارف عالمياً، ما سيمث

ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي.

وبــعــد تــأكــيــد واشــنــطــن، أول مـــن أمــــس، أن 
بــايــدن لــن يــحــضــر المــحــادثــات الأمــنــيــة بين 
ــــاده وروســــيــــا المــــقــــررة فـــي جــنــيــف خــال  بـ
الــخــارجــيــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  المـــقـــبـــل،  الـــشـــهـــر 
الــروســيــة، أمـــس، أن نــائــب وزيـــر الخارجية 
ــكــــوف ونــظــيــرتــه  ــابــ ــيـــرغـــي ريــ الـــــروســـــي سـ

هذه  سيرأسان  شيرمان  ويندي  الأميركية 
يناير   12 فـــي  ستليها  والـــتـــي  المـــحـــادثـــات، 
مــحــادثــات بــن روســيــا وحــلــف الــنــاتــو، قبل 
ــوزارة‬‭ إنـــه سيعقد  ــ اجــتــمــاع أوســــع قــالــت الــ
في فيينا في 13 من الشهر المقبل، ويشمل 
أوروبية  ودولًا  المتحدة  والــولايــات  روسيا 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة  وقـــــالـــــت  أخــــــــــرى. 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، في 
إحاطة إعلامية: »سنسعى خلال المحادثات 
إلى ضمانات قانونية ملزمة في ما يتعلق 
ــيــــركــــي، لا  ــا مــــن الـــجـــانـــب الأمــ ــيــ ــأمـــن روســ بـ
ســيــمــا عــــدم تــحــرك حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
باتجاه الشرق، وعدم نشر نظم أسلحة قرب 

حدودنا«.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن قــد اســتــبــق اتــصــال بــوتــن وبــايــدن 
أمــس بــإجــرائــه اتــصــالًا هاتفياً مــع الرئيس 
وكتب  زيلينسكي.  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي 
ــر«، إثـــــر المـــكـــالمـــة:  ــتــ ــويــ زيــلــيــنــســكــي عـــلـــى »تــ
ــات  ــ ــــولايـ ــلـــقـــيـــت تــــأكــــيــــدات حــــــول دعــــــم الـ »تـ
ــا فــــي مــواجــهــة  ــيــ ــرانــ ــكـــامـــل لأوكــ ــتـــحـــدة الـ المـ
الــــعــــدوان الــــروســــي«. وأكــــد المــتــحــدث بــاســم 
أن  بــرايــس  نيد  الأميركية  الخارجية  وزارة 
بــلــيــنــكــن تـــحـــدث أيـــضـــا بــشــكــل مــنــفــصــل مع 
ليز  وألمانيا،  وفرنسا  بريطانيا  من  نظرائه 
تراس وجان إيف لودريان وآنالينا بيربوك، 
بشأن »التنسيق لردع أي عدوان روسي آخر 
ضد أوكرانيا«، مضيفاً أن وزراء الخارجية 
والشركاء  الحلفاء  تــوافــق  »أكـــدوا  الغربيين 
باهظة  وتكاليف  هائلة  عواقب  فــرض  على 
على روســيــا فــي حــال أقــدمــت على خطوات 
مماثلة«. من جهته، وفي مؤشر إلى صعوبة 
ــول أوكـــرانـــيـــا  مـــحـــادثـــات جــنــيــف المــقــبــلــة حــ
والاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي، استبعد وزيــر 
الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافــــروف، أول 
ــــس، تـــقـــديـــم أي »تــــــنــــــازل«. وأعـــلـــنـــت  ــ مــــن أمـ
الروسية  الخارجية  وزارة  بــاســم  المتحدثة 
ــا، أمــــس، أنـــه »بــالــنــســبــة لما  ــاروفــ مـــاريـــا زاخــ
سيلي، سنرى على ضوء استعداد الولايات 
المتحدة والحلف الأطلسي لإجراء محادثات 

عمليّة حول مخاوفنا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

ندّد المجتمع الدولي 
بحملة القمع الدموية 

التي ينفّذها عسكر 
ميانمار ضد معارضي 
انقلابهم، بعد مجزرة 

جديدة لهؤلاء، وسط 
دعوات لتشديد حظر 

السلاح

استبق الرئيسان الأميركي والروسي جو بايدن وفلاديمير بوتين، أمس الخميس، المحادثات الأمنية بين بلديهما في 10 يناير المقبل، 
بإشاعة التفاؤل لناحية تفكيك التصعيد في أوروبا الشرقية، عبر التشديد على المسار الدبلوماسي للحل

)Getty( تحدث بوتين عن خيارات أخرى بحال فشل الحوار

الــدولــيــة للقمع المــتــواصــل  ــات  ــ تـــزال الإدانـ لا 
الذي تنفذه الطغمة العسكرية في ميانمار، 
بزعامة  المدنية  السلطة  على  انقلابها  منذ 
أونـــــغ ســــان ســــو تـــشـــي فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
المـــاضـــي، ذات مــفــعــول رمــــزي، وآخـــرهـــا تلك 
ذها 

ّ
نف الــتــي  المــجــزرة  رداً على  تتوالى  الــتــي 

ــد المــــيــــاد فــي  ــيـ ــار عـــشـــيـــة عـ ــمـ ــانـ ــيـ عـــســـكـــر مـ
ــايـــاه شـــرقـــي الـــبـــاد، عــلــى الـــحـــدود  ــة كـ ــ ولايـ
شخصاً   35 ضــحــيــتــهــا  وراح  الــتــايــانــديــة، 
ــل. ويــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســــع أن  ــ عــلــى الأقـ
ــكـــري، الـــحـــاكـــم فــي  ــعـــسـ يــســتــمــر المـــجـــلـــس الـ
ميانمار منذ إطاحته حكومة حزب الرابطة 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، فــي قــمــعــه الــدمــوي 
القتال  يوقفوا  لم  ما  للانقلاب،  للمعارضين 
ــك بـــالـــتـــوازي مع  ــده، وذلــ ــونــه ضــ

ّ
ــذي يــشــن الــ

حزب  قــادة  لها  يتعرض  التي  »المحاكمات« 
ســو تشي، وهــي نفسها. وبــالــتــوازي، يبقى 
المتوقع  الفيتو  مــع  واضــحــا،  الــدولــي  العجز 
الــدولــي  للصين وروســيــا فــي مجلس الأمـــن 

ضد أي قرار صارم تجاه عسكر ميانمار.
 الــعــســكــر فـــي مــيــانــمــار منذ 

ّ
ويــحــفــل ســـجـــل

60 عــامــا بــجــرائــم ضـــد الإنــســانــيــة، بحسب 

ــاء آخــرهــا  تــوصــيــف المــنــظــمــات الــدولــيــة. وجـ
ديسمبر/كانون   24 فــي  المــيــاد،  عيد  عشية 
الأول الـــحـــالـــي، فـــي ولايــــة كـــايـــاه الــشــرقــيــة، 
اثــنــان  بينهم  شــخــصــا،   35 مقتل  إلـــى  وأدت 
الخيرية  تــشــيــلــدرن«  ذا  »ســيــف  منظمة  مــن 
ــــال(. وتــشــهــد كـــايـــاه مــعــارك  ــفـ ــ )أنــــقــــذوا الأطـ
عــنــيــفــة بــن المــتــمــرديــن المــعــارضــن لانــقــاب 
فــــبــــرايــــر وقــــــــوات الــــجــــيــــش. وانــــضــــمــــت إلـــى 
المتمردين شرائح واسعة من المدنيين ضمن 
حركة تمرد مدنية متصاعدة في هذا البلد. 
وتطغى إثنية كارين على حراك كاياه، حيث 
تــمّ تشكيل قـــوات دفـــاع قــومــيــات الــكــاريــنــي، 
الـــــذي جــمــع المـــجـــمـــوعـــات الإثـــنـــيـــة المــســلــحــة 
والتجمعات المدنية. وأدت المعارك إلى نزوح 

عدد كبير من السكان هرباً من الموت. 
ــــون جــيــش  ــارضــ ــ ــعــ ــ ــم الــــنــــاشــــطــــون المــ ــ ــهــ ــ واتــ
ميانمار بارتكاب الهجوم قرب قرية مو سو 
فــي كـــايـــاه، والــــذي تــضــمــن قــتــل 35 شخصاً 
بــيــنــهــم 4 أطــــفــــال ومـــوظـــفـــن فــــي »أنــــقــــذوا 
ــرق جــثــثــهــم. وقـــالـــوا الــثــاثــاء  الأطـــفـــال« وحــ
إنهم عثروا على أكثر من 30 جثة محترقة، 
بــيــنــهــا جــثــث تـــعـــود لــنــســاء وأطــــفــــال، عــلــى 
طـــريـــق ســـريـــع فـــي الــــولايــــة. بــــدورهــــا، أكـــدت 
مضيفة  موظفيها،  مقتل  الخيرية  المنظمة 
أن الــجــنــود »أجـــبـــروا الــنــاس عــلــى الــخــروج 
مـــن ســيــاراتــهــم واعــتــقــلــوا بــعــضــهــم وقــتــلــوا 
المتمردون  كثيرين وأحرقوا جثثهم«. ودفن 

أمس الخميس جثث قتلاهم.
ــك، تــواصــلــت خـــال الــيــومــن  فـــي غــضــون ذلــ
ــلـــمـــجـــزرة.  ــيــــن الإدانــــــــــــات الــــدولــــيــــة لـ المــــاضــ
وشــدّد مجلس الأمــن الــدولــي، أول مــن أمس 
الأربعاء، على »الحاجة إلى ضمان محاسبة 
ــا إلـــــى »الــــوقــــف الـــفـــوري  ــيــ المـــرتـــكـــبـــن«، داعــ
ــداً »أهـــمـــيـــة  ــؤكــ ــال الــــعــــنــــف«، مــ ــمــ لــجــمــيــع أعــ
ــقـــوق الإنــــســــان وضــــمــــان ســامــة  احــــتــــرام حـ
المدنيين«. من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي 

أمس الخميس، إلى فرض حظر دولــي على 
العسكرية  المجموعة  إلى  الأسلحة  شحنات 
ــمــــار وإلــــــــى تــــشــــديــــد الـــعـــقـــوبـــات  ــانــ ــيــ فـــــي مــ
ــة عـــلـــيـــهـــا. وقــــــال وزيــــــر خـــارجـــيـــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الاتــحــاد جــوزيــب بــوريــل، إن »أعــمــال العنف 
المـــروعـــة الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام الــعــســكــري« 
على  تــؤكــد  إنسانيين  وعــمّــال  مدنيين  بحق 
ــة« لمـــحـــاســـبـــة المــجــمــوعــة  ــلـــحـ ــــرورة المـ ــــضــ »الــ
من  المــزيــد  »المــطــلــوب  أن  مضيفاً  العسكرية، 
الــخــطــوات الــدولــيــة الــوقــائــيــة، ومــنــهــا حظر 
الأســلــحــة«. وأكــد استعداد الاتــحــاد »لفرض 

مزيد من العقوبات«.
وكـــانـــت واشـــنـــطـــن قـــد جــــــدّدت دعـــوتـــهـــا فــي 
أعقاب المجزرة إلى فرض حظر على السلاح 
الخارجية  وزيــر  وقــال  ميانمار.  إلــى  المتجه 
الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن »على 
المجتمع الدولي أن يبذل جهداً أكبر لتجنب 
تــكــرار الــفــظــائــع فــي مــيــانــمــار، ويــشــمــل ذلــك 
وقــــف بــيــع الـــســـاح والــتــكــنــولــوجــيــات ذات 
ــــزدوج« لــلــمــجــلــس الــعــســكــري  الاســتــخــدام المــ

الحاكم.
ــة، تـــفـــرض دول غــربــيــة  ــلـ ــويـ ومـــنـــذ فـــتـــرة طـ
ميانمار،  لجيش  الأســلــحــة  بيع  على  حــظــراً 
على  الإنسانية  ضد  جرائم  بارتكاب  المتهم 
الروهينغا.  أقلية  بحق  دامية  حملة  خلفية 
في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  ووافقت 
يونيو/حزيران الماضي على حظر شحنات 
الأسلحة إلى هذا البلد، غير أن الإجراء بقي 
ــن،  ــا فـــي غـــيـــاب تــصــويــت مــجــلــس الأمــ ــزيـ رمـ

حيث تتمتع الصين وروسيا بحق الفيتو.
فــي غــضــون ذلـــك، حــكــمــت مــحــكــمــة عسكرية 
ــــس، بــالــســجــن عـــامـــن على  فـــي مــيــانــمــار أمـ
مـــســـاعـــديـــن لأونـــــغ ســــان ســـو تـــشـــي بــتــهــمــة 
المركزية  اللجنة  عضوا  وهما  الفتنة،  إثــارة 

لحزب الرابطة، هار ثار مينت وثيين أوو.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

ــيـــة بــــن الـــرئـــيـــســـن )7 ديــســمــبــر  ــتـــراضـ الافـ
ــانـــب  المــــــــاضــــــــي(«، والـــــتـــــي ركــــــــزت مـــــن الـــجـ
ــركــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــتــــحــ الأمــــيــــركــــي عـــلـــى الــ
الروسية على الــحــدود مع أوكــرانــيــا. ولفت 
بيسكوف إلى أنه منذ ذلك الاتصال »قدمت 
ــيـــة لـــلـــولايـــات  ــنـ مـــوســـكـــو مــقــتــرحــاتــهــا الأمـ
المتحدة والمــســؤولــن الأوروبــيــن«، مضيفاً 
أنـــه »الـــيـــوم، مـــن وجــهــة نــظــرنــا، مـــن وجــهــة 
نــظــر الــرئــيــس بـــوتـــن، فــــإن الــحــاجــة بـــرزت 
لــحــصــول مــكــالمــة هــاتــفــيــة ثــانــيــة، قـــد تــكــون 
مقدمة للمحادثات المقبلة«، في إشــارة إلى 

المحادثات الأمنية في يناير.
ــتــــراب مـــوعـــد المـــحـــادثـــات الــروســيــة  ومــــع اقــ
فــي جنيف،  المقبل  يناير   10 فــي  الأمــيــركــيــة 

الحدث

■  في 2 سناء في مصر: سناء سيف اللي عمرها ما بتخاف تقف قدام 
الظلم، وسناء أم أسماء البلتاجي، مثال الصبر على الظلم. في سنة بس 

تلت أسماء، واتحبس زوجها، وابنها أنس. 
ُ
راح منها 3 من حبايبها؛ ق

أنس زي علاء عبد الفتاح، بيتمنع من الزيارات ومن التريض.

■ أول خطوات نزع فتيل أزمة السودان اليوم، هي تنحي العسكر أو 
أقلها البرهان وحميدتي، المرتزقة الجوز دول حُرِقوا بالكامل وليس 

هنالك ما يسترهم... #ملیونیة30دیسمبر #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية

■ ما يحدث في السودان من قبل البرهان وعسكره غير مسبوق في 
العالم. الشعب يرفض حكم العسكر وظل يكرر رفضه بشكل منتظم في 

كل المليونيات التي خرجت، وفي أي دولة طبيعية لكان استقال الحكام. 
إلا هذا الشخص، لم يصدر أبداً عنه ما يوحي بأنه يفهم شيء مطلقاً؛ لا 

فكر ولا بعد نظر.. لعين كذوب.

■ حديث عصابة رام الله عن فتح أفق سياسي؛ في معرض تبرير 
#لقاء_العار بين عباس و»غانتس«، لا يقنع حتى الأطفال. عقود من 

التفاوض لم تسفر عن حل، فيما يكشف العدو مطالبه الآن على نحو 
أكثر وقاحة. عباس يتورّط في »السلام الاقتصادي«، والعصابة تطبّل 

و»القبيلة« تبرّر. من يدافع عنه شريك في عبثه.

■ الضربات الإسرائيلية المتكررة في سورية، فضحت كذبة ما يسمى 
بأن روسيا وإيران هم سبب بقاء الأسد. يعني لو أراد الغرب إنهاء 
المأساة السورية، فهو قادر، ولكن الغرب منع حتى تركيا من إقامة 

منطقة آمنة بسورية.

■ ما أكثر المنجمات والمنجمين اللبنانيين وخاصة في عيد رأس السنة. 
وبما أنهم يقرأون المستقبل، فلا أدري لماذا لم يتنبؤوا بهذا المستقبل 

الرهيب الذي وصل إليه بلدهم لبنان كي يتدارك اللبنانيون هذا المصير 
الأسود. 

■ من أفظع جرائم زمر الاستبداد والفساد في العالم العربي، 
إمعانها في تمزيق نسيج مجتمعاتها إلى درجة تحول دون تشكيل 
معارضة تثق بها الناس. لقد دمرت هذه الزمر والطغم تدميراً شبه 
كامل، منظومات القيم والقواسم المشتركة والمعايير المتفاهم عليها 

في المجتمع.

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس الخميس، أنها تحدثت 
بلينكن  أنتوني  وفرنسا،  وألمانيا  المتحدة  الولايات  في  نظرائها  إلى 
الروسي ضد  العدوان  »ردع  بشأن  لودريان،  إيف  بيربوك وجان  وآنالينا 
الخارجية  إن وزراء  »تويتر«،  تغريدة على  تراس في  أوكرانيا«. وقالت 
والمخاوف  أوكرانيا،  ضد  الروسي  العدوان  ردع  »ناقشوا   الأربعة 
في  ليتوانيا  مع  التضامن  إلى  بالإضافة  النووي،  إيــران  برنامج  بشأن 

مواجهة ضغوط الصين«.

مناقشات غربية 

Friday 31 December 2021
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمال 
عدن ـ محمد راجح 
عدنان عبد الرزاق

يودّع اللبنانيون عام 2021 بنظرة 
تــشــاؤمــيــة قــلــقــة مـــن ســنــة جــديــدة 
تكون محفوفة بالمخاطر المعيشية 
والــغــاء، فــي ظــل استمرار الــصــراع السياسي 
الإصلاحية  السياسات  تنفيذ  في  والتقاعس 

الدولية،  التحذيرات  لكل  المسؤولين  وتجاهل 
مــنــهــا الـــتـــي خـــرجـــت عــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــي 
الأول مــن يونيو/حزيران المــاضــي بــأن الأزمــة 
أن  المرجح  من  لبنان  في  والمالية  الاقتصادية 
تصنف إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى 

العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
يــقــول »الـــعـــم يـــونـــس« الــــذي الــتــقــتــه »الــعــربــي 
الجديد« في أحد شوارع جونيه شمال بيروت، 
مــن 2021 و2020  أســــوأ  إلـــى 2022؟  »نــظــرتــي 
وكل السنين الماضية، عمري 80 سنة، عايشت 
أحداث لبنان بمرّها وحلوها القليل، بحربها 
تــمــرّ عليّ  وســلــمــهــا، دمـــارهـــا ونهضتها ولـــم 
ـــ2021، أنـــا الــيــوم جــائــع، ومــريــض، هل  ــ ســنــة كـ
يعقل أن لا دواء في الصيدليات؟ المستشفيات 
فــقــط؟«. ويــواجــه لبنان  باتت فنادق للأغنياء 
المــتــخــلــف عـــن ســـــداد ديـــونـــه الـــخـــارجـــيـــة منذ 
أواخر عام 2019 أسوأ ازمة اقتصادية ومالية 
ونــقــديــة، فاقمتها جــائــحــة كـــورونـــا وانــفــجــار 
العملة  مرفأ بيروت عــام 2020 وتدهور قيمة 
الــوطــنــيــة بــأكــثــر مـــن 90%. وتــفــاقــمــت الأزمــــة 
المالية عام 2021 وانعكست بشكل خطير على 
مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية 
والــبــضــائــع والــخــدمــات، مــع اســتــمــرار ارتــفــاع 
اللبنانية،  الليرة  مقابل  الـــدولار  سعر صــرف 

لتأمينه وسط الغلاء لمولدات خاصة بها بهدف 
تشغيل الكهرباء، مع الإشارة إلى أنه في هذه 
انقطاع  نتيجة  التسمم  حـــالات  زادت  الــفــتــرة 
الكهرباء عــن الـــبـــرادات. كــذلــك أدت الأزمـــة إلى 
ارتفاع كبير في أعــداد المهاجرين والمسافرين 
بحثاً عن فرصة عمل أو عن خدمات أساسية 
لبنان من كهرباء  أصبحت شبه معدومة في 
ــرى نــجــيــب الـــذي  ومـــيـــاه وصــحــة ونــظــافــة. ويــ
الخاصة  الشركات  إحــدى  فــي  يعمل محاسباً 
فــي بــيــروت مــثــل الــكــثــيــريــن أن الأمــــل الــوحــيــد 
المتبقي لديه هو الهجرة إلى كندا، حيث يعمل 
صديقه الــذي تــرك لبنان منذ 4 أشهر نتيجة 
الأزمة الاقتصادية ووعده بالعمل على أوراقه، 
أو إيجاد وظيفة في دبي بعدما أرسل سيرته 
الذاتية إلى عدد من الشركات. كما يشهد لبنان 
السرقة، وقد تكون   بجرائم 

ً
ارتفاعاً متواصلا

نسبة  وزيـــادة  والمعيشية  الاقتصادية  الأزمـــة 
ــرز أســبــابــهــا بحسب »الــدولــيــة  الــبــطــالــة مــن أبـ

للمعلومات«.
 

عام سقوط الريال اليمني   
وفــي اليمن، عاشت الأســر أســوأ عــام لها منذ 

بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو سبع 
سنوات، مع سقوط الريال إلى مستويات غير 
مــســبــوقــة، وهــــو مـــا شــكــل صـــدمـــات معيشية 
واسعة. واضطرت كثير من الأسر إلى التوقف 
عـــن تــعــلــيــم أبــنــائــهــا، والـــدفـــع بــهــم إلــــى ســوق 
الــعــمــل لإعــالــتــهــا ومــســاعــدتــهــا عــلــى مــواجــهــة 
مــتــطــلــبــات الأعـــبـــاء المــعــيــشــيــة الــتــي أصبحت 
صعبة للغاية. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 
العام  طـــوال  قياسية  بــصــورة  الطلب  زاد  فقد 
2021، على السلع الغذائية والوقود والمساكن 
والـــخـــدمـــات الــعــامــة الــشــحــيــحــة المـــتـــوفـــرة من 
ــــودة عــشــرات  كــهــربــاء ومـــيـــاه وغـــيـــرهـــا، مـــع عـ
آلاف الأســـر مــن دول الاغــتــراب، خصوصاً من 
السعودية بسبب تسريحات واسعة على إثر 
تداعيات كورونا.  ويقول الخبير المتخصص 
في علم الاجتماع الاقتصادي ياسر الواحدي 
»العربي الــجــديــد«، إن انــعــدام الــدخــل وبــروز  لـ
فــــــوارق اجــتــمــاعــيــة خــطــيــرة أدى إلــــى ظــهــور 
حالات كثيرة من التسول وعمالة الأطفال التي 
غدت معضلة كبيرة يعاني منها سوق العمل 
انعكاساً  اختلالات وتشوهات  الــذي تجتاحه 

للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.

مشاهد غير مسبوقة في سورية
ومـــن الــعــاصــمــة الــســوريــة دمـــشـــق، خــرجــت 
صــــــورتــــــان، الأولـــــــــى مـــنـــتـــصـــف عــــــام 2021 
والــثــانــيــة نــهــايــتــه، فــيــهــمــا الــتــعــبــيــر الأبــلــغ 
ربما، عن حــال السوريين. الــصــورة الأولــى: 
ــى رجـــل عـــن طــفــلــتــيــه الــصــغــيــرتــن في 

ّ
تــخــل

مع  دمشق،  بالعاصمة  المــواســاة  مستشفى 
ــهــمــا بحاجة إلــى ماء 

ّ
رســالــةٍ يــقــول فيها إن

هما لم تتناولا شيئا منذ أيام.
ّ
وطعام، وإن

وأما الثانية التي انتشرت قبل أيام، لرجل 
تسجيل  عبر  دمشق،  غوطة  من  خمسيني 
تكاليف  يبكي،  وهــو  يشرح خلاله  مــصــوّر 
الواحدة بنحو 4 آلاف ليرة،  الطعام  وجبة 
وكــيــف وصــل سعر رغــيــف الخبز إلــى ألف 
لــيــرة وحــفــنــة الــشــاي أو الــبــيــضــة الــواحــدة 
ــرة، وإلــــــى جـــانـــبـــه مـــوقـــد نـــار  ــيــ إلـــــى 500 لــ
 يــشــبــه طــــرائــــق الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري، وكــيــف 
ــقـــايـــا الأحــــذيــــة  يــــمــــزق الألـــبـــســـة ويـــلـــمـــلـــم بـ
والأخشاب من الشوارع ليوقد النار، للطبخ 
والتدفئة، قبل أن يختم بالدعاء على نفسه 
بالموت، لأنه يعيش الذل والعجز عن إطعام 

ولده وزوجته.

معيشية مريرة 2021 عربياً... أزمات 

الأزمة في لبنان طاولت الحصول على الخبز )فرانس برس(

من تظاهرة ضد الغلاء والفقر في تونس 
)فرانس برس(

2021 ... عام الأزمات المعيشية غير المسبوقة 
العربية، فقد شهد  الدول  الكثير من  في 
خلاله لبنان واليمن وسورية سقوطاً مدويا 

عميقة  ندوباً  الأزمات  وشقت  لعملاتها، 
على معيشة المواطنين، بينما لم تنج مصر 
وتونس وليبيا ودول أخرى من الصعوبات، 

رغم تسجيل عملاتها استقراراً نسبياً، إلا أن 
إجراءات حكومية قاسية وتدابير استثنائية 
ومزيدا من الضرائب وزيادات الأسعار تسببت 

المواطنين، ودفعهم  في سحق غالبية 
إلى الفقر والبطالة، لتزداد معدلات الانتحار 

والرغبة في هجر البلاد.

محور

الأزمة المالية تتفاقم 
في لبنان والليرة لا تتوقف 

عن الهبوط

تونس ـ إيمان الحامدي

ــام 2021 هــيــنــا اقـــتـــصـــاديـــا على  ــم يــكــن عــ لـ
ــة مـــــن بــن  ــنــ ــيــــث تـــصـــنـــف الــــســ تـــــونـــــس، حــ
ــخ الــــبــــاد،  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ ــب فـ ــ ــعـ ــ الــــســــنــــوات الأصـ
ــرات وتـــصـــاعـــد  ــ ــــؤشــ بـــســـبـــب تــــراجــــع كــــل المــ
ــــول الـــبـــاد فـــي أزمـــة  الــفــقــر والــبــطــالــة ودخــ
سياسية منذ اعتماد التدابير الاستثنائية 
 25 فــي  قيس سعيد  الرئيس  اتخذها  التي 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز وتــضــمــنــت تــعــلــيــق أعــمــال 
الحكومة والاستحواذ على  البرلمان وإقالة 

كل السلطات بيده.
تكون  أن  إلــى  يتطلعون  التونسيون  وكــان 
آثـــــــار جــائــحــة  ــن  ــ مـ الـــتـــعـــافـــي  ــــــة  2021 ســـنـ
فيروس كورونا، التي دفعت الاقتصاد إلى 
الانكماش بمستويات قياسية بلغت %8.8 
في العام السابق عليه، إلا أن الاضطرابات 
ــبـــاد خــيــبــت الــكــثــيــر من  الـــتـــي شــهــدتــهــا الـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الإنفاق  وتوحيد   2021 عــام  مطلع  الوطنية 
الـــعـــام، بــعــد انــقــســام ســيــاســي دام أكــثــر من 
الــــوضــــع  تــــحــــسّــــن  أن  إلا  ســــــنــــــوات،  خــــمــــس 
الاقتصادي ظل حلماً يــراود الكثيرين، إذ لا 

تزال العديد من الصعوبات قابعة.
مشاهد المصطفين يومياً أمــام المصارف في 

الآمــال في تحقيق تحسن معيشي. ويدفع 
الــتــونــســيــون غــالــيــا تــداعــيــات أزمـــة الحكم، 
التي تسببت بهروب الاستثمارات وانفلات 
الأسعار وتصاعد نسب التضخم والبطالة. 
يقول المواطن سهيل المنصوري )48 عاما(، 
إنه عايش أزمات اقتصادية عدة مرت على 
ومنتصف  الثمانينيات  نهاية  فــي  تــونــس 
الاقتصادية  »الأوضــــاع  لكن  التسعينيات، 
الــحــالــيــة هــي الأســــوأ عــلــى الإطــــاق، إذ بلغ 
لـــم يــعــد للكثيرين  الـــغـــاء مــرحــلــة فــاحــشــة 

قدرة على مواجهته«.
»العربي الجديد«،  يؤكد سهيل، في حديث لـ
أن معدل دخل أسرته يزيد عن 3 آلاف دينار 
أصبح  لكنه  دولار( شــهــريــا،  ألـــف  )حـــوالـــي 
يصنف نفسه من فئة الفقراء، بسبب العجز 
عن مجاراة واقع يومي صعب يتطلب توفير 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لأســرتــه المتكونة 
ــداد قــــروض بــنــكــيــة تلتهم  ــ ــراد وسـ ــ مـــن 5 أفـ

الدنانير  انتظار الحصول على بضع مئات 
من مدخراتهم، كانت ولا تزال الأبرز حضوراً، 
إذ يعاني القطاع المصرفي من أزمــة سيولة 
اكتناز  إلــى  الكثيرين  لــجــوء  نتيجة  نــقــديــة، 
الأمـــــوال بــعــيــداً عـــن خـــزائـــن الــبــنــوك، بسبب 
والخوف من عدم  المصارف  في  الثقة  فقدان 

الاستقرار الأمني في البلاد.
كما شهدت الأسواق قفزات في أسعار السلع 
الغذائية والأدويــة، خاصة المــواد المستوردة 
واسعة الاستهلاك، بنسب تتراوح بين %14 
و77%، ما أدى إلى ارتفاع إنفاق الأسر على 

سلة الغذاء.
وفـــي ســـوق الــكــريــمــيــة، أكــبــر تــجــمــع تــجــاري 
فـــي لــيــبــيــا )عــلــى بــعــد 20 كــيــلــومــتــرا شــمــال 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس(، يــقــول عــلــى الــعــبــيــدي 
ارتفاع  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ جملة  تاجر 
الأســـعـــار طـــاول مختلف الــســلــع الأســاســيــة، 
العديد  انتهجتها  الــتــي  المــضــاربــات  بسبب 

»السلطة  أجــره. يضيف:  أكثر من 40% من 
المضاربة  لشبكات  فريسة  المواطنين  تركت 
واقتصاد السوق المتوحش دون أي حماية، 
على  تراجعاً،  العامة  الخدمات  تــزداد  فيما 

رأسها النقل والصحة والتعليم«.
وشهدت نسبة التضخم ارتفاعا متواصلا 
منذ بداية 2021، حيث كانت تبلغ 4.9% في 
الــثــانــي، لترتفع إلــى %5.7  يــنــايــر/ كــانــون 
في يونيو/ حــزيــران، و6.4% في نوفمبر/ 
ــي. ورغـــــــم وعـــــــود الـــرئـــيـــس  ــانــ ــثــ ــن الــ ــريـ تـــشـ
ســعــيــد بــكــبــح الـــغـــاء بــعــد إعــــان الــتــدابــيــر 
شـــهـــدت  الأســــــــــواق  أن  إلا   الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
انــفــاتــا مــعــاكــســا، إذ قـــفـــزت أســـعـــار المــــواد 
أخــرى،  سلع  واختفت  الأساسية،  الغذائية 
مــنــهــا زيـــت الــطــهــي والــبــيــض، كــمــا اختفت 
مـــــادة الـــحـــديـــد قــبــل أن تــظــهــر مـــجـــدداً فــي 
الأســواق بعد زيــادة أسعارها بنسبة %25 

خلال شهرين في نهاية العام.

ــــوردة بــالــتــعــاون مــع بعض  مــن الــشــركــات المـ
ــاح  ســـمـــاســـرة الــــســــوق، بـــغـــرض تــحــقــيــق أربــ

سريعة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  يــضــيــف الــعــبــيــدي لــــ
بالبورصة،  يكون  مــا  أشبه  الأســعــار دخلت 
فكل يوم هناك سلعة ترتفع بشكل مفاجئ، 
ذلــك حــدوث نقص في  وبالطبع نشهد قبل 
الــكــمــيــات المـــعـــروضـــة فـــي الـــســـوق، لتحضر 

بعدها بأسعار جديدة.
وبــجــانــب المــضــاربــات الــتــي تــــازم الأســــواق 

وتــواجــه نحو مليون أســرة الغلاء بجيوب 
خاوية بسبب فقدان الدخول والتحاق 300 
ألف أسرة جديدة بقائمة العائلات الفقيرة 

ــار وقـــــدرة  ــ ــعـ ــ ــر عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الأسـ ــؤثــ وتــ
المــواطــنــن على الــشــراء. عــدل مــصــرف ليبيا 
المــركــزيّ سعر الــصــرف مطلع 2021 مــن 1.4 
ــلــــدولار الــــواحــــد إلــــى 4.48 دنــانــيــر  ديـــنـــار لــ
في  بلغت نسبته %70،  بانخفاض  للدولار، 
ظــل تــراجــع عــائــدات الــدولــة مــن النفط، الــذي 

يمثل نحو 95% من الإيرادات.
يــقــول أحــمــد المـــبـــروك، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
بقاء  مــع  الدينار  قيمة  تخفيض  إن  الليبي، 
الحد الأدنى للأجور عند 450 دينارا، تسبب 
للأفراد،  الحقيقية  الدخول  قيمة  تراجع  في 
وتسبب  المواطنين  معيشة  على  انعكس  مــا 

في تزايد معدلات الفقر.
فــإن عــدد المحتاجين  ووفــق بيانات رسمية، 
إلى مساعدات ارتفع بنحو 900 ألف شخص 
مليون   1.3 نحو  إلــى  ليصلوا   ،2021 خــال 

شخص، يمثلون 23% من السكان.
ويشير المــبــروك إلــى أنــه وفــق سعر الصرف 

والمـــعـــوزة، بحسب بــيــانــات رســمــيــة لـــوزارة 
الشؤون الاجتماعية. وفي سبتمبر/ أيلول 
الماضي تدخلت الحكومة عبر قرض ممنوح 
الفقيرة عبر  الــدولــي لدعم الأســر  البنك  من 
للأسرة  دينار   300 بقيمة  مالية  تحويلات 
الــدولــي  الــواحــدة، غير أن مــســاعــدات البنك 
الــحــكــومــيــة لا يــمــكــن أن تحد  والـــتـــدخـــات 
من وطأة الفقر والبطالة اللذين تحولا إلى 

مشاكل هيكلية.
يــقــول رمــضــان بــن عــمــر، المــتــحــدث الرسمي 
ــــوق الاقــــتــــصــــاديــــة  ــقـ ــ ــحـ ــ بـــــاســـــم مــــنــــتــــدى الـ
والاجــتــمــاعــيــة )مــنــظــمــة مــدنــيــة(، إن الــغــاء 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــدمــ ــخــ  والــــفــــقــــر وتــــــــردي الــ
مــن أبــــرز أســبــاب الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
الــتــي يــجــري رصــدهــا شــهــريــا، مــشــيــرا إلــى 
انزلاق الطبقة الوسطى التي كانت العمود 
إلى  تونس  في  السكانية  للتركيبة  الفقري 

خانة الفقراء.

الجديد، فإن 80% من سكان ليبيا يعيشون 
مــســايــرة  الــفــقــر ولا يستطيعون  تــحــت خــط 
ــاع الأســـعـــار، وبــالــتــالــي فـــإن الــحــكــومــة  ــفـ ارتـ

مطلوب منها رفع الرواتب.
ــكــــومــــة خــــطــــوات  وبــــالــــتــــالــــي، اتـــــخـــــذت الــــحــ
نــحــو رفــــع رواتـــــب بــعــض الـــفـــئـــات، مـــا جعل 
هــنــاك نــوعــا مــن عــدم الــعــدالــة، وفــق سعدون 
الطشاني، الذي يعمل طبيب أسنان، قائلا إن 
»2021 لم يشهد عدالة اجتماعية في توزيع 
الدخول، فهناك قطاعات تمت زيــادة رواتب 
بينما هناك  تنتظر،  وأخــرى  فيها  العاملين 
ــردٍ فــي الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة بــســبــب الــغــاء  تــ

ونقص الخدمات«.
في المقابل يقول حسين الأحمر، الذي يعمل 
معلماً في إحدى المدارس الحكومية: »2021 
يــعــتــبــر جـــيـــداً لــنــا بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الــســنــوات 
السابقة، بسبب زيادة رواتب قطاع التعليم، 

مع صرف مزايا مالية أخرى للأسر«.

ليبيا: حكومة واحدة وانفراج اقتصادي مؤجلسنة التدابير الاستثنائية تفاقم معيشة التونسيين

تخفيض سعر الدينار
70% وارتفاع الأسعار 
يطاول معظم السلع

والإنترنت  الاتــصــالات  فيها  بما  والــخــدمــات، 
أو  باتت مهددة بشكل جــدي بالانقطاع  التي 
الغلاء، كما يستمر تفاقم أزمــة الكهرباء التي 
بلغت ذروتها في 2021، وخصوصاً في فترة 
الصيف، حيث غطت العتمة لبنان، ولا سيما 
مع اعتماد أصحاب المولدات الخاصة التقنين 
ورفــعــوا أســعــارهــم إلـــى مــا يــزيــد مــلــيــون ليرة 
لكل 5 أمبير. كما أن الانقطاع ضرب الشركات، 
فأقفل بعضها مؤقتاً، وسارعت إلى البحث عن 
بدائل، وكذلك المتاجر التي خسرت الكثير من 
فتلفتها،  التبريد  إلى  التي تحتاج  بضائعها 
التي  السياحية  المــؤســســات  مختلف  وأيــضــا 
بــدائــل للاستمرار، حتى أن بعض  بحثت عــن 
المطاعم فرضت على فاتورتها »بــدل مــازوت« 

انهزام معيشي في لبنان وسورية واليمن

متخطياً للمرة الأولــى في تاريخ البلاد عتبة 
28 ألف ليرة، لتشهد الأسعار مساراً تصاعدياً 
مــع فــوضــى بـــالأســـواق فــي ظــل غــيــاب الرقابة 
وجشع التجار. وكذلك بلغت أزمة المحروقات 
فــي لــبــنــان عـــام 2021 ذروتـــهـــا، وتــرجــمــت في 
ــام مـــحـــطـــات المـــحـــروقـــات  ــ طـــوابـــيـــر مـــرهـــقـــة أمــ
تــخــلــلــتــهــا حــــــوداث عــــدة أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
قتلى وجرحى في مناطق مختلفة من البلاد، 
كــمــا فــتــحــت الأزمــــة الــبــاب واســعــا أمــــام تجار 
أرباحاً خيالية  الذين حققوا  السوداء  السوق 
ــراء انــقــطــاع المــــازوت والــغــاز والــبــنــزيــن،  مــن جـ
قــبــل أن تــتــدخــل الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، وتــقــرر 
رفع الدعم عن الغاز والمــازوت وترشيده على 
دون  مــن  لــأزمــة  لديها  كحل  البنزين  صعيد 
أن تــطــرح أي بــديــل للمواطنين، وهــو مــا أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع جــنــونــي فــي أســعــار المــحــروقــات، 
بحيث بات يتطلب تأمين كل مادة في الشهر 
وحدها حوالي المليون ليرة، تبعاً للاستهلاك 
 كثيراً نظراً لانعدام القدرة الشرائية. 

ّ
الذي خف

كما انعكست الأزمة المالية والاقتصادية على 
للميسورين  بـــدوره  بــات  الــذي  التعليم  قطاع 
ــك غـــالـــبـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات  ــذلــ ــــت كــ ــربـ ــ ــقــــط، وضـ فــ

القاهرة ـ العربي الجديد

بنى في عاصمة إداريــة جديدة شرقي العاصمة 
ُ
قصور ت

المــصــريــة الــقــاهــرة، وأبــــراج شاهقة الارتــفــاع على شاطئ 
البحر المتوسط في مدينة العلمين شمال البلاد، وبينهما 
قـــطـــار فـــائـــق الـــســـرعـــة يـــخـــدم الأغـــنـــيـــاء بــكــلــفــة 23 مــلــيــار 
بسبب  الانتحار  على  يقدمون  فقراء  المقابل،  وفــي  دولار. 
الحال  بطبيعة  تنفصل  لا  أسرية،  معاناتهم من ضغوط 
عن تردّي الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية تحت حكم 

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
ويسعى السيسي جاهداً إلى فصل المجتمع المصري إلى 
عالمين: الأول خاص بالأغنياء وبحاشيته من المسؤولين 
الــكــبــار فـــي الـــدولـــة وأســـرهـــم، ويــظــهــر ذلـــك بـــوضـــوح من 
خلال توجيه الحكومة مخصصات الموازنة لبناء الطرق 
والــجــســور الــرابــطــة بــن المنتجعات والمـــدن الــجــديــدة. أما 
المسحوقين  المصريين  من  العظمى  للغالبية  فهو  الثاني 
تحت وطأة الغلاء، ويعانون من غياب الخدمات الأساسية، 

وارتفاع أسعارها بصورة تفوق قدراتهم المالية.
ــلـــى المــبــنــى  ولـــعـــل انـــتـــحـــار مـــوظـــف بـــإلـــقـــاء نــفــســه مــــن أعـ
الخامس  التجمع  فــي ضاحية  عمله،  مقر  فيه  يقع  الــذي 
القروض و»البقالة« عليه،  تراكم ديون  نتيجة  بالقاهرة، 
مــديــره، وتهديده  مــن  إلــى مضايقات مستمرة  وتــعــرّضــه 
مــن المصريين  قــطــاع كبير  فقد  دلــيــل على  أبـــرز  بالفصل، 
لــأمــل فــي غــد أفــضــل. ليس فقط مــن جـــراء ارتــفــاع تكلفة 
الجنيه قبل 5 سنوات،  المعيشة منذ تحرير سعر صــرف 
ولكن أيضاً للزيادة الكبيرة في أسعار البنزين والكهرباء 
الــشــرب عــامــا بعد عـــام. وأثقلت  والــغــاز الطبيعي ومــيــاه 
الأعــبــاء على المصريين  مــن  الشهرية  الاســتــهــاك  فــواتــيــر 
خلال عام 2021، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، 
الذين باتوا يقتطعون ربع دخلهم على الأقل لسداد هذه 
 %860 بنسبة  الكهرباء  أسعار  ارتفعت  أن  بعد  الفواتير، 
ــار الــغــاز  ــعـ مــنــذ تــولــي الــســيــســي الــحــكــم عـــام 2014، وأسـ

بنسبة تصل إلى %2400.
كــمــا ارتــفــعــت أســعــار أســطــوانــات الــبــوتــاغــاز للاستهلاك 
المنزلي مجدداً في 2021، ليصل سعر الأسطوانة إلى 70 
جنيهاً )4.45 دولارات(، والتي كانت تباع بـ5 جنيهات فقط 
في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، مع قفز أسعارها 
للاستهلاك التجاري من 16 جنيهاً إلى 140 جنيهاً، علماً 
10 جنيهات على  بزيادة  للمستهلك  تباع  الأسطوانة  أن 

سعرها الرسمي، سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري.
ويــــرى خــبــراء اقــتــصــاد أن أكــثــر مــن نــصــف عـــدد الــســكــان 
فـــي مــصــر يــقــبــعــون تــحــت خـــط الــفــقــر، نــتــيــجــة ســيــاســات 
ترضخ إلى تعليمات صندوق النقد بشأن تقليص الدعم، 
 عن 

ً
وتــحــريــر أســـعـــار الـــوقـــود والــكــهــربــاء نــهــائــيــا، فــضــا

بالحصول  ارتــبــاطــا  الحكوميين،  الموظفين  أعـــداد  خفض 
على عــدة قــروض من الصندوق بلغ إجماليها 20 مليار 

دولار تقريباً منذ 2016.
والــفــقــر مــتــعــدد الـــوجـــوه فـــي مــصــر، فــهــو لا يــرتــبــط فقط 
بقلة النقود والمــداخــيــل وارتــفــاع حجم الإنــفــاق، بــل كذلك 
بــالمــعــانــاة الــطــويــلــة مــن الــبــطــالــة الــتــي تــطــاول نــحــو %17 
مــن الــشــبــاب. بينما يكثف الــنــظــام مــن إقــامــة الاحــتــفــالات 
والمهرجانات التي تكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات، 
بصفة بــاتــت شــبــه أســبــوعــيــة تــحــت شــعــار »الــجــمــهــوريــة 
الجديدة«، و»الإنجازات« التي تحققها الدولة في مجالات 

الطرق، والجسور، والنقل، والكهرباء.
ورغـــم خــلــو المـــوازنـــة المــصــريــة مــن أي مخصصات لدعم 
و2022-2021،   2021-2020 الماليين  العامين  في  الكهرباء 
إلا أن وزيــر الــكــهــربــاء، محمد شــاكــر، أعــلــن عــن استمرار 
-2024 المالي  العام  أسعارها حتى  في  السنوية  الزيادة 

مــلــيــار  نـــحـــو 22  الــــدولــــة  تـــحـــمّـــل خــــزانــــة  بــحــجــة   ،2025
الصناعي  للقطاع  الكهرباء  أســعــار  خفض  قيمة  جنيه 
لمـــدة 5 ســنــوات مــالــيــة، تــحــت ذريــعــة احــتــواء الــتــداعــيــات 
ــا. وشــهــدت  ــة تــفــشــي جــائــحــة كــــورونــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة لأزمـ
أســعــار الــكــهــربــاء المــنــزلــيــة فــي مــصــر 8 زيــــادات متوالية 
منذ يونيو/حزيران 2014. كذلك صدق الرئيس المصري 
فــي 2021 عــلــى تــعــديــل قــانــون يــهــدف إلـــى »خصخصة« 
خدمات المرفق من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج 
وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من 

سوق حكومية إلى سوق تنافسية.

عام سقوط 
العملات 

وقسوة الفقر

الغلاء يسحق غالبية 
المصريين... فقر وبطالة 

لم يمر عام 2021 من دون أن 
يواصل الغلاء المتزايد سحق 

المزيد من المصريين، الذين 
أضحى أكثر من نصفهم تحت 

خط الفقر، وسط تزايد معدلات 
البطالة وبروز حالات صارخة 

للانتحار والجرائم الأسرية

تشرين  نوفمبر/  في  سنوي  أساس  على  لبنان  في  التضخم  معدل  قفز 
الثاني بنسبة 201%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثراً بارتفاع 
أسعار السلع والخدمات بشكل حاد بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام 
الدولار. وأظهرت بيانات  إدارة الإحصاء المركزي،  ارتفاع الرقم القياسي 
نهاية  وحتى  الجاري  العام  بداية  منذ  )التضخم(  المستهلكين  لأسعار 
الشهر الماضي بنسبة 178%، كما زاد التضخم على أساس شهري مقارنة 

بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة %10.6.

ارتفاع الأسعار في لبنان %201

لم يأب 2021 أن يمر من 
دون أن يحفر ندوباً 

عميقة في حياة 
الكثيرين من  العرب، كان 
نصيب اللبنانيين واليمنيين 

والسوريين الأكثر منها، 
إذ تسبب انهيار العملات 

الوطنية في انهزام 
معيشي

لا يزال الكثير من الليبيين 
يعانون من أزمات 

معيشية رغم تشكيل 
حكومة الوحدة 

الوطنية مطلع 2021

سيدة مسنة تقف على باب منزلها في إحدى أفقر القرى 
بمحافظة أسيوط جنوب مصر )فرانس برس(

Friday 31 December 2021 Friday 31 December 2021
الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  27  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2678  السنة الثامنة الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  27  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2678  السنة الثامنة
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لندن ـ العربي الجديد

بينما حقق المستثمرون في سوق 
المـــال الأمــيــركــي أكــبــر الــعــوائــد في 
أصحاب  فــإن   ،2021 الــعــام  نهاية 
ــروات ربـــمـــا ســيــواجــهــون مــجــمــوعــة من  ــثــ الــ
التحديات خلال العام المقبل. إذ إن الأسواق 
ــام الـــجـــديـــد يــــوم الــســبــت المــقــبــل،  ــعـ تـــدخـــل الـ
المتحور  تــداعــيــات  بــشــأن  وهــي غير متيقنة 
ــذي يــنــتــشــر بــســرعــة فائقة  »أومـــيـــكـــرون«، الــ
فـــي الــعــالــم وربـــمـــا يــهــدد بـــحـــدوث إغــاقــات 

اقتصادية في الصين وبعض مناطق آسيا.
وحتى الآن هدد الوباء الخدمات السياحية 
وخــدمــات الــتــرفــيــه وصــنــاعــة الــســفــر الــجــوي 
والتنقل فــي أميركا وأوروبـــا مــجــدداً. وهــذه 
العالمي  الخدمات عادة ما تنعش الاقتصاد 

فــي الأســـبـــوع الأخــيــر مــن كــل عــــام.  وحسب 
بــيــانــات مــوقــع »ســتــاتــســيــتــا« الــــذي يــرصــد 
أداء أســـــواق المـــــال، بــلــغــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لــأســهــم الأمــيــركــيــة حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر/ 

تريليون   52.31 نحو  الماضي  الأول  تشرين 
آنــد بي 500«،  أن مؤشر »أس  دولار. ويذكر 
وهـــو المــؤشــر الــرئــيــســي لــقــيــاس أســهــم وول 
الــعــام حــول 4793 نقطة،  قــد ينهي  ستريت، 
وفقاً لبيانات السوق، صباح أمس الخميس. 
ــادة لا تــكــون هــنــالــك صــفــقــات مــؤثــرة في  وعــ
مــجــرى الـــتـــداولات خـــال الأيــــام الأخــيــرة من 
أغلقت  قد  الشركات تكون  الــعــام، لأن معظم 
ــقـــدر  ــثــــمــــاريــــة. ويـ ــتــ ــراً مـــحـــافـــظـــهـــا الاســ ــكـ ــبـ مـ
فـــي تحليله  ــا«،  ــيـــركـ أمـ أوف  »بـــنـــك  مـــصـــرف 
الأربــــــاح الــتــي ســيــجــنــيــهــا المــســتــثــمــرون من 
الــعــام، بنحو  المـــال الأمــيــركــي بنهاية  ســـوق 
20%. مــــن جـــانـــبـــه، يـــتـــوقـــع مـــصـــرف »ويـــلـــز 
ستريت«  »وول  تنهي  أن  الأميركي  فــارغــو« 
بــأربــاح قياسية، ولكن معدل  الــجــاري  العام 
الأربــــاح سيتراجع فــي الــعــام المــقــبــل. وتقول 
»نيويورك  شركة  فــي  الاقتصادية  الخبيرة 
لايــــف إنــفــســتــمــنــت« الأمــيــركــيــة لــاســتــثــمــار 
لورين غودوين، في تحليل نشرت مقتطفات 
بشؤون  المتخصصة  »فورتشن«  مجلة  منه 
المستثمرين في  إن »مكاسب  والــثــروة،  المــال 
بورصة وول ستريت ستكون متواضعة في 
العام 2022 مقارنة بمستويات العام 2021«.

ولـــكـــن يـــاحـــظ أن مــجــلــة »فــــوربــــس« قـــدرت 
الــعــام  بــنــهــايــة  للمستثمرين  كــبــرى  أربـــاحـــا 
تـــقـــديـــرات الأربـــــاح  بــنــحــو 27%. وتـــتـــفـــاوت 
تعتمدها  الــتــي  الحسابية  للعمليات  وفــقــا 
أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ ولا  مـــــصـــــرف.  أو  ــة  مــــؤســــســ كـــــل 
المتحور »أوميكرون« هو وحده الذي يخيف 

مخاطر الاستثمار

من سوق المال 
)Getty( الأميركية رغم المخاطر التي تكتنف عالم الاستثمار في العام 2022، فإن التفاؤل 

هيمن على توقعات المؤسسات المصرفية الكبرى التي رأت أن السوق 
الخاصة  العقبات  رغم  المقبل  العام  في  الارتفاع  سيواصل  الأميركي 

بالمتحور »أوميكرون«

المستثمرون في 
وول ستريت كسبوا أكثر 

من 20% خلال 2021

الروبل تأرجح في 
نطاق ضيق بين 73 و74 

مقابل الدولار

الليرة خسرت 
نحو 42% من قيمتها 

في 2021

توقعات 
متفائلة بارتفاع 

مؤشرات 
وول ستريت 
في 2022

)Getty( سوق المال الروسي وسط موسكو)getty( غلاء غير مسبوق في إسطنبول

موسكو ـ رامي القليوبي

يــنــهــي الاقــتــصــاد الــكــلــي الـــروســـي عـــام 2021 
بتعافي مؤشراته الرئيسية، مستفيدا إلى حد 
كبير من ارتفاع عائدات الطاقة في ظل صعود 
ــــواق الــعــالمــيــة،  أســعــار الــنــفــط والـــغـــاز فــي الأسـ
الأمـــر الـــذي عــزز مــن مناعة الــبــاد اقتصادياً 

ضد مخاطر تداعيات التوترات السياسية.
وحـــقـــق الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي نـــمـــوا يـــزيـــد عن 
4%، وسط استقرار لسعر صرف الروبل أمام 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وارتـــفـــاع الاحــتــيــاطــيــات 
دولار،  مـــلـــيـــار   625 مــــن  أكــــثــــر  إلـــــى  ــيــــة  الــــدولــ
وفائض في الموازنة. لكن من جانب آخر، عانى 
الــروســي من تسارع وتيرة التضخم  المــواطــن 
إلـــى أكــثــر مـــن 8%، فــيــمــا يــعــد أعــلــى مستوى 
مــنــذ أكــثــر مـــن خــمــس ســـنـــوات، مــمــا لـــم يــتــرك 
للمصرف المركزي الروسي خياراً سوى الرفع 
الــفــائــدة الأســاســيــة، ليبلغ  الــتــدريــجــي لسعر 
8.5%. وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن 
إلى  »روس ستات«  الروسية  الإحــصــاء  هيئة 
أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 
8.39% منذ بداية العام، وهو أعلى معدل منذ 
عام 2015 الــذي شهد ذروة متاعب الاقتصاد 
الــروســي عــلــى إثـــر مــواجــهــتــه صــدمــتــي تدني 
المفروضة  الغربية  والعقوبات  النفط  أسعار 

على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. 
الاقتصادي  الخبير  يعتبر  ــار،  الإطـ هــذا  وفــي 
بالنمو  تميز   2021 عــام  أن  زوتـــن،  ألكسندر 

إسطنبول ـ العربي الجديد

كــشــف وزيــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــي نــور 
ــاتـــي عــــن تــــراجــــع ودائــــــــع الأفـــــــراد  ــبـ الــــديــــن نـ
بالعملات الأجنبية من 169 مليار دولار إلى 
العملة  ــداعـــات  إيـ وبــلــوغ  دولار،  مــلــيــار   162
المــحــلــيــة وفــــق الآلـــيـــة المــالــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
أعلنت عنها السلطات إلى 59.8 مليار ليرة، 
بينما تــعــاود الــلــيــرة تــراجــعــهــا بــعــد تحسن 

لبضعة أيام.
وقــال نباتي، في مقابلة مع محطة »ســي إن 
إن« في نسختها التركية، مساء الأربعاء، إن 
تبعث  لا  الليرة  سعر  فــي  الحالية  التقلبات 
عــلــى الــقــلــق، وإنــهــا ســتــعــود إلـــى المستويات 
العادية، مضيفا أن »عام 2022 سيكون عاماً 
تــدريــجــيــا بتخفيضات  مــســتــقــراً، وســنــشــعــر 
الــتــضــخــم اعـــتـــبـــاراً مـــن شــهــر يــنــايــر )كــانــون 

التخفيضات على  المــقــبــل، وســنــرى  الــثــانــي( 
أساس شهري حتى عام 2023«.

ــغ الــتــضــخــم حــــوالــــي 20% فــــي الأشـــهـــر  ــلـ وبـ
القليلة الماضية مدفوعاً بهبوط سعر الليرة 
البنك  خفض  عقب  قياسية،  مستويات  إلــى 

المركزي أسعار الفائدة بشكل متتال.
فـــي 20 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، أعــلــن  لــكــن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده 
تــتــيــح تحقيق  مــالــيــة جـــديـــدة  أداة  ســتــطــلــق 

للمدخرات  نفسه  المحتملة  الأربـــاح  مستوى 
ــاء الأصـــــول  ــقــ بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة عـــبـــر إبــ
مباشرة،  التصريحات  تلك  وعــقــب  بــالــلــيــرة. 
انتعشت الليرة التركية بشكل كبير، وحققت 

العديد من المكاسب.
لكن الليرة عاودت الهبوط في الأيام الأخيرة، 
لتنهي العام على تقلبات حادة. وكسر الدولار 
حاجز 13 ليرة مجددا، أمس الخميس، مقابل 
ــــاق الأربـــــعـــــاء. وخـــســـرت  نـــحـــو 12.6 فــــي إغــ
الــتــركــيــة نــحــو 42% مــن قيمتها في  الــعــمــلــة 
2021، إذ لم يكن الــدولار يتجاوز 7.4 ليرات 

في مطلع العام.
ورغـــــم الــتــعــافــي الـــــذي شــهــدتــه الـــلـــيـــرة بعد 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي حــــول الآلــيــة 
ــديـــدة مــســجــلــة نــحــو 10 لــيــرات  المـــالـــيـــة الـــجـ
للدولار، بعدما تجاوزت حاجز 18 ليرة في 
وقــت ســابــق مــن ديسمبر/ كــانــون الأول، إلا 

أنها تعاود التراجع منذ الأحد الماضي.
ويــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي ســيــد عــمــر، من 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  إسطنبول، 
إن تراجع الليرة مجدداً »يرجع إلى ممارسات 
بعض كبار المضاربين، الذين يسعون لتفريغ 
سياسة الدعم الحكومية من جدواها، وذلك 
العجز  مظهر  فــي  التركية  الحكومة  لإظــهــار 

عن ضبط قيمة الليرة«.
الــصــرف على  »يبقى سعر  أن  ويــتــوقــع عمر 
المــــدى الــقــريــب عــلــى الأقــــل مــرهــونــا بـــرد فعل 
المضاربين وسياسة الحكومة التركية المالية 
والنقدية«. لكن وزير الخزانة والمالية التركي 

يتوقع أن »يكون 2022 عاماً مستقراً«.
وتعول تركيا على زيادة الصادرات لتحقيق 
نــمــو اقـــتـــصـــادي أكــبــر ومــــــوارد إضــافــيــة من 
استقرار  على  ينعكس  بما  الأجــنــبــي،  النقد 
عملتها. وتتزايد الآمال بأن يغلق 2021 على 
أكــثــر مــن 220 مليار  الـــصـــادرات  بــلــوغ قيمة 
 169.5 إلــى   2020 عــام  تراجعها  بعد  دولار، 
مليار دولار، في حين وصلت إلى حوالي 180 

مليار دولار في 2019.

الاقتصادي المعوض لخسائر عام 2020 الذي 
ــراءات الإغــــاق الــكــلــي لمواجهة  ــ شــهــد أشـــد إجـ
ــة فــــيــــروس كــــــورونــــــا. ويــــقــــول زوتــــن  ــائـــحـ جـ
عــــام 2021 تحت  ــد«: »مــــر  ــديـ الـــجـ »الـــعـــربـــي  لــــ
العالم  في  الاقتصادي  النمو  انتعاش  عنوان 
أجــمــع، وليس فــي روســيــا وحــدهــا، ومــع ذلــك، 
جـــاءت روســيــا مــن بــن الــــدول المستفيدة من 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الــخــام، وبصفة خاصة 

تعافي أسعار النفط والمعادن«.
المــواد الخام  ويضيف »سجلت أسعار بعض 
مثل الغاز الطبيعي أعلى مستويات تاريخياً، 
مما أثر إيجاباً على عوائد الموازنة الروسية، 
عــلــى عــكــس أغــلــب الــــدول المــتــقــدمــة والــنــامــيــة، 
إذ تــتــبــع روســـيـــا نــهــجــا مــحــافــظــا لــلــغــايــة في 
ــات المـــــوازنـــــة الـــتـــي ســتــحــقــق فــائــضــا  ــاسـ ــيـ سـ
فـــي 2021 وفــــي الـــعـــام الــجــديــد أيــضــا مــقــابــل 
أخــــرى«. وتظهر  بــمــوازنــات دول  عجز ضخم 
الــبــيــانــات الأولــيــة الــصــادرة عــن وزارة المالية 
فائضاً  الفدرالية حققت  المــوازنــة  أن  الروسية 
مليار   31.5 )نحو  روبــل  تريليون   2.33 قــدره 
الــفــائــض  يــبــلــغ  أن  تـــوقـــعـــات  ــط  ــ وسـ دولار(، 
الــنــهــائــي لــلــعــام المــنــتــهــي 0.5% مـــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي. 
وحــــول أســـبـــاب ارتـــفـــاع وتـــيـــرة الــتــضــخــم في 
روســيــا، يــقــول زوتــــن: »روســيــا تسير ضمن 
الــتــوجــه الــعــالمــي الــنــاجــم عــن اتــبــاع المــصــارف 
المــركــزيــة الــعــالمــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الاحــتــيــاط 
ــــزي  ــركـ ــ ــي والمــــــصــــــرف المـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــفـــــدرالـــــي الأمـ
ــــي، ســيــاســات خــفــض أســعــار الــفــائــدة  الأوروبــ

ــام 2020، إلا أن  إلـــى أدنــــى مــســتــويــات مــنــذ عـ
المصرف المركزي الروسي تحول في عام 2021 
نــحــو تــشــديــد الــســيــاســات الــنــقــديــة عــن طريق 

رفع سعر الفائدة الأساسية بانتظام«.
من جهته، يرى كبير الاقتصاديين في وكالة 
»إكسبرت را« الروسية للتصنيف الائتماني، 
أنـــطـــون تـــابـــاخ، أن 2021 ســيــبــقــى فـــي ذاكــــرة 
ــتـــضـــخـــم المـــفـــاجـــئـــة  الـــــــــروس كــــعــــام مــــوجــــة الـ
وضــــرورة رفــع أســعــار الــفــائــدة الــتــي ستبطئ 

النمو الاقتصادي في العام الجديد. 
»النتيجة  الــجــديــد«:  »العربي  لـ تــابــاخ  ويــقــول 
الرئيسية لعام 2021 هي موجة التضخم التي 
شكلت مفاجأة للجميع وأدت إلى ضرورة رفع 
الفائدة، وفي كل مرة لم تكن تتحقق التوقعات 
بتراجع وتيرة التضخم«. وحول تصوره لأداء 
الــعــام المقبل، يضيف:  فــي  الــروســي  الاقتصاد 
ــركــــزي إلــى  ــتــــؤدي ســـيـــاســـات المـــصـــرف المــ »ســ
تــراجــع وتــيــرة التضخم، فهو يعلم مــا يفعل، 

ولكن ثمن ذلك سيكون هو النمو البطيء«.  
عــلــى صعيد آخـــر، شــهــد ســعــر صـــرف الــروبــل 
في العام المنتهي استقراراً لافتاً، عند مستوى 
 للدولار الواحد، مع 

ً
تراوح بين 73 - 74 روبلا

تراجعه إلى 76 - 77 للدولار في بعض الأوقات 
التوتر  الماضي تحت وطــأة تجدد  الربيع  من 
الــعــســكــري شــــرق أوكـــرانـــيـــا وفــــرض عــقــوبــات 

أميركية جديدة على روسيا.
ويــشــيــر كــبــيــر المــحــلــلــن فــي مــجــمــوعــة »تيلي 
للتداول في موسكو، مارك غويخمان،  تريد« 
إلــى أن سعر صــرف الــروبــل اعتمد فــي السنة 
ــلـــى الـــعـــوامـــل  ــة الأولــــــــى عـ ــالــــدرجــ المـــنـــتـــهـــيـــة بــ
الــخــارجــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا تــجــدد الــتــوتــرات 

الجيوسياسية ومخاطر تشديد العقوبات.
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــقــــول غـــويـــخـــمـــان فــــي حــــديــــث لـ
الـــجـــديـــد«: »عـــنـــدمـــا تــبــن أن مــخــاطــر فــرض 
ــقـــق، تــنــفــس  ــحـ ــتـ عــــقــــوبــــات أكــــثــــر شـــــــدة لـــــن تـ
وأصــبــح سعر صرف  الــصــعــداء،  المستثمرون 
الروبل يواكب التوجه المتفائل العام بالأسواق 
المالية العالمية وإقبالها على الأصول الخطرة.

الليرة التركية تنهي العام بتقلباتعوائد الطاقة تدعم روسيا في 2021 وتقلص مخاطر التوترات

تداعيات  مــن  مــخــاوف  فهنالك  المستثمرين، 
ــة، حـــيـــث يــتــجــه  ــديـ ــقـ ــنـ تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـ
الــفــدرالــي نحو رفــع سعر  مجلس الاحتياط 

الفائدة.
كــمــا أن هــنــالــك عـــدم الــيــقــن حـــول تــوجــهــات 
ــم. ويــــاحــــظ أن الأســــــــــواق المـــالـــيـــة  ــتـــضـــخـ الـ

الأســواق  المصارف لمسار  أن توقعات خبراء 
المــالــيــة تــبــايــنــت كــثــيــراً. ولــكــن حــســب رصــد 
على  هيمن  التفاؤل  فــإن  الجديد«،  »العربي 

قراءة السوق في العام 2022. 
فــي هــذا الــشــأن، يــرى أيــد كليسولد، المحلل 
فـــي مــؤســســة »نـــيـــد ديـــفـــيـــز« لـــأبـــحـــاث في 

تعودت على تدفق الأمــوال الرخيصة خلال 
السنوات  الماضية، وتواجه الآن دورة جديدة 
بالتضخم،  المصحوبة  المرتفعة  الفائدة  من 
خــاصــة فــي الأســــواق الــنــاشــئــة الــتــي تحتاج 
الــــديــــون  ســـــنـــــدات  ــمـــويـــل  ــتـ لـ دولارات  إلــــــى 
يلاحظ  وبالتالي  الــوقــود.  فــاتــورة  وتسديد 

يتباطأ  أن  احــتــمــالًا  هــنــالــك  أن  نـــيـــويـــورك، 
دخل الشركات في الشهور الأولى من العام 
المقبل، ويدفع تشديد السياسة النقدية إلى 
تــراجــع أداء ســـوق المــــال الأمــيــركــي، قــبــل أن 
العام.  خــال  لاحقاً  أنفاسه  الــســوق  يسترد 
فإن مجموعات مصرفية  المقابل،  في  ولكن 

الاستثمار  بمستقبل  متفائلة  بــدت  كــبــرى 
بينها مجموعة  من  الأميركية،  الأسهم  في 
»كريدي سويس« المصرفية ومصرف »جي 
بـــي مــــورغــــان«، الــتــي رفــعــت مـــن توقعاتها 
بـــــورز 500«   آنــــد  »ســـتـــانـــدرد  مـــؤشـــر  لأداء 
بنحو 200 نقطة في نهاية 2022. واستندت 
هـــذه المـــصـــارف فـــي تــفــاؤلــهــا إلـــى الــســيــولــة 
الضخمة المتوفرة لدى المصارف الأميركية 

الكبرى.
ــلـــل فــــي مــــصــــرف »غـــولـــدمـــان  ويـــتـــوقـــع المـــحـ
ساكس« ديفيد كوستين أن تواصل الأسهم 
»أس  وأن يكسب مؤشر  الارتــفــاع  الأميركية 
آند بي 500« نحو 9% بنهاية العام ويرتفع 

إلى 5100 نقطة.
ورغم ذلك، يرى مصرف »جي بي مورغان« 
أن السوق سيشهد بعض الاضطرابات في 
الغموض  العام بسبب  من  الأولــى  الشهور 
ــتــــصــــادي الــعــالمــي  ــول مـــســـار الـــنـــمـــو الاقــ ــ حـ
ومستقبل السيطرة على متحورات كورونا.

ولــكــن ســيــكــون المــحــك الــرئــيــســي فـــي الــعــام 
2022، حسب مجلة »فوربس«، هو حول ما 
المتحدة ستحافظ على  الــولايــات  كانت  إذا 
مــعــدل نــمــو فــي حــــدود 6% وخــفــض معدل 
فوق  الحالي  المرتفع  مستواه  من  التضخم 
6.1%. وهذا المعدل هو الأعلى منذ 30 عاماً.
ويرى محللون أن تداعيات »أوميكرون« لن 
ولكنها  النمو  معدل  خفض  عند  فقط  تقف 
ــداد  ــ قـــد تــخــلــق اخــتــنــاقــات فـــي ســـاســـل الإمـ
التضخم  العالمية، وبالتالي ترفع من معدل 
ــع مـــصـــرف  ــتــــواه الــــحــــالــــي، وتــــضــ فــــــوق مــــســ

الاحتياط الفدرالي في ورطة حقيقية. 
ويـــــرى مــحــلــلــون أن ســــوق المـــــال الأمــيــركــيــة 
مــن  و2021   2020 ــامـــي  عـ ــــال  خـ اســـتـــفـــادت 
عــمــلــيــات الــتــحــفــيــز الــكــمــي الــضــخــمــة الــتــي 
ضـــخـــتـــهـــا المـــــــصـــــــارف المـــــركـــــزيـــــة الـــعـــالمـــيـــة 
والــحــكــومــات فـــي الأســــــواق، والـــتـــي يــقــدرهــا 
بـــنـــحـــو 30  أمــــيــــركــــا«  أوف  ــك  ــنــ »بــ ــرف  مــــصــ
تريليون دولار حتى أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي.
ويشير محللون إلى ثلاثة عوامل ستخفض 
أداء الــســوق خـــال الــعــام المــقــبــل إلـــى جانب 
الـــغـــمـــوض الـــخـــاص بــالمــتــحــور أومـــيـــكـــرون، 
أربــاح  تحقيق  عــن  المستثمرين  بحث  وهــي 
مثل  الرخيصة،  الأسهم  أســواق  في  مرتفعة 
في  المستثمرين  وتريث  وبريطانيا،  أوروبــا 
التأكد من  بالسوق قبل  أمــوال جديدة  ضخ 
تــوجــهــات الــســيــاســة الــنــقــديــة والــتــداعــيــات 
المــتــوقــعــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الأســــواق 

الناشئة في آسيا ودول النمور الآسيوية.

جديد  عصر  إلــى  أدت  »كــورونــا«  جائحة  أن  من  اقتصاديون  حــذر 
الأسر  تتحمل  إذ  المتحدة،  الولايات  في  المالية  المساواة  عدم  من 
الأسعار،  ارتفاع  وطــأة  الفقيرة 
أنماط  في  الاختلافات  ــؤدي  وت
أسعار  ارتفاع  واختلاف  الإنفاق 
مستويات  إلى  والخدمات  السلع 
كريس  ــال  ــ وق مــتــكــافــئــة.  غــيــر 
لمركز  الــمــشــارك  المدير  ويــمــر، 
في  الاجتماعية  والسياسة  الفقر 
»سي  لشبكة  كولومبيا،  جامعة 
إن بي سي« إن بعض الأسر تواجه 

صعوبة في الاختيار.

عصر جديد من عدم المساواة

مال وأعمال

تمكن الاقتصاد الروسي 
من النمو بمعدلات 

جيدة في نهاية 2021 
مستفيداً من ارتفاع 

مداخيل الطاقة رغم 
مخاطر الحظر

رؤية

أحمد ذكر الله

تعاني المملكة المغربية منذ سنوات عدة من تدني وعدم استقرار 
معدل النمو، حيث لم يتجاوز متوسطه 3.2% خلال العشرين سنة 
الماضية، وهي النسبة التي انخفضت بحدة إلى سالب 6.3% خلال 
العام الماضي، نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، وكان من 
القادمة،  بــصــورة كبيرة خــال 2021 والأعـــوام  المــأمــول تحسنها 
ــل مــن المــأمــول إلـــى حــد كبير،  ــزال المــوقــف ضبابيا وأقـ ولــكــن لا يـ

خاصة فيما يخص معدل النمو لمجمل الخمس سنوات القادمة.
وفيما كشف بنك المغرب )المركزي( أن نسبة النمو التي ستسجل 
في 2021 ستبلغ 6.2%، وهي نفس النسبة تقريبا التي أشار اليها 
كاردارلي،  روبرتو  المغرب  إلى  الدولي  النقد  بعثة صندوق  رئيس 
السياسات  بتقييم  المتعلق  الصندوق  لبعثة  الختامي  التقرير  في 
للظرفية  المغربي  المركز  أشــار  كما  للمملكة،  الاقتصادية  والآفـــاق 
القادمة  ــوام  الأعـ توقعات  أن  إلا   ،%7.1 نمو  نسبة  تحقيق  توقعه 
جاءت صادمة إلى حد كبير، خاصة في ما يتعلق بالتوقع بمعدل 

نمو لا يزيد عن 3% فقط في 2022.
استراتيجية  المغربية،  الحكومة  رئيس  أخــنــوش،  عزيز  اتبع  وقــد 
تحقيقها  المتوقع  الاقــتــصــادي  النمو  مــع نسب  تعامله  فــي  حــذرة 
خــال الــســنــوات الخمس المقبلة، وبـــدا ذلــك واضــحــا بــجــاء خلال 
 ،2026-2021 الحكومي  للبرنامج  العريضة  للخطوط  استعراضه 
والذي أكد فيها أخنوش أنه يهدف إلى تحقيق نسبة نمو لن تقل 

عن 4% في المتوسط.
ومــــن الـــواضـــح أن تــوقــعــات أخـــنـــوش تـــأثـــرت بــــالأوضــــاع الــحــالــيــة 
للاقتصاد العالمي، وتفشي المتحور الجديد »أوميكرون« الذي أعاد 
الاقتصاد  على  تداعيات ضخمة  ومــا صحبه من  الإغـــاق،  فكرة 

العالمي الذي لا يزال يعاني التداعيات حتى الوقت الحالي.
المغرب  وبــنــك  الحكومة  بــن  النمو  تــوقــعــات  تباين  مسألة  عموما 
من  الكثير  تضفي  جدلية  مسألة  للتخطيط،  السامية  والمندوبية 
النمو  العام وليس معدل  الاقتصادي  الأداء  الشكوك حول حقيقة 
فقط، وينبغي العمل على إيجاد حل سريع لها بشكل علمي من 
خلال تنسيق الأطراف الثلاثة، لتفادي أي صورة من صور المبالغة 
في الإعــان عن الأرقـــام المتوقعة في هــذا الــشــأن، وهــو الأمــر الذي 
وعلى  المــشــكــات  لمــواجــهــة  المــطــروحــة  الخطط  علي  سيؤثر سلبا 

الأخص الهيكلية منها.
فقد أثار متوسط معدل النمو الذي أعلنه رئيس الــوزراء، للخمسة 
أعوام القادمة، المخاوف حول مستقبل الاقتصاد المغربي، خاصة 
والتي  كورونا  فيروس  علي  السابقة  الاعتيادية  المشاكل  ظل  في 
وقــت كبير،  إلــي  وأن مواجهتها ستحتاج  بــات واضــحــا تجذرها، 
ويأتي على رأس المخاوف، عدم القدرة على الاستمرار في تحسين 
سوق  فــي  المستجدة  العاملة  الأيـــدي  واستيعاب  البطالة  مــعــدلات 
عام  بنهاية   %11.9 إلــى  البطالة  معدل  قفز  بعد  سيما  لا  العمل، 

.2020
ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن بنك المغرب، فقد حدث تراجع 
إلى  سنويا  المفقودة  الشغل  لمناصب  الصافي  العدد  في  ملموس 
النصف الأول من عام 2021، مقارنة بحوالي 451  ألف في   202
ألفا في النصف الأخير من عام 2020، وبحسب الأرقام الصادرة 
عن المندوبية السامية للتخطيط حول الشغل والبطالة، فقد ارتفع 
معدل البطالة في الربع الثاني من 2021 إلى 12.8%، مقابل %12.3 
فــي الــفــتــرة نفسها مــن 2020، وهـــي الأرقــــام الــتــي تــؤكــد أن هــذه 
التحسينات دون المطلوب، خاصة أن معدل نمو 1% يخلق 26 ألف 

وظيفة فقط.
وبحسبة بسيطة فان توظيف المتعطلين في المغرب والبالغ إجمالي 
عددهم 1.6 مليون نسمة، يحتاج إلى استمرار وتراكم لمعدل نمو 
يبلغ 6% لمدة تزيد عن 10 سنوات أو معدل نمو 10% لمدة تزيد عن 
6 سنوات، مع عدم دخول وارد جديد إلى سوق العمل، وهو الأمر 
الذي يشير إلى معايشة الاقتصاد المغربي طبقا لتوقعات رئيس 
الخمسية  الخطة  انتهاء  بعد  لما  تمتد  كبيرة،  بطالة  لأزمــة  وزرائـــه 

الحالية في عام 2026. 
الكثير من  كــورونــا  أزمــة  قبل  المغربي حتى  العمل  ويعاني ســوق 
العقود  العمال، حيث تنتفي  التي يتضرر منها  مظاهر الهشاشة 
في الكثير من القطاعات، وبحسب توصيف البنك الدولي لا يزال 
بــنــاء ســـوق عــمــل ديــنــامــيــكــي وشــامــل يمثل تــحــديًــا مــســتــمــرًا في 
المغرب، فعلى الرغم من أن تضاعف نصيب الفرد من الدخل بين 
عامي 2000 و2018، وانخفاض معدل الفقر إلى ثلث مستواه في 
عام 2000، فإن عملية خلق فرص الشغل لم تواكب ذلك على مدار 

العقد الماضي.
النمو الاقــتــصــادي فــي حــد ذاتــه  الــدولــي كذلك أن  البنك  كما يؤكد 
لن يؤدي إلى إتاحة فرص أكثر بصورة جوهرية للعمل الرسمي 
المــغــربــي، لـــذلـــك، وإنــــه بــالإضــافــة إلـــى تــحــســن الــحــوافــز للنشاط 
الاقتصادي الرسمي الذي قد يحدث بعض التأثير، فإن السياسات 
كسب  وسبل  الإنتاجية،  تحسين  على  تعمل  التي  نطاقاً  الأوســـع 
لتنمية  أساسية  لبنة  الرسمي، ستكون  غير  القطاع  داخــل  الــرزق 

اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقاً.
الفلاحي  القطاع  تأثير  بوضوح  المغربي  للاقتصاد  المتابع  ويــرى 
بتساقط  يبقى رهينا  الــذي  القطاع  الاقــتــصــادي، وهــو  النمو  على 
الأمطار إلى حد كبير، حيث أدى تناقص كثافته إلى تفاقم تداعيات 
كورونا على الاقتصاد، كما أدى تحسن كمياته إلى بعض التعافي، 

لا سيما على مستوى استيعاب العمالة.
وقد بدا ذلك واضحاً من بيانات المندوبية السامية للتخطيط، والتي 
أشارت إلى أن قطاع الفلاحة والغابة والصيد أحدث 318 ألف فرصة 
عمل في 2021، ووفر قطاع البناء والأشغال العمومية 108 آلاف 
فرصة عمل، بينما وفر قطاع الخدمات 40 ألف فرصة عمل، بينما 
فقدت الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية 53 ألف فرصة عمل.

هذا الاعتماد الكبير على قطاع الفلاحة في معدل النمو وخلق فرص 
العمل، ينبه إلى ضرورة المزيد من الاعتماد على التنوع الإنتاجي، 
والمزيد من التوجه نحو التصنيع، وهو الأمر الذي يستلزم المزيد 
من التفعيل للجهود الحكومية في مجالات المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة، والتي تتكامل وتغذي المصانع الكبرى.
يمتلك المــغــرب المــقــومــات الاقــتــصــاديــة والــبــشــريــة الــكــامــلــة الــازمــة 
للانطلاق الاقتصادي، وهي المقومات التي تحتاج إلى استراتيجيات 
الــتــوجــه نحو  فــي  فــي استثمارها، لا سيما  قومية جـــادة وفــاعــلــة 
الفلاحة،  قطاع  تواجه  التي  المشكلات  ومواجهة  التصنيع،  تعميق 
الاقتصاد  الاقتصادية لمستقبل  التوقعات  وحتى يحدث ذلك فإن 

المغربي تبدو مقلقة إلى حد كبير.

الاقتصاد المغربي... 
توقعات مقلقة
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ميسون شقير

وجــــد مــفــهــوم تــحــديــد الـــوقـــت مـــن خــال 
والشهر،  والــيــوم،  الساعة،  مثل  مقاييس، 
والــســنــة، مــنــذ شـــرع الإنـــســـان، فـــي بــدايــة 
تــشــكــل بــشــائــر مــنــجــزه الـــحـــضـــاري، وفــي 
بــدايــة وعــيــه ذاتـــه وتـــفـــرّده، ووعــيــه قلقله 
الوجودي الدائم، وحجم تأثير انفعالاته 
بائسةٍ  مــحــاولــةٍ  فــي  على طبيعة حياته، 
الحقيقي/  عبوره  وفهم  الزمن  لفهم  منه 
الــوهــمــي/ المــطــلــق، والــســيــطــرة عــلــيــه من 
خلال ربطه مع الظواهر الطبيعة المتكرّرة، 
وتطويعها مثيولوجيا تعيد في الإنسان 
ــقـــدرتـــه عـــلـــى صـــنـــع الأمــــــل وعــلــى  ثــقــتــه بـ

رشوة المستقبل بالأعياد والقرابين.
ــــن خــــــال تـــقـــســـيـــم الـــــزمـــــن، حـــــــاول هـــذا  مـ
الذي  القوي/ الضعيف،  الكائن الخرافي، 
قـــادرٌ على  هــو نحن، أن يقنع نفسه بأنه 
الحمل  الضاري/  الوحش  بذلك  الإمساك 
ــذي يــســمّــى  ــ ــع، الـــســـيـــد/ الـــعـــبـــد، الــ ــ ــــوديـ الـ
ــاول، مــن خـــال إعــطــائــه أســمــاء  الـــزمـــن. حــ
وأرقــامــا، أن يجعلنا نتوهم أننا قــادرون 
عــلــى صــنــاعــة الـــتـــاريـــخ، وعــلــى دراســـتـــه، 
وحفظه، وبأننا أيضا قادرون على تقديم 
للزمن  التخطيط  للقدر من خلال  الهدايا 
ها 

ّ
عل وتــواريــخ  مواعيد  وإعطائه  المقبل، 

تشغل الزمن عن اللعب والعبث بنا قليلا، 
وبانتظار  والــضــوء  باللون  تشغله  ها 

ّ
عل

الأطـــفـــال بــهــجــة مفتعلة تــؤخــر الــوصــول 

حسين عبد العزيز

المكون  السوفييتي،  الاتــحــاد  تفكّك  شكّل 
من 15 جمهورية، في 25 ديسمبر/ كانون 
لمرحلة  وبـــدايـــة  نــهــايــة   ،1991 عـــام  الأول 
تاريخية مهمة في تاريخ العالم المعاصر. 
ولم تقتصر تداعيات هذا التحول الكبير 
عــلــى الــصــعــيــد الاســتــراتــيــجــي بــأبــعــاده 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
فــحــســب، بـــل امـــتـــدّ لــيــشــمــل عـــالـــم الــفــكــر 
أيـــضـــا، مـــع انـــفـــجـــار ثـــــــوراتٍ فـــي بــولــنــدا 
والمــــجــــر، تــطــالــب بــالــديــمــقــراطــيــة، وبـــدء 

عملية توحيد ألمانيا عام 1990.
ــي هـــــذه الأجــــــــــواء، جـــــاء كـــتـــاب »نــهــايــة  فــ
ــام 1992  ــان الأخـــيـــر« عــ الـــتـــاريـــخ والإنــــســ
لــلــمــفــكــر الأمـــيـــركـــي مـــن أصـــــول يــابــانــيــة، 
ــسّـــد عــلــى  ــيـــجـ ــيـــس فــــوكــــويــــامــــا، لـ ــرنـــسـ فـ
الكبرى  التحول  النظري عملية  المستوى 
هـــذه، وهـــو الــكــتــاب الـــذي جـــاء استكمالا 
لمــقــال لــه حمل معنى اســـم  الــكــتــاب، نشر 
مــع  ــه  ــ أنــ فـــوكـــويـــامـــا  ــبـــر  ــتـ اعـ ــام 1989.  ــ عــ
ــقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، ســقــطــت  سـ
الأيديولوجيا الشيوعية إلى غير رجعة، 
وانتصرت الأيديولوجيا الغربية القائمة 
على الديمقراطية والليبرالية والعقلانية 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون. وبـــهـــذا المــعــنــى، شــكّــل 
سقوط الشيوعية نهاية للتاريخ الفكري، 
طالما اكتملت مسيرة هذا التاريخ بهيمنة 
الليبرالية  ـ  الديمقراطية  الأيــديــولــوجــيــا 
يبلغ  الــذي  فالشيء  العالم،  وحــدهــا على 
غــايــتــه ينتهي. انــتــهــى عــصــر الــصــراعــات 
ــرى، ولــــــــن تـــــعـــــود هـــــنـــــاك حــــــــروبٌ  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال
إمــبــريــالــيــة، فــنــهــايــة الــتــاريــخ تــعــنــي فتح 
الباب أمام حكم السلام، ذلك أن كل حرب 
إمــبــراطــوريــة هــي حـــرب أهــلــيــة. وبــذلــك لا 
الأزمة  التاريخ سوى نهاية  تعني نهاية 
المتفاقمة في قلب الحداثة، وفقا لتعبيرات 

مايكل هاردت وأنطونيو نيغري.
ــن كـــتـــاب »نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ«،  ــام مـ بــعــد عــ
نــشــر صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون مــقــالــة في 
ــن آفــــــيــــــرز«، حـــمـــلـــت اســـم  ــ ــوريــ ــ مـــجـــلـــة »فــ

أسامة عثمان

في  يتقاطعان  الغربية وقطاع غزة  الضفة 
المعاناة من الاحتلال، إلى جانب معاناتهما 
ــا، 

ً
 الــضــفــة أكــثــرُ انــكــشــاف

َّ
مــن الانــقــســام، لــكــن

ــدُ الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه فــيــه مطلقة،  ويــ
العلن، تعليماتُ  أجْـــدَد مــا طـــرأ، على  ومــن 
ــادة جــيــش الاحــــتــــال لــلــجــنــود بــإطــاق  ــيـ قـ
الــــنــــار عـــلـــى مُـــلـــقِـــي الــــحــــجــــارة والـــعـــبـــوات 
الـــنـــاســـفـــة، مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، حــتــى بعد 
المــواجــهــات،  أمــاكــن  انتهائهم، ومــغــادرتــهــم 
ق القناة الإسرائيلية العاشرة. ولا 

ْ
وذلك وَف

تقتصر هذه التعليمات بإطلاق النار على 
تقدير جنود الاحتلال وجود خطر يتهدّد 
هم، ومِن شأن ذلك تكثير عدد القتلى 

َ
حيات

ان الفلسطينيين،  في صفوف الفتية والشبَّ
، في الفترة الأخيرة. 

ً
د فعل وهو الذي تجسَّ

ات  قـــوَّ ــدام  ــســق هـــذه التعليمات مــع إعــ
ّ
وتــت

الاحتلال الشاب الفلسطينيّ، محمد شوكت 
كانون  ديسمبر/  شهر  مطلع  سليمة،  أبــو 
 أصــاب بــجــراحٍ أحــدَ 

ْ
الأول الــجــاري، بعد أن

ين اليهود في القدس؛ فبعد أن أصابه 
ِّ
المتدين

ــىً عــلــى الأرض يــنــزف، 
ً
ــان مــلــق الــجــنــودُ، وكـ

ولا يــشــكّــل أيَّ خــطــر، أطــلــقــوا عــلــيــه الــنــار، 
 مِن رئيس حكومة 

ٌّ
، وأثنى كل

ً
وأردَوْهُ قتيل

ته،  الاحتلال، نفتالي بينت، ووزير خارجيَّ
نفتالي  وطــالــبَ  الــجــنــود،  على  لبيد،  يئير 
هــم بــالــدعــم الــكــامــل. وزادت اعــتــداءات  بــمــدِّ
عت جرائمُهم، وشهدت  المستوطنين، وتوسَّ
ــا،  رًا نــوعــيًّ قــريــة بــرقــة، قــضــاء نــابــلــس، تــطــوُّ
ــة مــســتــوطــن،  ــائـ ــن نـــحـــو مـ ــ بــمــهــاجــمــتــهــا مِـ
ات الاحــتــال، فــي وقــتٍ دفعتْ  وبحماية قـــوَّ
 الاحــتــال بــمــزيــدٍ مــن الجنود 

ُ
فــيــه حــكــومــة

واســتــعــدادًا  بًا،  تحسُّ الغربية؛  الضفة  إلــى 
لاشـــــتـــــبـــــاكـــــاتٍ أوســــــــــــع، بــــعــــد مـــــوجـــــة مــن 
بالتوازي  الفلسطينية.  الفردية  العمليات 
ة بــالأســرى  مــع زيـــادة المــمــارســات التنكيليَّ

الفلسطينيين في سجون الاحتلال. 
أمــا غــزة، فلا يــزال الوضع المعيشي والعام 
فــيــهــا صــعــبًــا، بــعــد ســـنـــواتٍ مـــن الــحــصــار 
 الــحــيــاة؛ إثــر 

ِّ
الاحــتــالــي الـــهـــادف إلـــى شـــل

هــيــمــنــة حـــركـــة حـــمـــاس عــلــى الـــقـــطـــاع عــام 
 ابتزازٍ 

َ
 الإعمار ورقــة

ُ
2007. ولا تــزال إعــادة

ل  لفصائل المقاومة، و»حماس« التي تتحمَّ
فلسطيني  مليوني  قــرابــة  إدارة   

َ
مسؤولية

حتمَل.
ُ
ا إنسانية لا ت

ً
يعانون ظروف

 مــهــم، 
ٌ

ــكـــن، فـــي جـــوهـــر المــشــهــد اخـــتـــاف ولـ
الضفة  في  المسؤولة  الفلسطينية  فالجهة 
ا،  ا استراتيجيًّ ا سياسيًّ

ً
الغربية دفعتْ ثمن

وهو الاعتراف بدولة الاحتلال، مع الالتزام 
ــهــا الامــتــنــاعُ  بتبعات هــذا الاعـــتـــراف، وأهــمُّ

عطاف الروضان

ــاك بــــــالأيــــــدي وتــــبــــادل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـــــصـــــدّر الاشـ
الــلــكــمــات وتــراشــق الــشــتــائــم بــن أعــضــاء 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الأردنــــــــي عــنــاويــن 
ــبـــار، لــغــرائــبــيــة المــعــركــة الــتــي يــخــال  الأخـ
لـــك، فــي الــبــدايــة، أنــهــا حــدثــت فــي حـــارة، 
ما  »لها مقامها«، على  قبّة  وليس تحت 
وصــفــهــا رئـــيـــس المــجــلــس المــحــامــي عبد 
الكريم الدغمي! وهو أمر جيد ومقدّر لو 
لم يطلب هو نفسه في أثناء شجاره مع 
زميل له أن يخرس، ويصيح بــه: »أخــرج 

برّا )القبة الشريفة(.
»الأردنــيــات«  كلمة  إن  العناوين  في  وقيل 
ــدث، فــالــلــجــنــة المــلــكــيــة  ــ ــانـــت وراء مــــا حــ كـ
لــتــحــديــث الــســيــاســات اقــتــرحــت تــعــديــاتٍ 
ــتـــور، والــحــكــومــة اقــتــرحــت أن  عــلــى الـــدسـ
ضاف هذه الكلمة للباب الثاني، ليصبح 

ً
ت

ــات،  ــ ــيـ ــ عـــنـــوانـــه حـــقـــوق الأردنــــيــــن والأردنـ
ــافـــة كــلــمــة الــجــنــس فـــي نــهــايــة المـــادة  وإضـ
الــســادســة مــن الــبــاب نــفــســه، والــتــي تنصّ 
عــلــى »الأردنــــيــــون أمــــام الــقــانــون ســــواء لا 
تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن 

اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين«.
وذاعــــــت فـــيـــديـــوهـــات لمــشــاهــد مـــن الـــعـــراك 
الــعــنــيــف، وصـــــرّح نــاشــطــون ونــاشــطــات، 
ــئــــات  ــــات ومــ ــنـ ــ ــــدويـ ــتـ ــ ــبــــت عـــــشـــــرات الـ ــتــ وكــ
ما  وراء  الــتــعــديــات  تــلــك  إن  الــتــعــلــيــقــات 
حــصــل، وأن كــلــمــة »أردنــــيــــات« ســبــبــت كل 
هذا الهرج والمــرج. والحقيقة أنها بالفعل 
تحت  ليس  ولكن  موسعا،  نقاشا  سبّبت 
)البرلمان( الأردنـــي، فقد  قبة مجلس الأمــة 
حدث ما حدث قبل الشروع أصلا بمناقشة 
تــلــك الـــتـــعـــديـــات، والـــقـــصـــة كـــانـــت مــجــرّد 
خلاف بين نواب، بعد شتائم متبادلة، ولم 
والمقدمة  المقترحة  التعديلات  من  أي  يكن 
ســبــبــهــا مـــن قـــريـــب أو بــعــيــد. وإنـــمـــا كــان 
الــجــدل خــارج القبة، أمــام مجلس الــنــواب، 
حــيــث اعــتــصــمــت عـــشـــرات الــنــســاء يــومــن 
مغايرا.  تــيــارا  منهما  كــل  يمثل  متتاليين، 
ــة ومـــحـــافـــظـــة  ــيـ ــنـ ديـ قــــــوى  تـــــقـــــوده   الأول 
يــرى أن مــن شــأن إضــافــة »الأردنـــيـــات« أن 
الأردنــيــة ويستهدف  الأســـرة  تهدد نسيج 
إن حدثت ستكون  المجتمع، وأن الإضــافــة 
اســتــجــابــة لاتــفــاقــيــات دولــيــة تــهــدد الأمــن 
والـــســـلـــم المــجــتــمــعــي وتـــخـــالـــف الــشــريــعــة. 
ــوده قـــــوى حـــقـــوقـــيـــة مــديــنــة  ــقــ ــثــــانــــي تــ والــ
باعتبارها  التعديلات  تلك  تؤيد  نسوية، 
تحقيقا لمطالبات عشرين عاما من الحركة 
الــنــســويــة، والــتــحــاقــا بــأحــد عشر دســتــورا 
التمييز  عــدم  على  ينص  إســامــيــا  عربيا 

على أساس الجنس بين مواطنيه.

ــذا، وفـــي  ــ ــكـ ــ ــرا. هـ ــيــ ــثــ ــة كــ ــيـــخـــوخـ إلــــــى الـــشـ
الإنسان مفهوم  اخترع  أخــرى،  محاولاتٍ 
الوحش حالة  العيد، كي يصنع من هــذا 
فرحٍ مصطنعة، تتكرّر وتعيد ذاتها ضمن 
اخترعه  الــذي  بالتقسيم  مرتبطةٍ  دوريـــةٍ 
للزمن، حالة فرح تعطي للحياة بهاراتها 
ــــان ســبــبــا  ــــسـ ــــإنـ ــي لـ ــطــ ــعــ الــــنــــاقــــصــــة، وتــ
وخيباته،  إحباطاته  ولتحمل  لتحمّلها، 
وتــعــيــده إلـــى الــطــفــولــة دائــمــا، كــأنــه يقنع 
نفسه دائما بانتصاراتٍ مؤجّلةٍ، فهو إن 
لم يكن قادرا عليها، فعلى الأقل هو قادرٌ 
على صناعة ضحكة وحلم لطفلٍ لا يزال 
يلثغ. هكذا اعتاد العالم أن يشتري الأمل، 
وأن يدفع الكثير من تعبه مقابل تجديد 
ــدّة صــاحــيــتــهــا، فصنع  ــــامٍ انــتــهــت مــ أحـ
 بـــهـــا عـــلـــى حــيــاتــنــا، 

ّ
لــلــســنــة رأســــــا تـــطـــل

ــدا، وجــعــلــنــا  ــ ــيـ ــ ــل هــــــذه الـــلـــحـــظـــة عـ ــعــ وجــ
الــرقــص  مــن  بكثير  نستقبلها  أن  نــعــتــاد 
بالحب والألفة، بطعام شهيٍّ  والابتهاج، 
نحرم أنفسنا منه أيامًا كثيرة، كي نعتقد 
ها 

ّ
عل الجديدة،  القادمة  أننا نرضي هذه 

تــتــرك لــنــا بعضا مــن آمــالــنــا عــلــى طــاولــة 
أيامنا قبل أن ترحل، وبتوقعاتٍ منفصلةٍ 
بالمعجزة  وكــأنــنــا نحتفي  مــاضــيــنــا،  عــن 
وبـــالـــخـــرافـــة الـــتـــي نــرفــضــهــا طـــــوال أيـــام 

السنة الباقية.
هـــكـــذا صـــنـــع الـــعـــالـــم فـــكـــرة بـــابـــا نـــويـــل، 
ــع الـــعـــيـــد، والـــــذي  ــل الــــــذي يـــأتـــي مــ ــرجــ الــ
يحمل للأطفال الفرح، والخرافة المحببة، 

أحــد يحتفي  لا يموتون، لا يقومون، ولا 
ــلــة، وحـــدَهـــم أطــفــال 

ّ
بــــدروب آلامــهــم المــجــل

ة الذين رحلوا في هذا العام، وحدهم 
ّ
غــز

 لهم أن يقولوا لهذا العالم البائس: 
ّ

يحق
كل عام وأنت بخير. ووحدهم السوريون 
السوريون  الحرية،  بوباء  أصيبوا  الذين 
الذين تجرأوا على الهتاف، الذين حملوا 
ــم عــلــى أصــابــعــهــم وذهـــبـــوا بها  ــهــ أرواحــ
إلــى الــشــوارع والــســاحــات، الــذيــن كسرهم 
ــبٍ شـــهـــيـــةٍ لمــــواقــــده،  ــطـ الـــعـــالـــم كــقــطــعــة حـ
ــفــهــم بــعــنــايــة وحــرقــهــم 

ّ
وحــــدهــــم مــــن جــف

يــابــســن. ووحــدهــم الــذيــن يــكــســرون الآن، 

ــوري، فــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــال الـ ــمــ ــشــ ــات الــ ــمـ ــيـ فـــــي مـــخـ
ــــوري المـــمـــتـــد عــلــى  ــــسـ مـــخـــيـــمـــات المــــــوت الـ
الموت  في مخيمات  والتاريخ،  الجغرافيا 
العاصفة  ومــع  للحدود،  العابر  الــســوري 
ــمــون 

ّ
الـــقـــطـــبـــيـــة المـــــرعـــــب. وحــــدهــــم يــحــط

كـــل نــظــريــات الــعــالــم عـــن مــفــهــوم الـــزمـــن. 
وحدهم يعدّون الوقت بعدد الموتى بردا، 
ويقسمون السنوات على عدد الضحايا، 
ة 

ّ
وعدد الذين لم يزالوا معلقين على حاف

 لــهــم أن يــقــولــوا 
ّ

المــــــوت. ووحــــدهــــم يـــحـــق
ــم الـــعـــالـــم المـــدجّـــجـــة بــالــزيــنــة  لــكــل عـــواصـ
والأضـــــــواء وبــشــهــوة الاحـــتـــفـــال: كـــل عــام 
وأنـــتـــم بــألــف خــيــر، فــمــنــذ أكــثــر مـــن عشر 
سنوات، عشرة أعياد، وبابا نويل يمرّ من 
أطفالهم  أمــام بيوتهم حاملا على ظهره 
الـــبـــارديـــن، الـــهـــادئـــن، المــيــتــن، ويــمــضــي 
بهم مــع كــل الــهــدايــا، مــع كــل الأحـــام وكل 
خزائنهم،  في  المعلقة  والملابس  الأنفاس، 
إلـــى المــقــبــرة، مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات 
رأس  يعددن عشاء  السوريات  والأمــهــات 
 
ً
السنة لأسماء رحلت، لكنها بقيت معلقة
إلــى صور  تحوّلت  قلوبهن، ولأرواح  فــي 

تسند جدرانهن من الانهيار.
مائة سنة، مائة عيد رأس سنة والأمهات 
الــفــلــســطــيــنــيــات لا يــــزلــــن واقـــــفـــــاتٍ عــلــى 
الذين  أولادهــــن  ينتظرن  بيوتهن  أبـــواب 
الله الضيقة، ولا  إلــى كل منافي  عــوا 

ّ
تــوز

ــن يــجــهــزهــن لـــهـــم الـــهـــدايـــا ويـــتـــركـــون  ــ زلـ
التي  الــبــيــوت  مفاتح  المــيــاد  تحت شجر 

تبكي كل سنة وحيدة وبــاردة. ووحدهن 
وزوجاتهم،  السوريين،  المعتقلين  أمهات 
ينتظرن في رأس السنة السوداء رجالهن 
الــذيــن تــمــوت الــحــيــاة هــنــاك معهم تحت 
يــعــودوا،  لــن  أنهم  يعرفن  ربما  التعذيب. 
تملأ  الفارغة  فالكراسي  ينتظرن،  لكنهن 
طاولة العيد، والبيوت الفارغة تملأ المدن، 
والمدن الفارغة تملأ البلاد، والبلاد تنزح 
مع الراحلين، وتصل إلى المخيمات مدمية 
ــــروح، وتــعــبــر الــبــحــر الــــذي لا  الــكــاحــل والــ
يزال يشكو للشواطئ الغريبة ملح دموع 
هناك،  بقيت  التي  المناديل  وملح  غــرقــاه، 
البحر المتوسط الذي لا يزال يضرب رأسه 
بــصــخــور شـــواطـــئـــه، ويـــقـــول لــهــا: الــطــفــل 
الذي غرق كان يصرخ: يا أمي، لو ربطني 
بحبل إليك، يا أمي. ووحدهم الشهداء، في 
كل زمان ومكان، ينتظرون السنة المقبلة 
 
ً
كــي تكمل مــوتــهــا ثــم تــأتــي إلــيــهــم مكفنة

قة. وحدهم يسخرون منها، 
ّ
بالأحلام الممز

يسخرون من مراهقتها، من أضوائها، من 
السخيف،  مكياجها  ومـــن  زيــنــتــهــا،  فـــرط 
ويقيمون في قبورهم احتفالهم الخاص، 
وقـــد اكــتــشــفــوا أنـــه لا رأس لــهــذه الــســنــة، 
المقطوع،  السنة  رأس  وجــد  مــن  فوحدهم 
إلى  بــغــداد  مــن  بينهم،  يركلونه  ــوا  وراحــ
 لهم 

ّ
ة، ويحق

ّ
دمشق إلــى القدس، إلــى غــز

أن يقولوا لنا، أينما وكيفما كنا: كل عام 
وأنتم بخير.

)إعلامية سورية في مدريد(

ــدام الـــحـــضـــارات«، وهـــو الاســـم الــذي  »صــ
سيكون عنوانا لكتابه عام 1996. رفض 
ــاريـــخ«  ــتـ ــة الـ ــايـ ــهـ هــنــتــنــغــتــون مـــقـــولـــة »نـ
ينته  لــم  فــالــتــاريــخ  فــوكــويــامــا،  لتلميذه 
بـــانـــتـــصـــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ـ الــلــيــبــرالــيــة، 
 عــلــى 

ٌ
ــيــــا مـــقـــبـــلـــة ــذه الأيــــديــــولــــوجــ ــ لأن هــ

صـــدام آخـــر مــع الــحــضــارتــن، الإســامــيــة 
»صــدام  فــكــرة  وتــقــوم  الكونفوشيوسية. 
الحضارات« عند هنتنغتون على مقاربة 
التي لها دور رئيس  الثقافة  أن  بسيطة، 
ستقود،  السياسي  الــســلــوك  تشكيل  فــي 
بــالــضــرورة، إلــى صـــدام بــن السلوكيات 
الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم بــســبــب اخــتــاف 
الـــثـــقـــافـــات. وطـــــــوّر هــنــتــنــغــتــون الــفــكــرة 
الأســــاســــيــــة هـــــذه عـــــام 2004 فــــي كــتــابــه 
ــلـــى الـــهـــويـــة  ــيـــث ركّـــــــز عـ ــن نــــحــــن«، حـ ــ »مــ
الأمــيــركــيــة، مــعــتــبــرا أن نــجــاح الـــولايـــات 
ــدولـــة يـــرجـــع، بــشــكــل أســــاس،  المـــتـــحـــدة كـ
ـ بروتستانت هم  الأنغلو  أن  إلــى حقيقة 
مـــن اســتــوطــنــوهــا، ولـــيـــســـوا الــكــاثــولــيــك 
الفرنسيين أو الإسبانيين أو البرتغاليين.
ثقافة  هو  الأميركية  الثقافة  جوهر  كــان 
والتي  والـــــ18،  الــــ17  الــقــرنــن  مستوطني 
تتضمّن الدين المسيحي والقيم والأخلاق 
ــلــــغــــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة والــ
والقانون البريطاني والعدالة والتقاليد. 
ومن هذه الثقافة، طور المستوطنون في 
الأمــيــركــي  المــيــثــاق  وال19  ال18  الــقــرنــن 
الفردية  والمـــســـاواة  الــحــريــة  عــن  بمبادئه 

والحكومة التمثيلية والملكية الخاصة.
ــاذه.  ــ ــتـ ــ ــة أسـ ــ ــــروحــ ــا أطــ ــامــ رفــــــض فــــوكــــويــ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــوافــقــتــه عــلــى أهــمــيــة 
السياسي،  الــســلــوك  تشكيل  فــي  الــثــقــافــة 
محدّدا  اعتبارها  يمكن  لا  الثقافة  أن  إلا 
فوكوياما  يؤكّد  ولذلك  للسلوك.  رئيسا 
ــة بـــــدلا مــــن مــفــهــوم  ــهـــويـ عـــلـــى مـــفـــهـــوم الـ
يمكن  الهوية  الثقافة، فمن خلال مفهوم 
المــعــاصــرة، لأن مفهوم  الــســيــاســات  فــهــم 
الهوية يقوم على الاعتراف بالخصائص 
وفي  وخصوصيتها.  لــإنــســان  الــفــريــدة 
سياق هذا الجدل، بدأ فوكوياما بتغيير 

ــــن أشـــكـــال  ــــن مــــشــــاركــــة الـــســـلـــطـــة بـــــــأيٍّ مـ عـ
الــعــنــف ضـــدَّ الاحـــتـــال، والتنسيق الأمــنــي 
معه؛ ) فــي اللقاء الــذي جمَع أخــيــرا رئيس 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
ووزيــر دفــاع الاحتلال بني غانتس، صرّح 
ــاذ  ــــخــ

ِّ
ــاقـــــش ات ــ ــاع »نـ ــمــ ــتــ  الاجــ

َّ
ــر بـــــــأن ــ ــيـ ــ الأخـ

د على  ــدَّ ــراءات اقتصادية ومــدنــيــة، وشـ إجــ
أهــمــيــة التنسيق الأمـــنـــي، ووقــــف الإرهــــاب 
على  فلسطينية  ــع هجمات 

ْ
لمــن والــعــنــف«(؛ 

ــعٍ اقـــتـــصـــادي  ــ أهــــــــدافٍ احـــتـــالـــيـــة، مــــع وضــ
ر من الاحتلال واقتصاده.  ومالي غيرِ متحرِّ
 

ٍّ
 الاحتلال أنفسَهم في حِل

ُ
ولذلك يجد قادة

ع أيِّ أثمان مقابلة، اللهمَّ ما تسمح به 
ْ
من دف

هم من بوادر محدودة، من قبيل لمِّ 
ُ
حكومت

ات  شمل العائلات، ومنح فلسطينيين هُويَّ
فلسطينية، وكتخفيف القبضة على حركة 
الغربية،  الضفة  من  الفلسطينيين،  ال  العُمَّ

إلى أراضي الـ 48.  
أما الفلسطينيون في القطاع فبيدهم ورقة 
ا سياسية، 

ً
موا أثمان  يقدِّ

ْ
المقاومة، من دون أن

 بــدولــة الاحــتــال، مــع أن 
ُ

ــهــا الاعــتــراف وأهــمُّ
»حماس« تسعى إلى الشرعية الدولية، إلا 
أنها لا ترهن خيارها المقاوِم بهذا الطموح، 
ر نهجَها، ومواقفها، بعد  ، لم تغيِّ

ً
فهي، مثل

 
ً
حركة البريطانية  الحكومة  من  تصنيفها 

إرهـــابـــيـــة. ومــــع أن أهــــل الـــقـــطـــاع يــدفــعــون 
جــرّاء سيطرة حركة حماس  مؤلمة؛  ا 

ً
أثمان

عليه، ويقعون بذلك تحت رحى المقايضات 
بين »حماس« والجهات الدولية والإقليمية 
ر 

َّ
والــعــربــيــة الــرســمــيــة، إلا أن الــحــركــة تتوف

ــن.  ــاراتٍ لتحسين أوضــــاع الــغــزيِّ ــيـ عــلــى خـ
وعلى ذلــك، بــدأت مصر بتفعيل الإجــراءات 
قة بتيسير حركة السفر، عبْر 

ِّ
ة المتعل الهامَّ

ب رئيس للفصائل 
َ
ل

ْ
ط

َ
لم ا 

ً
معبر رفح؛ تنفيذ

أبناء  معاناة  مــن  للتخفيف  الفلسطينية؛ 
لمــوجــة تصعيد محتملة؛  تــفــاديًــا  الــقــطــاع؛ 
ــي مــقــدمــتــهــا  بــســبــب غــضــب الــفــصــائــل، وفــ
حركة حماس؛ لمماطلة الاحتلال في الوفاء 
بتعهداته؛ مقابل تثبيت وقف إطلاق النار، 
بـــن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــقــطــاع، 
ات الاحتلال، بعد معركة سيف القدس،  وقوَّ
في مايو/ أيّار الماضي. كما ذكرت صحيفة 
هآرتس العبرية إن »إسرائيل تعتزم الإعلان 
الاقــتــصــاديــة،  التسهيلات  مــن  سلسلة  عــن 
 تــصــاريــح العمل، 

ُ
لــقــطــاع غـــزة منها زيــــادة

ــر، ومــــــــواد لإصــــاح  ــ ــــضـ داخـــــــل الــــخــــط الأخـ
القوارب، وغيرها من مواد كانت محظورة، 
فــي الــســابــق؛ لأنــهــا ذات اســتــخــدام مـــزدوج، 
ــــا فــــي تــصــنــيــع 

ً
)يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا أيــــض

وذلك  ار(،  بدون طيَّ والطائرات  الصواريخ، 
بهدف الحفاظ على الهدوء، وعدم تصعيد 

ولــكــي لنكون أكــثــر صــراحــة، لــم تكن كلمة 
»الأردنــيــات« فقط مــا أثـــارت هــذا النقاش، 
أشكال  كل  إلغاء  بإضافة  تعديلات  وإنما 
ــنـــســـاء وحــمــايــتــهــن  الــتــمــيــيــز، وتـــمـــكـــن الـ
ــارت مـــن يـــقـــولـــون إن هــذه  ــ مـــن الـــعـــنـــف، أثــ
الإضـــافـــات لــغــو وتــؤثــر عــلــى مــــواد أخــرى 
في الدستور مستندة إلى الشريعة، وفيها 
نـــصـــوص لا يــمــكــن فــيــهــا مـــســـاواة الــرجــل 

والمرأة في المطلق، المواريث مثلا!
بعيدا عن كلا التيارين ومبرّراتهما، كيف 
لامــــرأة أو رجـــل يــرفــض أن يــكــون كلاهما 
وأن  والــواجــبــات،  الحقوق  فــي  متساويين 
ــنـــف ويـــجـــرمـــه،  ــعـ ــا يـــمـــنـــع الـ ــا نـــصـ يـــرفـــضـ
ــاواة بــن الجنسين  ز الــعــدالــة والمـــسـ

ّ
ويـــعـــز

وحــقــوق الإنــســان التي تــقــوم، فــي المجمل، 
على احترام إنسانية البشر من دون النظر 
أننا مجتمع يحرّم  ونــدّعــي  إلــى جنسهم، 

حقوق المرأة ويدين العنف تجاهها.
أحد التخوفات أن من شأن تلك التعديلات 
تــعــطــي الأردنـــيـــة حـــق مــنــح جنسيتها  أن 
لأبــنــائــهــا »إن تـــزوجـــت مـــن غــيــر أردنـــــي«، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه مـــن المــعــلــوم أن مــكــان 
قــانــون  هــو  ومنحها  الجنسية  تعليمات 
المشكلة  وأيــن  الــدســتــور.  وليس  الجنسية 
أم أطفالها الجنسية؟ ألا يتزوج  أن تمنح 
أميركيات وأوروبيات، مثلا،  أردنيون من 
لكي يستطيعوا الحصول عليها من خلال 

أطفالهم!
مـــــــرّة أخــــــــرى، يـــظـــهـــر المـــجـــتـــمـــع الأردنــــــــي، 
ــبـــر مــمــثــلــيــه فــي  بــمــكــونــاتــه المــخــتــلــفــة وعـ
مــجــلــس الــــنــــواب، أنــــه يــنــظــر إلــــى الــنــســاء 
النقاش  ثانية، وإن حــدّة  مواطنات درجــة 
تعلو عند إثارة حقوق النساء ومكانتهن 
لا  التي  وواجباتهن  وحقوقهن  القانونية 
تــطــلــب إلا أن تــكــون مــتــســاويــة مــع نصف 
الــذي يتحكّم حتى بالمزاج  المجتمع الآخــر 
تتمترس  أن  أســهــل  فما  الــعــام،  المجتمعي 
والمــمــنــوع،  والمـــســـمـــوح  الـــديـــن  وراء  الآراء 
يخصّ  النقاش موضوعا  مــحــور  كــان  إذا 

حقوق المرأة. 
ــتـــصـــامـــات عـــلـــى بـــاب  ــم تــنــتــظــم إعـ لمــــــاذا لــ
الــنــواب، ولــم تسمع داخله شتائم  مجلس 
ــرح مــقــتــرحــات  ــ ــم يـــجـــر ضــــــرب، عـــنـــد طـ ــ ولـ
بمجلس  المتعلقة  الــحــكــومــيــة  الــتــعــديــات 
الأمـــن الــوطــنــي عــلــى سبيل المــثــال، وهـــذه، 
الدولة  على شكل  أكثر خطورة  دققنا،  إن 
وعــــــاقــــــة الــــســــلــــطــــات بـــعـــضـــهـــا بــبــعــض 
تم تشكيل هذا  إن  المهدّدة،  واستقلاليتها 
المجلس الذي يجمع السلطات جميعا بيد 
المــلــك، إلا إذا كـــان هـــذا يــعــنــي، بــطــريــقــةٍ أو 

بأخرى، »دسترة الواقع«.
)إعلامية أردنية(

ــــان،  ــــسـ ــــن الإنـ ــــي مــــحــــاولــــة مـ ــــال، فـ ــيـ ــ ــــخـ والـ
سيد هــذا الــعــالــم/ وعــبــده الشقي، فــي أن 
يــجــعــل بـــرد كــانــون الأول دافــئــا بــأنــفــاس 
الأطــفــال وهـــم يــمــضــون أيــامــهــم بانتظار 
قت عليها الألوان 

ّ
الهدية تحت شجرة عل

لكل  تبعا  المفترض  من  وهكذا  والنجوم. 
تلك المحاولات أن ينتظر العالم، كل العالم، 
 بعيونها 

ّ
عيد رأس السنة تلك التي تطل

الـــخـــضـــراء وبــشــعــرهــا الأشـــقـــر الــطــويــل. 
ــم،  ــدهــ ــن يـــســـكـــنـــون الــــخــــيــــام، وحــ ــ لـــكـــن مـ
المــقــبــلــة، وأن  أنـــه لا رأس للسنة  يــعــرفــون 
الفلسطينيون  فــوحــدهــم  ــل،  ذيــ ألـــف  لــهــا 
والـــســـوريـــون والــعــراقــيــون والــلــبــنــانــيــون 
الكوكب،  هــذا  عن  الخارجون  واليمنيون 
بالحرية،  عالية  أحــامــا  ارتكبوا  والــذيــن 
على جرمهم  العالم،  كل  العالم،  فعاقبهم 
لم يعودوا قادرين على  الــذي لا يُحتمل، 
فعل الانــتــظــار، وصــــاروا عــاجــزيــن تماما 
عن فعل الأمــل. وصــاروا يعرفون أن رأس 
والغرق  الــبــرد  بشبح  عليهم   

ّ
يطل السنة 

في وحــل هــذا العالم، ويعرفون أنــه رأسٌ 
يطل ليقلق أطفالهم النائمين مع مرضهم 

وسعالهم الذي يهز الكرة الأرضية.
ــود الـــقـــرن  ــنـ وحــــدهــــم الــفــلــســطــيــنــيــون، هـ
فــي كــل رأس  يــزالــون  الحمر، لا  العشرين 
التي توغل  الــبــاد  فــاتــورة  سنةٍ يدفعون 
ــرا ومـــوتـــا،  ــهــ ــا وعـــشـــقـــا وقــ ــاريـــخـ فــيــهــم تـ
كأنهم حملة الصليب الذي لا ينتهي ولا 
عام،  مائة  المصلوبون منذ  يتوقف، وهــم 

وجهة نظره الأساسية التي طرحها في 
»نــهــايــة الــتــاريــخ«، فــفــي كــتــابــه »الــهــويــة: 
الاســتــيــاء«،  وســيــاســات  للكرامة  الحاجة 
انــتــهــى إلـــى الــتــشــكــيــك بــإمــكــانــيــة ســيــادة 
الأيديولوجيا الديمقراطية ـ الليرالية في 
الــعــالــم، إذ إن صــعــود ســيــاســات الهوية 
أحـــد أكــبــر الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه هــذه 
الأيديولوجيا في النظام الدولي الحالي.

المهمّشة  الجماعات  رغــبــة  ساهمت  وقــد 
داخــل مجتمعاتها في نيل الاعتراف في 
أصبحت  التي  الهوية  سياسات  صعود 
وللتماسك  الــدولــة  لبنية  تــهــديــدا  تشكل 
ــان مـــعـــيـــارا  ــ ــا كــ الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــــذي طــــالمــ
الــلــيــبــرالــيــة. وفـــي كتابه  ـ  لــلــديــمــقــراطــيــة 
الـــذي نــشــر الــجــزء الأول مــنــه عـــام 2011، 
وحــمــل اســـم »أصــــول الــنــظــام الــســيــاســي: 
مــن عــصــور مــا قبل الإنــســان إلــى الــثــورة 
الــفــرنــســيــة«، ونـــشـــر الـــجـــزء الــثــانــي منه 
عــــام 2014 بــعــنــوان »الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
ــاســــي: مـــــن الــــثــــورة  ــيــ والانـــــحـــــطـــــاط الــــســ
الــصــنــاعــيــة إلـــى عــولمــة الــثــقــافــة«، يــجــادل 
فــوكــويــامــا عــلــى خــطــى هــنــتــنــغــتــون بــأن 
للتطور السياسي مساربه الخاصة التي 
أن تكون متطابقة مع  ليست بالضرورة 

التطورين، الاقتصادي والاجتماعي.
)كاتب وإعلامي سوري(

ــاع مــع حــركــة حــمــاس. ومـــع ذلــــك، لا  ــ الأوضـ
عي الكاتب أن الأوضــاع تحت الاحتلال،  يدَّ
ــواء لــجــهــة حـــمـــاس، أو لــجــهــة الــســلــطــة،  ــ سـ
بالطبع، مثاليّة، أو حتى قريبة من الحياة 
الطبيعية، فالفصل واقع بين الضفة وغزة 
لا  والقدس  تكريسه،  على  ويُعمَل  مستمرّ، 
ض، وبكثافة، للتهويد والانتهاك  تزال تتعرَّ
ــاد  ــكــ . وتــ

ّ
ــز ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــد، والمـ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ الـــــيـــــومـــــيِّ المــ

م  ــات تتقدَّ خذ أولــويَّ
َّ
الــراهــنــة تت الــنــضــالات 

والاستراتيجية،  الجوهرية  القضايا  تلك 
وهذه الانشغالات، نتيجة خلل في الموقع، 
كــمــا هــي الــســلــطــة، أو نتيجة إكـــراهـــات، أو 
 »حــمــاس« تحتها، بعد 

ُّ
شبه إكــراهــات تئن

ل أعباء مسؤولية عامة.   ارتضت تحمُّ
ْ
أن

ة، 
َّ
وأخـــيـــرًا، يــحــســب الاحـــتـــال حــســابًــا لــغــز

ــفــــرض مــــعــــادلــــة جــــديــــدة فــي   يــ
ْ
ويــــأمــــل أن

المواجهة  جــولات  في  تجاربه  فمِن  الضفة، 
مع فصائل المقاومة، في غزة، لم يصل إلى 
ـــم، في 

َ
 الــعــســكــري، ولــــم يَـــسْـــل

ِّ
جــــدوى الـــحـــل

ة، مِـــن خــســائــر، مــاديــة، أو معنوية،  ــرَّ  مــ
ِّ

كـــل
ض جبهته  لجهة تآكُل قوة الردع، بل وتعرُّ
ــاد يــصــل  ــ الـــداخـــلـــيـــة لــتــعــطــيــلٍ مـــلـــمـــوس، كـ
فـــي مــنــاطــق مـــركـــزيـــة، وفــــي أوقـــــات معيّنة 
 

ً
ف. فضل

ُّ
 إلى درجة التوق

ُ
ها المقاومة

ْ
دت حدَّ

أمام  إسرائيل،  ر صــورة  استمرار تضرُّ عن 
 لم 

ْ
الــرأي العام العالمي، هــذه الــصــورة، وإن

ـــرْجَـــم فــي ســيــاســاتٍ عــقــابــيــةٍ دولـــيـــة، إلا 
َ
ـــت

ُ
ت

ف مــع القضية 
ُ
التعاط  

َ
ــعــت دائــــرة أنــهــا وسَّ

دت مساحاتِ المقاطعة  الفلسطينية، كما مدَّ
نتجاتها، ومُنتجات المستوطنات.

ُ
لها، ولم

ــــــــا المــــعــــادلــــة الــــتــــي يــــبــــدو أن الاحــــتــــال  أمَّ
يــأمــل فــي فــرْضــهــا فــي الــضــفــة فــتــهــدف إلــى 
الأمنية  البيئة   

َّ
أن ر  قـــدَّ  

ْ
أن بــعــد  الإخـــضـــاع، 

 الفصائل والتنظيمات 
َّ
باتت مساعِدة، وأن

ــرَ تـــحـــجـــيـــمًـــا، أو  ــثــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاتـــت أكــ
تقييدات  مِــن  أخــيــرا،  شهدنا،  كما  تفكيكًا، 
ــــي الـــجـــامـــعـــات  ــــل الــــطــــابــــيــــة، فـ

َ
عـــلـــى الــــكُــــت

الــروح  مِــن مصانع  ــعَــدّ 
ُ
ت التي  الفلسطينية 

الـــنـــضـــالـــيـــة والـــتـــوعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة؛ فــهــو 
الــضــغــوط الاقـــتـــصـــاديـــة، بتسهيل  ــف 

ِّ
يــخــف

ال الفلسطينيين إلى الداخل، مع  ل العُمَّ
ُّ
تنق

إطلاق أكبر لأيدي المستوطنين، وانتهاكات 
ا للمسجد الأقصى، وتعليمات 

ً
أكثرَ تكثيف

 
َّ
ــتــــال بــالــقــتــل. لــكــن ــعــة لــجــنــود الاحــ مــشــجِّ

لا يستحوذ  الاقتصادي  العامل   
َّ
أن الــواقــع 

الاعتداءات   
ّ
الفلسطينية، وأن الدوافع  على 

الــتــي تــســتــهــدف تــدجــن الـــكـــرامـــة لا يمكن 
السيطرة على عواقبها.  

)كاتب فلسطيني(

رأس السنة المقطوع

شذرات في ذكرى سقوط 
الاتحاد السوفييتي

بين الضفة وغزة ... 
احتلال مطلق ومقيَّد

جدل »الأردنيات«

منذ أكثر من عشر 
سنوات والأمهات 
السوريات يعددن 
عشاء رأس السنة 

لأسماء رحلت، بقيت 
معلقةً في قلوبهن

ساهمت رغبة 
الجماعات 

المهمّشة في نيل 
الاعتراف في صعود 

سياسات الهوية

ف الاحتلال  يخفِّ
الضغوط 

الاقتصادية، 
ل  بتسهيل تنقُّ

ال الفلسطينيين  العُمَّ
إلى الداخل، مع 

إطلاق أكبر لأيدي 
المستوطنين

آراء

بشير البكر

رسم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ملامح لنظام الحكم الجديد الذي يعمل على 
إرسائه في تونس. وما سماها خريطة طريق، في خطابه في الثالث عشر من شهر 
ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لا تعدو أن تكون مسارا نحو نظام سلطوي، فردي 
الشعبي في  المقبل: الاستفتاء  العام  على مقاسه. وحــدّد محطتين أساسيتين في 
25 يوليو/ تموز، الذي يصادف عيد الجمهورية والذكرى الأولى لانقلابه. وإجراء 
 2022 عــام  فــإن  وبالتالي،  الأول.  كانون  ديسمبر/   17 في  التشريعية  الانتخابات 
ح لأن يكون مصيريا في هذا البلد الذي كان سباقا إلى الربيع العربي، ومنه 

ّ
مرش

مــرور 11  والجزائر. وبعد  اليمن، سورية،  ليبيا،  باتجاه مصر،  الثورة  ريــاح  هبّت 
عاما من التجربة التي شهدت صعودا وهبوطا، فإنه البلد الوحيد الذي نجا، من بين 
النزاعات الحادّة واللجوء إلى السلاح لفض  الربيع العربي، ولم يدخل  بقية ثورات 
نذر باحتمالات شتى، 

ُ
الخلافات. ولكن انقلاب سعيّد ومخططاته المستقبلية باتت ت

الثورة،  البعد عن  بعيد كل  أنــه  الرغم من  الجميع، على  فــوق  فهو يتصرّف وكأنه 
التي  والمؤسسات  بالدستور  العمل  أوقــف  منتخبا حين  رئيسا  واهتزّت شرعيته 

لا وفي حكم المحلول.
ّ
انبثقت عنه، وبخاصة مجلس النواب الذي بات معط

وفي ما يخصّ الموقف من الانقلاب، هناك مروحة واسعة من ردود الفعل، تبدأ من 
الأحزاب والقوى المعارضة وهي الأكثرية، وتليها المواقف الوسط والمتذبذبة، والتي 
يمثلها الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي الموقع الثالث الأحزاب والحركات المؤيدة 
 لا وزن أو تأثير لها، وتعد هامشية، حتى أن سعيّد لم يعد 

ٌ
للانقلاب، وهي أطراف

يكترث لها، ومنها حركة الشعب، حزب البعث، الائتلاف الوطني، وتونس إلى الأمام. 
ومهما يكن من أمر، فإن التعويل على إسقاط الانقلاب هو على الأحــزاب والقوى 
الديمقراطية التي لعبت الدور الأساسي في إسقاط نظام زين العابدين بن علي في 
14 يناير/ كانون الثاني 2011، وصاحبة الإسهامات الأساسية في الحفاظ على 
التجربة والدفاع عنها، والسهر عليها حتى وصلت إلى ما بلغته. إلا أن هذه الأطراف 
تعاني من انقسامات وخلافات داخل بعضها، وبينها وبين بعضها بعضا، وهو 
لم  الــشــارع. وإذا  قــويــة فــي  مــا سمح لانــقــاب سعيّد أن يمر مــن دون ردود فعل 
أن الأولوية هي لحماية المشروع  تتدارك الموقف، وتصحّح أوضاعها، وتتفق على 
الديمقراطي التعدّدي، فإن مشروع سعيّد هو الذي سوف يسود ويحكم البلد، ما 
 كبرى وخسارة سياسية ومعنوية، ليس لتونس وحدها، بل للعالم 

ً
يعني انتكاسة

العربي الــذي ما يــزال يــرى في هــذا البلد الحصن الأخير في مواجهه مــدّ الثورات 
المضادّة التي خربت ثورات الربيع العربي، وحولتها إلى حروب أهلية غارقة بالدماء.

التونسية عدم وجود شخصية قادرة  المعارضة  وبلا شك، أهم مشكلة تواجهها 
على توحيد الصفوف وقيادة الحراك المدني باتجاه المواجهة مع الانقلاب. ويبدو أن 
سعيّد استشرف الموقف قبل المعارضة، حين حكم على منصف المرزوقي بالسجن 
أربعة أعوام. ومن الواضح أن الغرض من هذا الحكم ليس معاقبة المرزوقي الذي لم 
يرتكب جريمة تستوجب أربعة أعوام سجنا، وإنما الحيلولة دون عودته من الخارج 
للعب دور قيادي في المعارضة. ويبدو خوف سعيّد من المرزوقي دون غيره في 
بقيام  وساهم  علي،  بن  ديكتاتورية  مواجهة  في  مهما  دورا  لعب  فالرجل  محله، 
الثورة ونجاحها، وتعد فترة رئاسته أفضل الفترات التي عرفتها تونس بعد الثورة، 
انقلب عليه  الذي  الحالي  الدستور  قت خلالها إنجازات عديدة مهمة، ومنها 

ّ
وتحق

، على الرغم من أنه تم بتوافق عام، وحظي يإجماع وطني. 
ّ

سعيّد ووضعه على الرف
ومن دون شك سيؤثر الحكم على مشاركة المرزوقي في المعارضة، لكن وجوده في 

 في الوقت الراهن.
ً
الخارج قد يكون أكثر فعالية

نواف التميمي

ولــم يكن جيداً  الــذي سبقه.  كــان  بالكامل، كما  المنتهي 2021 سيئاً  الــعــام  يكن  لــم 
ومتحوراته  كوفيد-19  كابوس جائحة  أن  البشرية. صحيحٌ  ته 

ّ
تمن الــذي  بالمستوى 

لم ينتهِ تماماً، ولكنّ نصراً كبيراً تحقق للإنسانية بمحاصرة الفيروس والتخفيف 
أما  قياسي.  زمــن  فــي غــضــون  إليها  التوصل  تــم  مــضــادّة،  بلقاحات  مــن شراسته 
الإنجاز الآخر الذي سعدت به البشرية، مطلع 2021، فكان خروج الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب من البيت الأبيض، وإسدال الستار على حقبة سيئة من تاريخ الولايات 
المتحدة، وقع أسوأ فصولها وآخرها مطلع العام 2021، خلال اقتحام أنصارٍ للرئيس 
المشاهد  تلك  الانتخابات، وقد وضعت  الكونغرس، بدعوى هزيمته في  ترامب مقر 

 جمهوريات الموز.
ّ

الولايات المتحدة في مصاف
الأسبوع  انعقدت في  هــام، عندما  العام 2021 بحدث سياسي  بــدأ  فقد  أمــا عربياً، 
السلطان  »قمة  وسميت   ،41 العربية  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  قمّة  منه  الأول 
قابوس والشيخ صباح«، في محافظة العلا في السعودية، ومعها انتهت أزمة حصار 
المنامة(  القاهرة،  الدوحة وأربــع عواصم عربية )الرياض، أبوظبي،  قطر وقطيعة بين 
ى بــروح 

ّ
اســتــمــرت نحو أربـــع ســنــوات. وفــي الــدوحــة، كــان خــتــام 2021 مسكاً محل

العرب،  كــأس  من  العاشرة  النسخة  يوماً،   19 قطر،  استضافة  مع  عربية،  رياضية 
من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخبا 
عربيا، واحتضنت 32 مباراة اختتمت بتتويج منتخب الجزائر بعد مواجهة ممتعة مع 
منتخب تونس. وما بين قمة العلا وكأس العرب لم تكن أيام العرب كلها كما تشتهي 
أمة العرب، لم يتوقف النزيف اليمني المتفجّر منذ العام 2015، ولم يعد الاستقرار إلى 
سورية، وما يزال السودان يتقلب على صفيح ساخن، وتونس محشورة في عنق 
أزمة تتعقد فصولها مع كل ظهور للرئيس قيس سعيّد، ولايزال الأمل معقوداً على 
مــرور ليبيا نحو أفق جديد، وخــروج لبنان من أزماته المزمنة. وغير بعيدٍ، تجدّدت 
القطيعة بين المغرب والجزائر بعد قطع الأخيرة العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في 
24 أغسطس/آب بسبب ما اعتبرتها »أعمالا عدائية« للمملكة. واتهمت المغرب بالتآمر 

ضدها مع إسرائيل.
ات متسارعة في العام 2021، فقد شهد 

ّ
طع قطار التطبيع مع الكيان المحتل محط

َ
وق

اتفاقيات  وتوقيع  مباشرة  طيران  وتدشين خطوط  وتبادل سفراء  افتتاح سفارات 
في مجالات متعددة، وتوسّعت اتصالات إسرائيل مع دول عربية وإسلامية لضمّها 
لاتفاقيات أبراهام. وفلسطينياً، لم يكن العام المنتهي إلا عاماً آخر في رزنامة تعميق 
النكبة المستمرة منذ 1948. وفي مقابل تراجع المشروع التحرّري الفلسطيني، وتوسّع 
ن المشروع الإحلالي الإسرائيلي من 

ّ
الانقسامات وتعدّدها في الكيان الفلسطيني، تمك

نحو 80% من أراضي فلسطين التاريخية بعد إفراغها بالمصادرة والهدم والسطو 
»الــعــدل« الإسرائيلية، ما رفــع عــدد المستوطنين في الضفة  بــقــرارات محاكم  غطى 

ُ
الم

الغربية والقدس من 260 ألفا في العام 1993 إلى أكثر من 700 ألف مستوطن في 
العام الحالي، 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية و230 ألفا في القدس الشرقية، 
ى 

ّ
يقطنون أكثر من 196 مستوطنة. وارتفعت وتيرة الاستيطان بنسبة 12% منذ تبن

مجلس الأمن، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، القرار 2334 الذي ينصّ على أن 
المستوطنات الإسرائيلية تشكل »انتهاكا صارخا للقانون الدولي«.

المنصرف نقمات كثيرة حلت على شعوب  العام  العمر، كانت في  مثل كل سنوات 
وأقوام بعينها، ولكن كان فيه كثير من النعم والإنجازات الطبية والعلمية والتقنية التي 
رها البشرية لسنوات مقبلة. عام آخر نطوي نهاراته ولياليه، وقد ودّعنا أحباء 

ُ
ستذك

ى لهم حياة مليئة بالخير والسلام. 
ّ
كثيرين مضوا، واستقبلنا فيه أحبة آخرين نتمن

عام آخر نقلب صفحات أيامه بحلوها ومرّها، ونتطلع إلى عام جديد تنتصر فيه قيم 
التطرّف والعنصرية  العدالة والحرية والديمقراطية والتسامح والسلام على أمراض 

والتمييز والكراهية.

جمانة فرحات

 25 انــقــاب  مــواجــهــة  فــي  الــطــويــل  النفس  الــســودانــيــون سياسة  المحتجون  يمتلك 
الهدف واضــح، لا بد من  إليهم،  بالنسبة  الماضي وتداعياته.  أكتوبر/تشرين الأول 
إسقاط الانقلاب، وما ترتب عليه، تحديداً اتفاق قائده عبد الفتاح البرهان مع رئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك.
لهم.  الأمــنــي، يُحسب  التضييق  الرغم من  الــشــوارع، على  إلــى  الــخــروج الأسبوعي 
يمكن تلمّس مدى إرباك العسكر وضيقهم بسبب العجز عن إنهاء الاحتجاجات 
التي تسبق كل تظاهرة والتي ترافقها، فلا قطع الإنترنت، ولا  التدابير  من خلال 
إغـــاق الــجــســور، ولا الاعــتــقــالات الــعــشــوائــيــة أثــمــرت. حــتــى أن ســـاح الاغــتــصــاب 
المــوروث من زمن نظام عمر البشير، والــذي استخدم في تظاهرات 19 ديسمبر/

ق الغاية المرجوة منه للعسكر، عبر إجبار 
ّ
كانون الأول الحالي، على فظاعته، لم يحق

النساء السودانيات على الانكفاء من الشارع.
عملياً، يخوض العسكر معركة خاسرة مع المحتجين، فأدوات الترهيب بلا مفعول. 
الذي  القمع  اتساع  ومــدى  الوضع  يدركون خطورة  فإنهم  للمتظاهرين،  وبالنسبة 
أمــام مقر  المجزرة  أن  والعسكرية، خصوصاً  الأمنية  الأجهزة  إليه  تلجأ  أن  يمكن 

نسَ بعد.
ُ
القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لم ت

الأمنية  الأجهزة  وباقي  المخابرات  بتوسيع صلاحيات جهاز  الأحــدث  القرار  ومــا 
والدعم السريع، تحديداً تلك المرتبطة بالاعتقال والتفتيش، عبر اتخاذ حالة الطوارئ 
العسكر، وما قد  المتبقية لدى  الخيارات  مبرراً لذلك، سوى دليل على مدى ضيق 

يقدمون عليه في المرحلة المقبلة.
ومع ذلك، يتمسّك المحتجون بنضالهم، غير آبهين بمخططات العسكر ولا القوى 
السياسي  المشهد  في  والفاعلين  الــشــارع  في  السودانيين  بين  التباعد  السياسية. 
واضح ويتسع. منذ اللحظة الأولى للانقلاب، أدرك المحتجّون خطورة المرحلة، وكان 

الشارع خيارهم للتصدي.
شكل اتفاق البرهان - حمدوك طعنة للسودانيين الذين شاركوا في ثورة ديسمبر 
2018 وباقي الاحتجاجات التي تلتها. وفي الوقت الذي كان المحتجّون يضغطون 
التنازلات للخروج من مأزق الانقلاب، جاء اتفاق 21  لإجبار العسكر على تقديم 
لو مرحلياً.  النجاة  للبرهان ومن معه طوق  ليقدّم  الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ولذلك لم يكن مستغرباً أن الضغط الشعبي اليوم لم يعد مقتصراً على العسكر، 
بل يطاول حمدوك مباشرة، فالأخير غير قادر على تسويق اتفاق 21 نوفمبر، لا 
سياسياً ولا شعبياً. تحالف قوى الحرية والتغيير الذي ألغى البرهان كل ما يمت له 
بصلة من الوثيقة الدستورية، يريد حمدوك إشراكه في الحكم من جديد في مرحلة 
ما بعد الانقلاب، ولكن من دون الإقرار بالشراكة التي قامت على أساسها المرحلة 
الانتقالية، وبشكل آخر يعرض عليه المشاركة تحت جناح العسكر. لكن التحالف 
غير قادر على ملاقاة حمدوك، أو تقديم موقف حاسم بشأن ما يريده، خصوصاً 
أنه كان منقسماً على نفسه قبل الانقلاب، وبقي كذلك بعده. كما أن التباينات قائمة 
تملك موقفاً واضحاً في معارضة  التي  السياسية، ســواء  القوى  باقي  وبــن  بينه 

اتفاق نوفمبر أو تأييده.
وأمام هذا العجز، اختار حمدوك التلويح بالاستقالة. الهدف منها بدا واضحاً منذ 
اليوم الأول، الضغط على القوى السياسية قبل العسكر، لكن حتى ورقة الابتزاز 
هذه ارتدّت عليه سلباً، إذ لم تثمر عن أي تحوّل في المواقف. وبغض النظر عمّا إذا 
أو عبر مساعدة  بمفرده  الشجرة،  أم سينزل عن  استقالته  كان حمدوك سيقدّم 

تحفظ له ماء الوجه، فإنه أصبح ورقة شبه محروقة.
وإذا ما أخذ بعين الاعتبار وضعه إلى جانب واقع المعارضة السودانية، فإن الرهان 
الصمود،  القدرة على  بالشارع ومدى  الانقلاب مرتبط  اليوم على إسقاط  الوحيد 

وبزخم متصاعد في وجه ما يعدّ له العسكر للمرحلة المقبلة.

تونس... حراك مدني 
لإسقاط الانقلاب

وداعاً 2021
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على الشارع
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كابول ـ صبغة الله صابر

أي  السن في  أن يحتاج كبار  البديهي  من 
بلد إلى عناية فائقة يــزداد حجمها خلال 
أكبر، وهذا  تكون معاناتهم  الأزمـــات حين 
ما يحصل في أفغانستان بسبب الضائقة المعيشية 
مــدويــة،  مشاكل  يــواجــهــون  تجعلهم  الــتــي  الصعبة 
راتــب  كــان يحصل على   قسماً كبيراً منهم 

ّ
أن علماً 

تقاعد من الحكومة، وهو ما جمّدته حركة طالبان 
لــــدى ســيــطــرتــهــا عــلــى الــســلــطــة فـــي أغـــســـطـــس/ آب 

الماضي.
عاش محمد أسلم جوادي البالغ 86 من العمر بحالة 
جــيــدة مــع أفــــراد أســرتــه الــعــشــرة فــي مــنــزل مــن طين 
»طالبان«  تستعيد  أن  قبل  سنكي،  كوتي  بمنطقة 
الحكم في كابول، إذ كان يحصل على راتب تقاعد، 
ــان ابــــنــــاه ذبــــيــــح الــــلــــه ومـــحـــمـــد أســــلــــم يــعــمــان  ــ ــ وكـ
المــال لجلب ما تحتاج إليه الأســـرة. ومع  ويكسبان 
تغيّر الأوضاع، توقف عمل محمد أسلم في تدريس 
اللغة الإنكليزية التي يحمل إجازتها منذ تخرج من 
 
ّ
كلية الآداب في جامعة كابول، وبات يلازم المنزل لأن
عــدد طــاب الــــدورات تــضــاءل، ولــم يعد المــوجــودون 

يدفعون الرسوم.
»العربي الجديد«: »كانت الحياة جيدة  يقول الوالد لـ
أي مشكلة في توفير  أبنائي  لم يواجه  كــابــول.  في 
الأســـرة، وعشنا في منزل متواضع من  احتياجات 

التقاعد  أنــفــق راتــــب  ــاراً. وكــنــت  إيـــجـ نــدفــع  دون أن 
الـــــذي أحـــصـــل عــلــيــه لــجــلــب أدويــــــة لـــي ولـــزوجـــتـــي، 
 الأحــوال تغيّرت 

ّ
ومستلزمات حياتنا اليومية. لكن

وتوقف ابني محمد أسلم عن العمل، في حين حصل 
ابني الثاني ذبيح الله على وظيفة سائق في شركة 
دولار(.   100 )نحو  أفغانية  آلاف   10 بــراتــب  خاصة 
ــرارات طــالــبــان فــي شـــأن راتــب  ــ وأنــــا الــيــوم أنــتــظــر قـ

التقاعد المخصص لي«.
ولا يبدي ذبيح الله قلقه من الوضع المعيشي لأسرته 
فقط، بل أيضاً من حال والديه الكبيرين في السن، 
واللذان يحتاجان إلى عناية كبيرة لا يستطيع أن 
»تتمثل  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  لهما.  يؤمنها 
المشكلة الأساسية في أن تغيّر الوضع حصل فجأة 
من دون أن يتوقع أحد أن يؤثر سلباً في شكل كبير 
على الجميع. وكنت قد اشتريت كميات من الحطب 
لأســـرتـــي مـــن أجـــل اســتــخــدامــهــا فـــي الــتــدفــئــة خــال 
الشتاء الحالي قبل أن تنتزع طالبان الحكم، والآن 
بات همّي الأول إيجاد وسائل مثالية لتدفئة غرفة 

والدي اللذين يحتاجان إلى عناية أكبر«.
ــة مــحــمــد الـــتـــي عــمــلــت فــي  ــيــ ــهــــت راضــ ــا، واجــ أيــــضــ
مــســتــشــفــى كــاكــر بــمــنــطــقــة تــشــهــاراهــي ســرســبــزي، 
مقابل راتــب شهري مــقــداره 15 ألــف أفغانية )نحو 
عدد  مــع  لها  المستشفى  طــرد  مشكلة  دولاراً(،   150
ــع الاقــــتــــصــــادي، كــمــا  ــفـــن بــســبــب الــــوضــ ــن المـــوظـ مــ
أوقـــف صــاحــب مــنــزل عملت فيه فــي الــفــتــرة نفسها 

»الــعــربــي الــجــديــد« لــدى  تشغيلها. تــقــول راضــيــة لـــ
جلوسها مع ابنتها مــروة في جــوار مسجد حجي 
يعقوب في منطقة شهر نو، حيث تضعان أمامهما 
لوحة ورقية مكتوب عليها: »أيها السادة تعاطفوا 
مــع هـــذه الأرمـــلـــة«: »قــتــل زوجــــي الــشــرطــي عــلــى يد 
مــقــاتــلــي طــالــبــان خـــال مــشــاركــتــه فــي مــهــمــة أمنية 
بولاية بغلان )شــمــال( قبل 5 أعـــوام. حينها لم أكن 
أعمل إذ كان زوجي يرفض ذلك بشدة، ثم اضطررت 
للعمل في مستشفى ومنزل عائلة في الوقت نفسه. 
وأثــاث من  راتبين وطعام  وهكذا كنت أحصل على 
أســرة المــواطــن الــذي عملت في منزله. والآن أنــا بلا 
الأكـــبـــر ســنــا يبيع  عـــمـــل، وأولادي صـــغـــار، وابـــنـــي 
أكــيــاســا بــاســتــيــكــيــة فـــي الـــســـوق حــيــث يــكــســب 50 
أفغانية )نحو نصف دولار( يومياً. أما أنا فاكتفي 
بالجلوس فــي المــكــان ذاتـــه مــن الــصــبــاح حتى وقت 
الأمــــوال لجلب  الــنــاس بعض  كــي يعطيني  العصر 

طعام لأسرتي«.
في المقابل، يعتبر وضــع قاسم خــان واحـــدي، الذي 
يعمل مقاولًا، جيداً بعدما استخدم أمــوالًا جمعها 
الــيــوم  الــذيــن يعطونه  الــخــارج  إلـــى  لإرســــال أولاده 
ـــه قـــلـــق عـــلـــى الــــحــــال الــســيــئ 

ّ
 مــــا يـــحـــتـــاجـــه. لـــكـــن

ّ
ــل ــ كـ

»العربي الــجــديــد«: »رغــم  لأقــاربــه وأقــرانــه. ويــقــول لـ
لــم تتغير حياتي  تــدهــورت،   الأوضـــاع المعيشية 

ّ
أن

كثيراً. أعيش في منزل أملكه، وأودعــت بعض المال 
 
ّ
فــي المــصــرف، ويــرســل لــي أبــنــائــي مــا أحــتــاجــه، لكن

جميع أقــاربــي الــشــبــاب بــاتــوا بــا عــمــل، ووضعهم 
أســاعــدهــم  أن  مـــزرٍ جـــداً، وأنـــا لا أستطيع  المعيشي 

جميعاً، لذا يساورني قلق كبير عليهم«.
ــان رئـــيـــس مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة  ــ وكـ
الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة مــارتــن غــريــفــيــث قــد قـــال في 
ــــى بـــه مــطــلــع ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول  تــصــريــح أدلـ
 »أكثر من 24 مليون أفغاني يحتاجون 

ّ
الماضي، إن

إلــــى مــســاعــدة مــنــقــذة لــلــحــيــاة، بــســبــب الــصــراعــات 
ــا  ــورونــ ــيـــة وفـــــيـــــروس كــ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ والاضــ
ــة، وأســــــوأ مـــوجـــة جــفــاف  ــاديـ ــتـــصـ والـــصـــدمـــات الاقـ

عرفتها البلاد منذ أكثر من جيل«.

مجتمع
أعادت السعودية، أمس الخميس، فرض إجراءات التباعد الاجتماعي/ الجسدي في المسجد الحرام 
في مكة المكرّمة، في حين تتزايد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد، لتعود المسافات 
إلى فصل المصلين الذين يؤدّون صلواتهم في العادة كتفاً إلى كتف. كذلك أعادت وزارة الصحة في 
قرار أخير فرض الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة. ولاحقاً، أعلنت الرئاسة العامة 
ما من دون 

ّ
لشؤون المسجد الحرام »تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين«، إن

)فرانس برس( تقليل عدد المصلين. �

الهيروين  مــن  كيلوغراماً   385 صــادرتــا  الأميركية  للبحرية  ين 
َ
سفينت  

ّ
أن الخميس،  أمــس،  عــلــن 

ُ
أ

أميركي، في خلال عملية بحرية دولية  أربعة ملايين دولار  ر قيمتها بنحو  قدَّ
ُ
ت العرب  في بحر 

ين ضبطتا المخدّرات مخبأة على متن 
َ
 السفينت

ّ
بالمنطقة. وأفادت فرقة العمل الدولية في بيان بأن

ع المخدرات أو 
ّ
ضح مَن صن

ّ
سفينة صيد غير تابعة لأيّ دولة تبحر في مياه الشرق الأوسط. لم يت

ه من المرجّح أن تكون السفينة قد انطلقت من إيران، إذ عرّف أفراد طاقمها 
ّ
وجهتها النهائية، لكن

)أسوشييتد برس( هم مواطنون إيرانيون. �
ّ
أنفسهم بأن

مصادرة هيروين بقيمة 4 ملايين دولار في بحر العربتباعد اجتماعي في المسجد الحرام من جديد

 ما يُقال 
ّ

اليوم يودّع العالم عام 2021 الذي كان، أقل
فيه، قاسياً على أهل المعمورة، سواء لجهة الأزمة 
فته من 

ّ
الوبائية الــتــي مــا زالـــت تــؤرّقــهــم مــع مــا خل

ر 
ّ
توف لم  التي  الطبيعية  الــكــوارث  لجهة  أم  تداعيات 

ــارة وقـــد أتـــت عــلــى خلفية الــتــغــيّــر المــنــاخــي الــذي  قـ
يــضــرب كــوكــب الأرض. وفــي حــن يــأمــل كثر بأن 
ينتهي »نــحــس« هــذا الــعــام الــذي ينقضي فــي هذه 

الليلة، يتخوّف آخرون، وهم كثر أيضاً، من استمرار 
صعد  على  أرهقتهم  فهي  باختلافها،  »المــآســي« 
مــتــعــدّدة. هـــؤلاء جميعاً تـــضـــرّروا فــي خـــال هــذا 
العام، وإن بدرجات متفاوتة، على صعيد الصحة 
الجسدية والصحة النفسية على حدّ سواء، وكذلك 
ننسى  أن  دون  مــن  وتعليمياً،  ومهنياً  اقتصادياً 
تأثير جائحة كورونا كما الأزمة الاقتصادية التي 

الاجتماعية.  الــعــاقــات  بــلــداً على صعيد  ــر 
ّ
تــوف لــم 

والآملون بعام أفضل لم ينتظروا الواحد والثلاثين 
عام  بانتهاء  ليحتفلوا  الأوّل  كانون  ديسمبر/  من 
 واستمرّ كذلك، بل راحوا 

ً
2021 الذي انطلق ثقيلا

قبل أيام من أفوله يودّعونه بمظاهر الفرح وبالزينة 
 ذلك يكون فأل خير 

ّ
 كل

ّ
والألوان والضحكات، لعل

الـــكـــوارث  أنّ  عــــام 2022. صــحــيــح  انـــطـــاق  قــبــيــل 

على  كما  مــاديــة  كبيرة،  أضـــراراً  فت 
ّ
خل الطبيعية 

صعيد الأرواح، وشرّدت كثيرين، غير أنّ فيروس 
كــورونــا الــجــديــد الـــذي كـــان قــد انــطــلــق عــشــيّــة عــام 
 ما عداه 

ّ
2020 من الصين كان أشــدّ وطــأة من كل

على مــدار الــعــام الــذي يــتــوارى فــي هــذه الليلة غير 
مأسوف عليه. فوداعاً 2021!

)العربي الجديد(

يقول الناشط الأفغاني بلال أحمد أحدي لـ»العربي 
جداً،  سيئة  الأفغان  جميع  »أوضــاع  إنّ  الجديد« 
عناية  إلــى  يحتاجون  خصوصاً  السن  كبار  لكنّ 
لكنهم  أسرهم،  من  أفراد  عادة  يوفرها  فائقة 
شيء،  كلّ  من  بدورهم  محرومون  المرة  هذه 
الدفء  وسائل  إلى  يفتقرون  منهم  كثراً  أنّ  حتى 

وسط البرد القارس في بعض المناطق«.

حاجة إلى عناية فائقة

Friday 31 December 2021
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)صفا قره جان/الأناضول(

16
آراء

أسامة أبو ارشيد

قــبــل ثــاثــة أســابــيــع، اخــتــار مــوقــع أمــيــركــيٌّ 
مــــحــــســــوبٌ عـــلـــى شـــبـــكـــة الإســـامـــوفـــوبـــيـــا 
الأمر  ، وهــو  عليَّ  هجوم 

َّ
والصهيونية شــن

الــــذي لا جــديــد فــيــه بــالــنــســبــة لـــي بوصفي 
نــاشــطــا أمــيــركــيــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــذه المـــــرّة،  ــا اســـتـــرعـــى انـــتـــبـــاهـــي، هــ إلا أن مـ
ــتــــي ســـيـــقـــت ضـــدي  ــــات الــ ــامـ ــ ــهـ ــ نـــوعـــيـــة الاتـ
ومستواها. كنت قبل ذلــك قــد شــاركــت، في 
الماضي، في  الثاني  شهر نوفمبر/ تشرين 
ـــان، تــحــت عــنــوان  مــؤتــمــر أكــاديــمــي فـــي عـــمَّ
جديدة  عربية  استراتيجية  مــامــح  »نــحــو 
للتعامل مع الصراع العربي – الإسرائيلي«. 
إلى  الموقع  هــذا  عَــمِــدَ  التفاصيل،  بعيداً عن 
فــبــركــة عـــبـــاراتٍ عــلــى لــســانــي لــم أنــطــق بها 
ــداً، بــالإضــافــة إلــى الــتــاعــب فــي مضامين  أبـ
ناقشتها  التي  القضايا  )وسياقات( بعض 

في محاضرتي. 
مــن ضــمــن ذلـــك كـــان الــزعــم إنــنــي »تمنيت« 
ذلــك سيقود  المتحدة، لأن  الــولايــات  سقوط 
ــو الأمـــــــر غــيــر  ــ ــقــــوط إســــرائــــيــــل، وهــ ــــى ســ إلــ
لما  الترجمة  وضــعــت  وقــد  بتاتاً،  الصحيح 
قلت، بحيث لا أتــرك فــراغــا أمــام كــذبٍ بــواح 
ة  القول إن ثمَّ إلــيَّ  كهذا. المهم، نسب الموقع 
ــوم، عــلــى مــســتــوى  ــيــ نــقــاشــا فـــي أمـــيـــركـــا الــ
عن  السائد،  التيار  على  المحسوبة  النخب 
احتمالية انــهــيــار الــولايــات المــتــحــدة. وهــذا 
أنها مسألة وردت  الرغم من  صحيح، على 
للتحدّيات  قدّمته  عرضاً في سياق تحليل 
الــتــي تــواجــه الــدولــة الأعــظــم. وأتــبــع تقرير 
الموقع ذلك بسؤال: »من غير الواضح من هم 
الخبراء البارزون )الذين يحيل إليهم أسامة 
أبو ارشيد( ممن يتنبأون بانهيار الولايات 

المتحدة الحتميّ؟«.
لا يعنيني هنا الــرد على ذلــك المــوقــع الــذي 
لا يحظى بمصداقية إعلامية ولا أكاديمية، 
 
ً
ــة ــــي ذلـــــــك فــــرصــ ــا أنـــــــي وجـــــــــدت فــ ــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ بـ
ه في »العربي 

ُ
لاستكامل مقال كتبته ونشرت

الثاني  تشرين  نوفمبر/   12 فــي  الــجــديــد«، 
الماضي، تحت عنوان: »هل تنهار الولايات 
المـــتـــحـــدة؟«، وهـــو يــقــدم بــعــض الإجـــابـــة عن 
ة إضافات  السؤال المطروح أعلاه، غير أن ثمَّ
جديدة جاءت في بحر الأسبوعين الماضيين 
تعضد أطروحته. وهذا لا يعني تعبيراً عن 
مشاعر »مكبوتة« عندي، كما يزعم هؤلاء، 

سعد كيوان

كــــان المــشــهــد تــراجــيــديــا، وســــوريــــالا أيــضــا 
بامتياز. صفقة على شكل مجزرة سياسية 
في  كانت  أخلاقية   - -قضائية  دستورية   –
طريقها إلى التنفيذ أمام عيني الأمين العام 
الذي  غويتيريس  أنطونيو  المتحدة،  للأمم 
حــضــر إلـــى بــيــروت فــي زيــــارة استطلاعية 
الطبقة   

ّ
ولــحــث الــلــبــنــانــيــن،  مــع  تضامنية 

والعمل  الخلافات  »تجاوز  على  السياسية 
مــعــا )مـــتـــوهـــمـــا( مـــن أجــــل إيـــجـــاد الــحــلــول 

لإنقاذ لبنان«. 
وبالفعل، كانت السلطة السياسية »تحاول 
تــــجــــاوز خـــافـــاتـــهـــا«، عـــبـــر تـــدبـــيـــج صــفــقــة 
عينك  )عــلــى  متناهية  وبــوقــاحــة  جهنمية 
المحقق  تــقــوم على تطيير رأس  تــاجــر(،  يــا 
انفجار  واقعة  في  التحقيق  المكلف  العدلي 
مــرفــأ بــيــروت، طـــارق الــبــيــطــار، عــبــر تطيير 
رئيس  القضائية،  السلطة  هــرم  روؤس  كــل 
مجلس القضاء الأعلى ومدّعي عام التمييز 
والمدّعي  القضائي  التفتيش  هيئة  ورئيس 
المغتربين  حــق  تطيير  مقابل  المــالــي،  الــعــام 
في  المشاركة  في  المقيمين  وغير  اللبنانيين 
المباشر لاختيار  الاقتراع  وفي  الانتخابات 
أعــضــاء مجلس الــنــواب فــي دورة الاقــتــراع 
الحكومة  تفعيل  وإعــادة  المقبل،  الربيع  في 
أي  الــشــهــر،  ونــصــف  شهرين  منذ  المشلولة 
حزب  لإرادة  تنفيذا  بشهر،  تشكيلها  بعد 
الله، الممثل في الحكومة بوزيرين فقط من 
أصل 24 وزيــرا، والــذي يريد »قبع« )مفردة 
الله(  الأمــن والاستطلاع في حــزب  مسؤول 
المحقق العدلي من موقعه لطمس التحقيق. 
ولهذا الغرض، كان قد افتعل في منتصف 
المــــاضــــي صــــدام  الأول  ــريـــن  تـــشـ ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ
الطيونة/ عين الرمانة الذي ذهب ضحيته 

سبعة قتلى.
وكــــــان تــنــفــيــذ هـــــذه الـــطـــبـــخـــة الــشــيــطــانــيــة 
أو تــعــبــيــد الــطــريــق لــهــا مــنــوطــا بــالمــجــلــس 
الدستوري الذي كان عليه أن يبتّ بالطعن 
المــقــدم مــن »الــتــيــار الــعــونــي« )تــيــار رئيس 
أي  إيجابيا  الــقــرار  جــاء  فـــإذا  الجمهورية(، 
إقــــــرار الـــطـــعـــن، فـــهـــذا ســيــعــنــي أن الــصــفــقــة 
وتقاسم  المؤسسات  تدمير  باتجاه  سالكة 

المغانم. 
وإذا لــــم يــــقــــرّه المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري فــهــذا 
يعني أن الطبخة الجهنمية لم تنضج، وأن 
الخاسر هو فريق رئيس الجمهورية. ولكن 
مصداقية  كانت  المباشرة  الأولـــى  الضحية 

وإنما هو تحليل علميٌّ موضوعيٌّ يناقشه 
كـــبـــار الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــن والأكــاديــمــيــن 
والــســيــاســيــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. .. في 
الــجــاري، نشرت  17 ديسمبر/ كانون الأول 
مهمين،  مقالين  بــوســت  واشــنــطــن  صحيفة 
يــقــرعــان أجــــراس الإنــــذار تحسّباً مــن حــرب 
أهــلــيــة أمــيــركــيــة تـــلـــوح فـــي الأفــــــق، تــضــمّــن 
أحدهما هواجس من مغبّة انهيار المؤسسة 
ثـــاثـــة  ــبـــه  ــتـ كـ الأول  ــا.  ــهـ ــفـــسـ نـ ــكـــريـــة  ــعـــسـ الـ
جنرالات أميركيين متقاعدين، بول د إيتون، 
أنطونيو إم تاجوبا، وستيفن إم أندرسون، 
بـــعـــنـــوان »يـــجـــب أن يــســتــعــد الــجــيــش الآن 
ــا  لــلــكــاتــب دانـ الـــثـــانـــي  ــام 2024«.  لـــتـــمـــرّد عــ
مــيــلــبــانــك، بــعــنــوان »دراســـــة جــديــدة تــقــول: 
نحن أقرب إلى الحرب الأهلية أكثر مما يود 

أيٌّ منا تصديقه«. 
فــي المــقــال الأول، يــعــبــر الــجــنــرالات الــثــاثــة 
ـــا ســيــكــون  عـــن الــقــلــق الـــــذي يـــســـاورهـــم عـــمَّ
ــال بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  عــلــيــه الـــحـ
عام 2024، وذلــك مع اقتراب الذكرى الأولى 
الــســابــق، دونــالــد  للرئيس  أنــصــارٍ  لاقتحام 
الكونغرس، في السادس من  ترامب، مبنى 
يناير/ كانون الثاني 2021، احتجاجاً على 
ما رأوه تزويراً للانتخابات الرئاسية التي 
ــحــهــم تــرامــب. 

ّ
يــــرون أنــهــا سُـــرقـــت مـــن مــرش

ــوح، يــقــول هـــؤلاء الــجــنــرالات »إن  بــكــل وضــ
ــحــــدوث فــوضــى  ــالًا حــقــيــقــيــا »لــ ــمـ ــتـ ـــة احـ ثـــمَّ
قــاتــلــة داخــــل قــواتــنــا المــســلــحــة«. ويــعــلــنــون: 
ــد«، ذلــــك أن  ــديــ ــركـــيـــون فـــي خــطــر شــ ــيـ »الأمـ
»انقلاباً« قد ينجح في المرّة المقبلة. أما منبع 
»تتمثل في أن إحدى نقاط  مخاوفهم هذه فـ
تــنــوّع سكاننا.  مــن  مــســتــمــدّة  قـــوة جيشنا 
الأفــراد لديهم معتقدات  إنهم مجموعة من 
متابعة  دون  مــن  ولكن  متعددة.  وخلفيات 
وصـــيـــانـــة مــســتــمــرة، فــــإن احـــتـــمـــال حـــدوث 
انهيار عسكري يعكس الانهيار الاجتماعي 

أو السياسي أمر حقيقي للغاية«.
يمضي هــؤلاء إلــى أبعد من ذلــك، بالتأكيد 
ة بوادر اضطراب محتمل في قواتنا  أن »ثمَّ
ــــى بــعــض  ــنــــا يـــعـــرضـــون إلــ المـــســـلـــحـــة«. وهــ
حــقــائــق مــعــروفــة، إذ مــن بــن كــل عــشــرة من 
مطلع  الكونغرس،  على  بالهجوم  المتهمين 
ــام الـــــجـــــاري، واحــــــد إمـــــا أنـــــه خـــــدم فــي  ــعــ الــ
ــزال فــي الخدمة  الــجــيــش ســابــقــا أو أنـــه لا يـ
راهناً. ويشيرون هنا إلى بياناتٍ أصدرها 
فيها مزاعم  عسكريون متقاعدون يؤيدون 

المجلس الدستوري نفسه، وهو أعلى سلطة 
يكفلها  تــامــة  باستقلالية  تتمتع  قضائية 
القوانين،  بدستورية  يبتّ  وهــو  الــدســتــور، 
ــاذ أي قــــــرار، لا  ــن اتـــخـ ــم يــتــمــكّــن مـ والــــــذي لـ
إيجابيا ولا سلبيا، لأنــه انقسم على ذاتــه، 
وانــعــكــســت عليه الــتــجــاذبــات والــصــراعــات 
بين القوى السياسية. لقد أراد السياسيون 
أن يـــورّطـــوه فـــي لــعــب هـــذا الـــــدور المــشــبــوه 
لــكــي يــســقــطــوه مــن الـــداخـــل، ولــكــي يــجــدوا، 
ــتــــوريــــا شــرعــيــا  ــقــــابــــل، مـــخـــرجـــا دســ فــــي المــ

لفظاعاتهم. 
إذ جـــاء الــعــجــز عــن الــبــتّ فــي الــطــعــن أيضا 
لصالح الــفــريــق الـــذي يــريــد »قــبــع« المحقق، 
 عمل الحكومة، أي فريق »الثنائي أمل 

ّ
ويشل

- حزب الله« الذي يبقي هكذا زمام المبادرة 
في يده، ويقطع الطريق على رئيس التيار 
الــذي يستميت في  العوني، جبران باسيل 
إجراء تشكيلات قضائية ودبلوماسية قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لــكــي يــحــافــظ على 
ــل أجـــهـــزة الـــدولـــة بــعــد رحــيــل  نــفــوذ لـــه داخــ
حــمــيــه عـــن الــقــصــر الــجــمــهــوري فـــي نــهــايــة 
يبقي  المقبل. وكذلك  الاول  أكتوبر/ تشرين 
الــثــنــائــي رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مبقاتي 
أسيرا له، غير قادر على عقد ولو اجتماعا 
واحدا لمجلس الوزراء، خوفا من أن يسقطه 

الثنائي أو يطير له النصاب القانوني. 
قبل  معلنا  ميقاتي  انتفض  السبب،  ولهذا 
ســاعــاتٍ مــن صـــدور )أو عـــدم صــــدور( قــرار 
عن المجلس الدستوري أنه غير معنيٍّ بأي 
صــفــقــةٍ أو طــبــخــةٍ لـــن تــلــحــظ، فـــي أي حـــال، 
أي دور لرئيس الحكومة أو تحفظ حقوقا 
السلاح  إن  إذ  يمثل،  التي  السنية  للطائفة 
الـــذي بقى فــي يــديــه هــو ضـــرورة أن يوافق 
يمكن  تعيينات  أي  عــلــى  الــحــكــومــة  رئــيــس 
قــابــلــه خــوف  الاتـــفـــاق عــلــيــهــا.  أو  تسويقها 
بـــاســـيـــل مــــن أن الـــقـــبـــول بـــإطـــاحـــة قــاضــي 
المسيحي  الــشــارع  غضب  سيثير  التحقيق 

عليه، عشية الانتخابات النيابية. 
نــاهــيــك عـــن أن تــثــبــيــت حـــق المــغــتــربــن في 
الاقــتــراع كل في دائرته الــذي حــاول باسيل 
ــه ولـــــم يــفــلــح ســيــتــســبــب لــلــتــيــار  الـــطـــعـــن بــ
ــن المــقــاعــد  ــدد كــبــيــر مـ الـــعـــونـــي بـــخـــســـارة عــ

النيابية. 
ــل هـــــذه المــعــطــيــات  ــن كــ ــك، وانــــطــــاقــــا مــ ــذلــ لــ
تـــأجـــيـــل  ــال  ــمــ ــتــ احــ زال  مـــــا  ــــات،  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ والـ
الانـــتـــخـــابـــات قــائــمــا فـــي قـــامـــوس الــســلــطــة 
ــابــــل،  ــقــ المــــافــــيــــو - مـــاكـــيـــافـــلـــلـــيـــة!. وفـــــــي المــ
ــمـــن الـــســـلـــطـــة عــلــى  يُــــحــــافــــظ كــــل فــــريــــقٍ ضـ

تزوير  عبر  منه  الرئاسة سرقت  أن  تــرامــب 
ــتـــراع، وكــذلــك إلـــى رفـــض القائد  نــتــائــج الاقـ
الوطني الأميركي في  العام لقوات الحرس 
أوكــاهــومــا )برتبة عميد(، أخــيــرا، أمــراً من 
الرئيس، جو بايدن، يقضي بتلقيح جميع 
أفراد الحرس الوطني ضد فيروس كورونا. 
ــإن احــتــمــال حـــدوث  وحـــســـب الـــجـــنـــرالات، فــ
القيادي للقوات  انهيار كامل في التسلسل 
المسلحة وارد جــداً، فــي حــال تــنــازع نتيجة 
ــنِْ يــــدّعــــي كــل  ــ ــحَــ ــ ــ

َّ
ــرَش ــ ــ ــابــــات بــــن مُ ــتــــخــ الانــ

ـــر على  ــ مــنــهــمــا »الـــشـــرعـــيـــة«، ويـــصـــدر أوامـ
رون، قد 

ّ
ــذ ــحــ هــــذا الأســــــاس. حــيــنــهــا، كــمــا يــ

ح الخاسر داخل القوات 
ّ

يلجأ أنصار المرش
»القائد  وراء  أنفسهم  تنظيم  إلــى  المسلحة 
العام« الذي يعدّونه شرعياً، وبذلك سيكون 
المخاطر  وتــتــضــاعــف  تــمــرّد حقيقي.  هــنــاك 
إذا ما دخلت المجالس التشريعية الولائية، 
ــلـــى الــــخــــط فــــي مـــحـــاولـــة  والــــكــــونــــغــــرس، عـ
ــــح خـــاســـر رئـــيـــســـا. ويــخــتــم 

ّ
تــنــصــيــب مــــرش

نصيحة  بتوجيه  المتشائم  مقالهم  هـــؤلاء 
البلد،  الدفاع: »مع استمرار انقسام  لــوزارة 
ــاذ خـــطـــوات  ــا، عــلــيــنــا اتــــخــ ــ ــمـ ــ كـــمـــا كـــــان دائـ

للاستعداد للأسوأ«.  
أن  السطر الأول  مــقــال ميلبانك مــن  يــقــرّر   ..
حقيقية،  أزمـــة  فــي  الأميركية  الديمقراطية 
مـــســـتـــشـــهـــداً بـــخـــبـــيـــرة أمـــيـــركـــيـــة مـــرمـــوقـــة 
تتنبأ بــأن الــولايــات المــتــحــدة »عــلــى أعتاب 
حــربٍ أهلية.. بشكل أقــرب مما يــود أيٌّ منا 
تــصــديــقــه«. هــــذه الــخــبــيــرة هـــي بـــاربـــرا ف. 
والتر، أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســــان ديـــيـــغـــو، كــمــا أنــهــا 
لوكالة  تــابــعــة  اســتــشــاريــة  لجنة  فــي  تعمل 
ــارات المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة )ســي  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
المعنية بعدم  العمل  إيــه(، تسمّى »فرقة  آي 

الاستقرار السياسي«. 
وظيفة هذه اللجنة مراقبة الدول في جميع 
أنحاء العالم ومحاولة استشراف أي منها 
العنف.  الــتــدهــور نحو   لخطر 

ً
أكــثــر عــرضــة

ــــي ســـتـــصـــدر فــي  ــتـ ــ ــا، والـ ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ وحــــســــب قـ
كتاب الشهر المقبل )يناير/ كانون الثاني( 
بعنوان: »كيف تبدأ الحروب الأهلية«، فإنه 
 فـــي بــلــد أجــنــبــي وتــنــظــر 

ً
»إذا كــنــت مــحــلــا

أميركا، بالطريقة نفسها  إلــى الأحــداث في 
التي تنظر بها إلى الأحداث في أوكرانيا أو 
ساحل العاج أو فنزويلا، فإنك ستلجأ إلى 
التي  الــظــروف  كــل  وتقييم  التحقق،  قائمة 

الــتــعــطــيــل،  عـــلـــى  وقــــدرتــــه  دوره وحـــصـــتـــه 
ــــي  ــــراسـ ــكـ ــ ــــون الـ ــــشـ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـــــتـــــصـــــارعـــــون ويـ
ــــاصـــــب ويــــتــــنــــازعــــون الــــصــــاحــــيــــات،  ــنـ ــ والمـ
بعد  بعضا  لبعضهم  الافــخــاخ  وينصبون 
أن طيروا أموال صغار المودعين، ويرفضون 
ــال كــــونــــتــــرول«، أي  ــتـ ــيـ ــابـ ــون »كـ ــانــ إقــــــــرار قــ
ــارج،  الـــحـــد مــــن تـــهـــريـــب الأمــــــــوال إلـــــى الــــخــ
التهريب  الــلــه عمليات  يــمــارس حــزب  فيما 
أنــواعــه، فقد ســرت معلومات عن  بمختلف 
فــتــح قــيــادة الــحــزب تحقيقا داخــلــيــا بشأن 
فـــضـــائـــح مـــــتـــــورّط بـــهـــا مــــســــؤولــــون لـــديـــه 
 بــتــهــريــب نــفــط وبـــنـــزيـــن وســـــاح وذخـــيـــرة 
»داعشية« في سورية بملايين  قــيــادات  مع 

الدولارات.
زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كانت كمن 
هم على الاتــحــاد 

ّ
أســقــط فــي يــديــه! هــو يحث

وتجاوز الخلافات، وعلى إجراء الإصلاحات 
ــة الــضــروريــة، والــتــي  ــ الاقــتــصــاديــة والإداريــ
الدولي، وجــال جنوبا  يطالب بها المجتمع 
الذي  الأزرق  الخط  الحدود مستطلعا  على 
ــتـــه الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــعـــد الانـــســـحـــاب  رســـمـ
الإسرائيلي عــام 2000، واعــدا بالسعي إلى 
للحدود  نهائي  لترسيم  المفاوضات  نجاح 
الــتــي انطلقت قــبــل أكــثــر مــن ســنــة بــإشــراف 
الولايات المتحدة، والمتعثرة بسبب المراوغة 
اللبناني  الموقف  الإسرائيلية واستنسابية 
ــائـــع بــــن تـــجـــاذبـــات  وتـــخـــبـــطـــه، وهـــــو الـــضـ

أطراف السلطة أنفسهم ومزايداتها. 
ــا عـــلـــى مــــزايــــدات  ــد غـــوتـــيـــريـــس أيـــضـ ــهـ وشـ
بـــعـــض مـــســـؤولـــي الـــســـلـــطـــة تــــجــــاه مــســألــة 
الـــنـــزوح والــنــازحــن الــســوريــن والــاجــئــن 
ــام  ــعـ الـ الأمـــــــن  زار  ــــن  ــــذيـ الـ الــفــلــســطــيــنــيــن 
مـــخـــيـــمـــات لــــهــــم، ومـــــراكـــــز لـــوكـــالـــة الـــغـــوث 
)أونـــــــــروا( فـــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، واطـــلـــع على 
أوضــــاعــــهــــم. ويــــبــــدو أنـــــه اســـتـــخـــلـــص، فــي 
إذ  الحقيقية،  لبنان  مشكلة  زيــارتــه،  خــتــام 
وصــف حــزب الــلــه بفيل فــي غــرفــة، ناصحا 
الــغــرفــة، وطــالــب فــي المقابل حزب  بتوسيع 
الله بالتحول إلى حزب سياسي كغيره من 

الأحزاب السياسية. 
ــن غـــوتـــيـــريـــس يـــجـــهـــل أن حــــــزب الـــلـــه  ــكــ ولــ
وكـــــل مـــنـــظـــومـــة الـــســـلـــطـــة، مــهــمــا اخــتــلــفــوا 
ــالـــح،  وتــــصــــارعــــوا وبـــــاعـــــدت بــيــنــهــم المـــصـ
وخصوصا الانتخابية، وهي على الأبواب، 
فـــهـــم مــتــكــافــلــون ومـــتـــضـــامـــنـــون فــــي إذلال 
الــلــبــنــانــيــن وإفـــقـــارهـــم وحــتــى تــجــويــعــهــم، 

وفوق ذلك قمعهم وكتم أفواهم. 
لم يشهد مثلها  التي  المسبوقة  الأزمــة غير 

تجعل حرباً أهلية محتملة. وما ستجده أن 
الولايات المتحدة، وهي ديمقراطية تأسّست 
منذ أكثر من قرنين، دخلت مرحلة خطيرة 

للغاية«. 
ــــن والـــــتـــــر، إن   عـ

ً
ــا ــقــ ــــرح مـــيـــلـــبـــانـــك، نــ ــــشـ ويـ

 بمرحلتين من 
ً
الولايات المتحدة مــرّت فعلا

لبنان منذ أيام المجاعة في الحرب العالمية 
الأولــى، والتي تدهورت بشكل متسارع في 
نهاية 2019، لم تعد مجرّد أزمة اقتصادية 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــرة مـــقـــابـــل الارتـ ــيــ ــلــ ــــوط ســـعـــر الــ ــبـ ــ وهـ

ثــاث مــراحــل، تعتمدها »ســي آي إيـــه« في 
تــحــديــد مـــا إذا كــــان بــلــد مــقــبــل عــلــى حــرب 
التمرّد«، ثمَّ »الصراع  أهلية، وهي »ما قبل 
تجسدتا  اللتان  المرحلتان  وهما  الأولــــي«، 
فـــي اقـــتـــحـــام أنـــصـــار تـــرامـــب لــلــكــونــغــرس، 

وصولًا إلى »التمرّد المفتوح«. 
أخــطــر مــن ذلـــك، تعتبر والــتــر أن الــولايــات 
المــتــحــدة »تــــدهــــورت بــشــكــل كــبــيــر فـــي عهد 
ــم تـــعـــد مـــؤهـــلـــة مــن  ــة أنـــهـــا لــ ــرامــــب لــــدرجــ تــ
كــدولــة  تــكــون مصنفة  أن  التقنية  الــنــاحــيــة 
ــى أن  ــ ــمَّ تـــخـــلـــص إلــ ــ ــن ثــ ــ ديــــمــــقــــراطــــيــــة«، ومــ
اليوم  أميركا  فــي  القائم  السياسي  النظام 
حــالــة  وهـــي   ،Anocracy »أنـــوقـــراطـــيـــة«  هـــو 
الاســتــبــدادي.  والحكم  الديمقراطية  بــن  مــا 
وتـــذكـــر والـــتـــر أن الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
حصلت في معظم تاريخها على درجة 10، 
ــر »بــولــيــتــي« 

ّ
أو قــريــبــة مــنــهــا، حــســب مــؤش

الــدول.  في  الديمقراطية  مستويات  لقياس 
في  انــزلــقــت،  الأميركية  الديمقراطية  أن  إلا 
أي منذ رئاسة  الأخــيــرة،  الخمس  السنوات 
تـــرامـــب مــطــلــع عــــام 2017، إلــــى 5، وهــــو ما 
يــجــعــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة ديــمــقــراطــيــة 

جزئية لأول مرة في تاريخها.
 ثالثة الأثافي، حسب والتر، إن معدل 6 على 
»سي  تستخدمه  الــذي  »بوليتي«،  مقياس 
آي إيه«، في استشراف مستقبل الدول التي 
تــراقــبــهــا يــعــنــي أن هــنــاك »مــخــاطــر عــالــيــة« 
لــحــربٍ أهــلــيــة«، ذلـــك أن مــزيــجــا مــن الحكم 
السيئ والتدابير غير الديمقراطية المتزايدة 
الـــتـــي تــضــعــف المـــؤســـســـات أكـــثـــر، قـــد تــدفــع 
المــفــتــوح. ويخلص  الــصــراع  نــحــو  بسهولة 
ــيـــس مــــن قــبــيــل  ــى الــتــنــبــيــه: »لـ ــ مــيــلــبــانــك إلـ

المبالغة القول إن بقاء بلدنا على المحكّ«. 
إذن، مسألة استمرار الولايات المتحدة قوة 
تفكّكها  حــتــى  أو  تــضــعــضــعــهــا،  أم  عــظــمــى 
وانــهــيــارهــا، لــيــســت حــديــثــا فــي الــهــوامــش، 
ــي والــتــشــفــي، وإنــمــا 

ّ
ولا هــو مــن بـــاب الــتــمــن

 في المتن وعلى أعلى المستويات 
ٌ

هو نقاش
أميركياً. 

ــاءت فـــي مــقــالــي فـــي 12  ــ وأخـــتـــم بــعــبــارة جـ
الثاني(:  تشرين  )نوفمبر/  الماضي  الشهر 
ــــدى  ــي المـ ــ »انــــهــــيــــار الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فـ
أميركا  عرفت  مقضياً.  قــدراً  ليس  المنظور، 
 مما 

ً
فـــي تــاريــخــهــا مـــراحـــل أكـــثـــر صـــعـــوبـــة
اها«.

ّ
تعيشه الآن واستطاعت أن تتخط

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الـــجـــنـــونـــي فــــي ســـعـــر الـــــــــدولار. لـــقـــد بــلــغــت 
حـــد الــفــقــر الــــذي يــزحــف بــأشــكــال وظــواهــر 
مختلفة. ولم يعد اليوم محصوراً بالحرمان 
أنواعاً  بــات يشمل  بــل  اليومي،  الكسب  مــن 
مــتــعــدّدة ومختلفة مــن هـــذا الــحــرمــان، فقد 
الاقــتــصــاديــة  المــتــحــدة  الأمـــم  خلصت لجنة 
والاجــتــمــاعــيــة لـــغـــرب آســـيـــا )إســــكــــوا(، في 
تــقــريــر لــهــا أصـــدرتـــه فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الماضي، تحت عنوان »الفقر المتعدّد الأبعاد 
ــاق مــبــهــمــة«، إلــى  فــي لــبــنــان: واقـــع ألــيــم وآفــ
الــفــقــر المــتــعــدّد الأبــعــاد فــي لبنان  أن نسبة 
 %82 إلــــى   2019 عــــام   %42 مـــن  تــضــاعــفــت 
ــاول الــفــقــر المـــدقـــع المــتــعــدّد  ــ الــــيــــوم، فــيــمــا طـ

الأبعاد ثلث السكان. 
أما نسبة الفقر المادي فباتت تتجاوز ا%70 
مـــن الـــســـكـــان. يــبــحــث الــتــقــريــر فـــي المــفــهــوم 
ــــذي يــأخــذ  الأوســـــع والــعــمــق لــلــفــقــر، ذلــــك الـ
ــظـــروف المعيشية  الـ فـــي الاعـــتـــبـــار مــخــتــلــف 

والأنواع المتعدّدة من الحرمان. 
 

ّ
ولذلك، مهما بدا الحديث عن الفقر في ظل

الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي غــيــر المــســبــوق الـــذي 
فإن  »طبيعياً«،  عــامــن  منذ  الــبــاد  تشهده 
ــة يــتــجــاوز مــفــهــوم الفقر  مــا تــثــيــره الـــدراسـ
ــادي المــحــصــور بــالــدخــل، ليشمل أنــواعــا  المــ
باتت تصيب غالبية  الحرمان  مختلفة من 
الـــعـــائـــات الــتــي تــعــيــش وتــقــيــم فـــي لــبــنــان. 
ووفق »إسكوا«، فان مفهوم »الفقر المتعدّد 
الأبـــعـــاد« يــقــاس فــي ســتــة أبــعــاد أســاســيــة، 
يطاولها بطريقةٍ مياشرةٍ أو غير مباشرة: 
التعليم، الصحة، الخدمات العامة، المسكن، 

الأصول والممتلكات، والعمل والدخل. 
الـــحـــيـــويـــة  ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ هــــــــذه  كــــــل  أن  أي 
والأســـاســـيـــة قـــد ضــربــهــا الــفــقــر إلــــى درجـــة 
ألـــف عــائــلــة لا تحصل  أن هــنــاك نــحــو 700 
على الــــدواء، كما أن هــنــاك أكــثــر مــن مليون 
عــائــلــة، وهـــذا رقــم صـــادم، سجلت لتحصل 
عــلــى بــطــاقــة تــمــويــلــيــة، تفتق عــقــل السلطة 
بــهــا قــيــمــتــهــا مــائــة دولار فـــي الــشــهــر على 
مـــدى ســنــة، ولــكــن الــســلــطــة الــتــي تــصــرّ في 
ــابـــات لــــن تــبــدأ  ــتـــخـ الـــعـــلـــن عـــلـــى إجـــــــراء الانـ
تــوزيــعــهــا قــبــل نــهــايــة شــهــر مـــــارس/ آذار، 
ــــدء الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــغــرض  أي مــــع بـ
من  الكم  لهذا  انتخابية  رشــوة  استعمالها 
الناس المحتاجين! فقد صدق ما قاله رئيس 
الــجــمــهــوريــة، ميشال عـــون، قبل سنة غــداة 
إلــى  ذاهــبــون  اللبنانيين  إن  المــرفــأ،  تفجير 

الجحيم، ولكن في ظل عهده الميمون!
)كاتب لبناني(

عودة إلى موضوع احتمال انهيار الولايات المتحدة

هل يحركّ الفقر والجوع ضمير السلطة في لبنان؟

مسألة استمرار الولايات 
المتحدة قوة عظمى 

أم تضعضعها، 
أو حتى تفكّكها 
وانهيارها، ليست 

حديثاً في الهوامش

نشرت صحيفة 
واشنطن بوست 

مقالين مهمين، 
يقرعان أجراس الإنذار 

تحسّباً من حرب أهلية 
أميركية في الأفق

حسب ثلاثة جنرالات، 
احتمال حدوث انهيار 

كامل في التسلسل 
القيادي للقوات 

المسلحة وارد جداً

أكثر من مليون عائلة، 
وهذا رقم صادم، 

سجلت لتحصل على 
بطاقة تمويلية، 

تفتق عقل السلطة 
بها قيمتها مائة دولار 

في الشهر 

لم يعد الفقر اليوم 
محصوراً بالحرمان من 

الكسب اليومي، بل بات 
يشمل أنواعاً متعدّدة 

ومختلفة من هذا 
الحرمان

طاول الفقر المدقع 
المتعدّد الأبعاد ثلث 

السكان. أما نسبة 
الفقر المادي فباتت 
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بيروت ـ انتصار الدنان

خــرجــت مــن قــريــة ديــر الــقــاســي بفلسطين حــن كــانــت فــي الثالثة مــن الــعــمــر. لم 
تكن تــدرك ما يحصل حولها، في حين حرمت من أمها عندما كانت في يومها 

الأربعين، بعدما ماتت من نزيف ألمّ بها.
البراجنة للاجئين  الــحــاجــة رفــاعــيــة صــالــح سعد المقيمة فــي مخيم بــرج  ذرفـــت 
»العربي الجديد«، الدموع من عينيها  الفلسطينيين في بيروت، خلال حديثها لـ
اللتين تفتحهما بالكاد، ما زاد من شحوب وجهها الذي توحي خطوطه بالألم، 
وقالت:« لا شيء لي في لبنان، البيت والمعيشة بالإيجار، وأمضيت حياتي بقهر 
إلــى بلدة شحيم )جبل لبنان(.  اللجوء مــع عمها وجــدهــا  وفــقــر«.  وصلت بعد 
وعاشت مع عائلة أبيها لأن أباها تزوج من امرأة أخرى بعد وفاة أمها. وتتذكر: 
»كنت أبكي عندما أسمع الأولاد ينادون أمهاتهم لأنني أريــد أمي أيضاً، وكان 
فــوراً  فــأركــض  بــنــا،  بفلسطين وستلحق  أمــي  أن  للتخفيف عني  عمي يخبرني 

لأخبر الأولاد أن أمي ستأتي«.
ــرأة مــن بــيــروت لــم تنجب أولاداً، فطلبت مــن جــدتــي أن  تــتــابــع: »زارتــنــا يــومــا امـ
الثانية عشرة حضر أعمامي  تأخذني وتربيني، وذهبت معها. وعندما بلغت 
إلى منزل المــرأة وأعــادونــي إليهم«. وتشير إلى أنها لم تتعلم كبقية الأولاد، إذ 
كان والدها يعترض على الأمر، ولم يتراجع أمام إصرارها عليه رغم محاولاتها 
المستمرة لإقناعه. لذا بقيت بلا دراسة، ثم تعلمت الخياطة بعدما تركها زوجها 

الذي اقترنت به في سن الـ19، كي تعمل وتربي أولادها.
كانت تخيط على الماكينة للناس بمبلغ ليرة لبنانية واحدة في مخيم تل الزعتر. 
ثم انتقلت بعد سقوط المخيم في الثمانينيات من القرن العشرين إلى بيت عمها 
)أهل زوجها( الذين لم يتحملوا الأولاد، ما جعلها تقصد منزل خالها في صور 
الذي تذمر بدوره من الأولاد، فقدمت إلى بيروت وسكنت في منزل في مخيم برج 
البراجنة كان سقفه من ألواح الصفيح ومهدماً بفعل قصف الطيران الإسرائيلي 
للمخيم خلال اجتياح لبنان. وطلب صاحب البيت أجرة 250 ليرة، فكان زوجها 
يرسل لها 50 ليرة، وتدفع الباقي من عمل الخياطة الــذي منحها أيضاً القدرة 

على إنهاء أولادها تعليمهم الثانوي.
تقول: »استشهد أحد أبنائي قنصاً خلال الحرب وتوفي آخر، واليوم أحد أولادي 
خــارج لبنان، ويعيش آخــران في مخيم بــرج البراجنة. وأنــا ما زلــت أعيش في 
المنزل المستأجر نفسه، وزوجي معي بعد أن توفيت زوجته، ونعتاش من راتب 

يتقاضاه من حركة فتح«.

كان عام 2021 صعباً بالنسبة إلى المهاجرين السريين الباحثين عن 
حياة آمنة بعيداً عن واقعهم المأزوم كلّ في بلده. يأتي ذلك في 

ظل تشدّد أوروبي بالإضافة إلى استغلالهم من قبل المهرّبين، ما 
أدّى إلى غرق مئات من دون اكترث لأرواحهم

الأردن في مواجهة مبهمة مع أوميكرون

1819
مجتمع

ناصر السهلي

ــرات  ــ ــشـ ــ ــث عـ ــ ــثـ ــ ــاف جـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ  اكــ
ّ
هـــــــــز

مقربة  على  في شاحنة  اللاجئين 
من الحدود بين هنغاريا والنمسا 
أواخــر صيف عام 2015 ضمائر الأوروبيين، 
كــمــا فــعــلــت صـــور جــثــة الــطــفــل الـــســـوري آلان 
ــــردي الـــتـــي وجــــــدت عـــلـــى شـــاطـــئ تــركــي  ــكـ ــ الـ
أثــنــاء عــبــوره مــع أســرتــه البحر إلــى أوروبـــا. 
تعبيراً عن  أكثر   2021 العام  بــدا  المقابل،  في 
تــغــيــر المــــزاج والــســيــاســات فــي دول الاتــحــاد 
الأوروبي، التي انتهجت سياسة التشدد في 

وجه الساعين إلى اللجوء والهجرة.
ومــنــذ صــيــف الـــعـــام الــحــالــي، كــانــت الــحــدود 
البيلاروسية - البولندية شاهدة على معاناة 
ــئـــن نــتــيــجــة اســتــغــالــهــم  ــن الـــاجـ الــكــثــيــر مــ
بمشاركة حكومات. كما شهدت مياه الأبيض 
المتوسط الكثير من القصص المأساوية. وفي 
الــنــصــف الــثــانــي مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
الجاري، اختار كثيرون الهجرة السرية بدافع 
الــيــأس، علهم يصلون إلــى أوروبـــا ويــبــدأون 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــوعــــود  ــاة جـــــديـــــدة. وعــ ــيــ حــ
الأرواح  فــي  الخسائر  »آمـــن«، كانت  بــوصــول 
كبيرة. وفجر 25 ديسمبر الجاري، عثر خفر 
متن  على   

ً
قتيلا  16 على  اليوناني  السواحل 

قارب غرق في بحر إيجه قرب جزيرة باروس 
ــؤلاء الــضــحــايــا انـــضـــمـــوا إلــى   ــ الــيــونــانــيــة. هـ
ضحايا آخرين انقلب بهم قارب صغير قبالة 
اليونانية. وقبل ذلك،  جزيرة فوليغاندروس 
قبالة جزيرة  قــاربــهــم  مــهــاجــراً جنح   11 قتل 
أنتيكيثيرا. وفــي خــال أقــل من أســبــوع، بدءاً 
من 20 ديسمبر، غرق ما لا يقل عن 30 شخصاً 

في المياه الفاصلة بين تركيا واليونان.
ثلاثة حوادث حصدت أرواح العشرات في ظل 
الفرار  إلــى  هــؤلاء  لحاجة  المهربين  استغلال 
واســـتـــخـــدام مـــراكـــب شــراعــيــة مــســروقــة بـــدلًا 
مــن تلك المطاطية لكسب المــزيــد مــن الأربـــاح. 
وبـــات المــهــربــون يــســرقــون قــــوارب أو يخوت 
صغيرة ويبتزون الساعين إلى »وصول آمن« 
ويطلبون ما لا يقل عن 8 آلاف يورو، بحسب 
منظمات عدة متخصصة في شؤون الهجرة. 
اليوناني عــن سرقة  الــســواحــل  وكــشــف خفر 
قــوارب منها شراعية فاخرة لا تتسع سوى 
إلـــى 10 أشــخــاص كــحــد أقــصــى، لــكــن يُــكــدس 
فــيــهــا أكـــثـــر مـــن 100 مـــهـــاجـــر، بــيــنــهــم نــســاء 
وأطــفــال، يرغبون في الــوصــول إلــى إيطاليا. 
الثاني الماضي  وكان شهر نوفمبر/ تشرين 
قد شهد مأساة قرب جزيرة صقلية الإيطالية 
حين غرق نحو 100 مهاجر على متن مركب 
مــــســــروق، غــالــبــيــتــهــم مـــن أفــغــانــســتــان، وقــد 

إلـــى الـــجـــزر الــيــونــانــيــة إلـــى تــركــيــا اعــتــبــاراً 
من 20 مــارس/ آذار 2016. كما يمكن إعادة 
تـــوطـــن لاجــــئ ســـــوري واحـــــد فـــي الاتـــحـــاد 
ــــي فــي مــقــابــل كــل ســـوري يُــعــاد إلــى  الأوروبـ
تركيا  وتتولى  اليونانية.  الجزر  من  تركيا 
أيضاً مسؤولية السيطرة على الطرق البرية 
والــبــحــريــة الــجــديــدة وحــراســتــهــا؛ مــن أجــل 
الساعين  النظاميين  غير  المهاجرين  إبــقــاء 
لــلــوصــول إلـــى أوروبـــــا بــعــيــداً. فـــي المــقــابــل، 
تعهد الاتحاد الأوروبــي بتقديم مساعدات 
أمــيــركــي  دولار  مــلــيــارات   7.3 بقيمة  مــالــيــة 
لتمويل  التركية  للحكومة   2018 عــام  حتى 

إقامة مشروعات للاجئين السوريين.
وفـــي الـــيـــونـــان، يــعــيــش المـــهـــاجـــرون مــأســاة 
أخرى بسبب تجريم الهجرة واعتقال طالبي 
الـــلـــجـــوء واســـتـــغـــال المـــهـــربـــن المــهــاجــريــن 
وطلبهم منهم مبالغ طائلة، بحسب منظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة. ولأن نــحــو 46 ألـــف لاجــئ 
عالقون في اليونان على أمل الوصول إلى 
دول أوروبـــيـــة أخــــرى، فــهــذا يــعــنــي أن عمل 
المهربين لم ينته. ويعمل هؤلاء على تأمين 
جـــوازات سفر مــزورة لتأمين الــوصــول جواً 

إلى دول أخرى. 
وحتى دون احتساب عشرات حوادث الغرق 
الأخيرة، تقدر الأمم المتحدة أن 2021 شهد 
وفـــاة أو فــقــدان أثــر أكــثــر مــن 2500 شخص 
ــبـــور بـــحـــراً مــــن شــمــال  ــعـ ــة الـ ــاولـ ــاء مـــحـ ــنــ أثــ
الـــشـــرق الأوســـــــط. وتــنــتــقــد  أفــريــقــيــا ودول 
مــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان الـــدولـــيـــة بــشــدة 
متشددة،  هجرة  سياسات  أوروبـــا  انتهاج 
التي  العنيفة  الــصــد  ذلـــك عمليات  فــي  بــمــا 
ــتـــوســـط.  ــر إيــــجــــه والــــبــــحــــر المـ ــا بـــحـ ــهـــدهـ شـ
إلى  كثيرة  حــالات  فــي  السياسة  تلك  وأدت 
ليبيا وتونس، بعدما  قبالة سواحل  مــآس 
امتنعت ســفــن أوروبـــيـــة عــن إغــاثــة المــراكــب 
التي تكتظ بالمهاجرين، ودفعها نحو خفر 
السواحل الليبي. ووثقت منظمات حقوقية 
قيام بعض خفر السواحل بتوقيف المراكب 
ــنـــاس على  ــرك الـ ــ ــادرة المــمــتــلــكــات وتـ ومــــصــ
ــك فــي  ــ مــتــنــهــا لمــصــيــر مـــجـــهـــول. وحــــــدث ذلـ
العامين  المتوسط خلال  إيجه والبحر  بحر 
المــاضــيــن بــشــكــل مــتــزايــد، مــا خــلــق ســجــالًا 
 حول أخلاقية وقانونية 

ً
أوروبياً متواصلا

الــصــد الــبــحــري والــبــري واســتــخــدام العنف 
في بعض الحالات.  

ــالــــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي  ــــي المــــجــــمــــل، فــــــإن الــــحــ فـ
تعيشها دول منشأ الهجرة واللجوء، سواء 
الأوضــاع  أو هشاشة  والنزاعات  الصراعات 
عشرات  تدفع  الــحــريــات،  وقمع  الاقتصادية 
الــعــبــور، ســـواء في  فــي دول  العالقين  الآلاف 
شمال أفريقيا أو تركيا، بل وحتى في  دول 
ــى خــــوض تــجــربــة  ــة، إلــ ــوريــ مــثــل لــبــنــان وســ
مــخــاطــر الـــوصـــول إلـــى أوروبـــــا مـــا أدى إلــى 
ــار لــســوق الــتــهــريــب الـــذي يـــدر المــايــن  ــ إزدهـ
ــلـــربـــح مــــن دون  ــة لـ ــيـ ــلـــى شـــبـــكـــاتـــه الـــســـاعـ عـ

الاكتراث لأرواح ومصائر المهربين.

ثمّة تشديد رقابي 
خاص بإجراءات كورونا 

في المرحلة المقبلة

ــة.  أحـــد  ــيـ ــتـــركـ أبــــحــــروا مــــن مـــديـــنـــة إزمــــيــــر الـ
ــــب  ــركـ ــ ــــي شــــهــــادتــــه إن »المـ الــــنــــاجــــن قـــــــال فــ
المهربين  لــكــن  أشـــخـــاص،  لبضعة  مخصص 
حـــشـــروا أكــثــر مـــن مــائــة شــخــص فــيــه، وكـــان 
علينا دفع 8500 يورو أنا وزوجتي«، بحسب 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــاجــئــن. ويــقــول مــســاعــد مــمــثــل المفوضية 
في اليونان أدريانو سيلفستري، إن »تحطم 
القوارب )أخيراً( هو تذكير مؤلم بأن الناس 
عن  بحثاً  برحلات خطيرة  القيام  يواصلون 
 
ّ
الأمان«. وفي وقت سابق، أكدت المفوضية أن
»هناك حاجة ملحة لطرقات آمنة إلى أوروبا 

المخاطرة بحياتهم  الناس عن  يتوقف  حتى 
في هذه الرحلات المأساوية«.

صــحــيــح أن عـــام 2021 شــهــد وصــــول أكــثــر 
ــوء عــبــر  ــجــ ــلــ مـــــن 116 ألــــفــــا مـــــن طـــالـــبـــي الــ
بحسب  ديسمبر   19 حتى  المتوسط  البحر 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
الــاجــئــن، أكــثــر مـــن نــصــفــهــم إلـــى إيــطــالــيــا 
وربــعــهــم إلـــى إســبــانــيــا، وأصــبــحــت قبرص 
وجهة لــقــوارب التهريب مــن شــواطــئ شرق 
ــــل مــن  ــاة لــيــســت أقـ ــتـــوســـط، إلا أن المــــأســ المـ
تــلــك الــتــي شــهــدهــا هـــذا المـــســـار عـــام 2015، 
الــــذي شــهــد وصــــول نــحــو مــلــيــون مــهــاجــر. 

ولــــم تــخــفــت نــســبــة الـــغـــرق فـــي بــحــر إيــجــه 
على الرغم من تراجع أعــداد الواصلين إلى 
بالمقارنة  ملحوظ،  بشكل  اليونانية  الجزر 
مع ما كان عليه الحال عام 2015. وساهمت 
الاتفاقية التركية الأوروبية في ربيع 2016 
فــــي انـــخـــفـــاض الــــرقــــم مــــن مـــئـــات آلاف إلـــى 
فـــي ظـــل ســيــاســة  ــام 2021،  عــ آلاف   8 نــحــو 
الجدران والحراسة المشددة، الأمر الذي أدى 
إلــى خفض أعـــداد الــواصــلــن إلــى الــيــونــان، 
 مـــع إمــكــانــيــة الــتــرحــيــل مـــجـــدداً إلـــى تــركــيــا.  
وتـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة عــلــى أنــــه يُـــعـــاد جميع 
تركيا  المارين من  النظاميين  اللاجئين غير 

تشكو عائلات المهجّرين 
من مدينتي درنة )شمال 

شرق ليبيا( وبنغازي 
)شرق البلاد( من جراء 
عدم قدرتهم على 
العودة إلى ديارهم، 
الأمر الذي دفعهم 

إلى الاعتصام للمطالبة 
بحقوقهم. ويعرب 

كثيرون عن معاناتهم 
عبر »فيسبوك« بسبب 
عدم قدرتهم على 
تحكل بدلات إيجارات 

المنازل، الأمر الذي 
يدفعم إلى مطالبة 

الحكومة بتحمل 
مسؤولياتها. ويعرب 
هؤلاء عن رغبتهم 

في العودة إلى الديار 
وإنهاء مأساة التهجير 
المستمرة وتداعياتها 

عليهم.

بدأ متحوّر أوميكرون 
يتفشّى في الأردن بسرعة 

فائقة متسببّاً في قلق 
على الرغم من أنهّ يبدو 

أقلّ شدّة من سواه

عمّان ـ أنور الزيادات

ــد يــحــصــد  ــديـ ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـ ــا زال فــ مــ
أرواحاً في الأردن، فقد زاد عدد الوفيات على 
الإصــابــات  فيما تخطّت  وفـــاة  ألــفًــا و500   12
المــســجّــلــة بــكــوفــيــد-19 مــلــيــون إصـــابـــة. يــأتــي 
ذلـــك فــيــمــا تــتّــســع رقــعــة الإصـــابـــات بمتحوّر 
أومــيــكــرون أحـــدث مــتــحــوّرات الــفــيــروس، في 
ــر الـــذي يثير الــقــلــق ممّا  الأيــــام الاخـــيـــرة، الأمـ

سوف يكون.
يــقــول عضو جمعية أطــبــاء الــصــدر الأردنــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  محمد حــســن الــطــراونــة لـــ
مقلق، وممّا  الأردن  في  الوبائي  »الــوضــع  إنّ 
لا شـــكّ فــيــه أنّ الإصـــابـــات فــي ارتــفــاع بسبب 
ــا يــعــنــي زيــــــــادة فــي  مـــتـــحـــوّر أومــــيــــكــــرون، مــ
الــتــي تستوجب  النشطة والــحــالات  الــحــالات 
أوميكرون  »متحوّر  أنّ  موضحاً  استشفاء«، 
يــنــتــشــر بــســرعــة كــبــيــرة تـــفـــوق بــنــحــو ثــاثــة 
أضعاف سرعة المتحوّرات الأخرى خصوصاً 
في فصل الشتاء، في ظلّ انتشار الفيروسات 
الــتــنــفــســيــة. وهـــو يــصــيــب المــحــصّــنــن وكــذلــك 
الــــذيــــن ســـبـــق أن أصـــيـــبـــوا ســـابـــقـــا، مــخــتــرقــا 

الجهاز المناعي«.
ــــرى الـــطـــراونـــة أنّ »مــصــطــلــح الــتــجــمّــعــات  ويـ
الآمنة الذي تطلقه أحياناً الحكومة الأردنية 
غير مقبول وغير واقــعــي، خصوصاً في ظلّ 
بإقامة  »السماح  منتقداً  أوميكرون«،  انتشار 
احتفالات جماهيرية، خصوصاً أنّ ثمّة فترة 
هـــو في  »الأردن  أنّ  ويـــشـــرح  أعـــيـــاد حــالــيــا«. 
، وقد تنشأ موجة جديدة 

ّ
وسط موجة تفش

انــطــاقــا مـــن هــــذه المــــوجــــة«، مـــشـــدّداً عــلــى أنّ 
»الــحــلّ يكمن فــي الــوقــف الــفــوري للتجمعات 
والاحــتــفــالات إلــى جــانــب عــدد مــن الإجـــراءات 
الأخرى«. ويلفت الطراونة إلى أنّه »في الفترة 
الأخيرة، كانت سياسة الحكومة في التعامل 
مع ملف كورونا بمثابة ردود فعل، في غياب 

مدّة الحجر المنزلي إلى ما بين سبعة وعشرة 
أيام«، شارحاً أنّ »الأمر ضروري«.

وحول تخطّي الإصابات بكوفيد-19 في البلاد 
مليون حالة مع أكثر من 12 ألف وفــاة، يعلّق 
الطراونة أنّ »الرقم الفعلي للإصابات يتجاوز 
ذلـــك بــأضــعــاف، و85 فــي المــائــة مــن المصابين 
ـــــراض عــلــيــهــم«، مــشــيــرا إلــى  قـــد لا تــظــهــر الأعـ
ــرة، يعمد  ــ ــراد الأســ ــ أنّــــه »عــنــد إصـــابـــة أحـــد أفـ
الأفـــراد الآخـــرون إلــى حجر أنفسهم ذاتياً في 

وسينايوهات  أزمــــات  لمــواجــهــة  تخطيط  أيّ 
متوقعة«.

يضيف الطراونة أنّ دخول متحوّر جديد إلى 
الــبــاد  الــبــاد وانــتــشــاره فيها يعني دخـــول 
فــي أزمــــة وبــائــيــة جـــديـــدة، الأمــــر الــــذي يعني 
حالات استشفاء إضافية وضغطا على غرف 
الــعــنــايــة المـــركّـــزة وعــلــى الــعــاجــات والـــكـــوادر 
الطبية«، متسائلًا عن »الجدوى الاقتصادية 
من إقامة الحفلات والمهرجانات، لا سيّما أنّ 
ثمّة تكلفة وبائية وصحية واقتصادية على 
من  الطراونة  ويحذّر  والمجتمع«.  الأشخاص 
»احتمال مواجهة المنظومة الصحية ضغطاً 
ــار المـــتـــحـــوّر الــجــديــد  ــتـــشـ ــال انـ ــ كـــبـــيـــراً فــــي حـ
على نطاق واســـع«، مشيراً إلــى أنّ »ثــمّــة أثــراً 
القطاعات  فــي  الــعــامــلــن  عــلــى  لــذلــك  محتملًا 
الخدمية والإنتاجية كذلك«. ويطالب بوضع 
مــســتــجــدات وخفض  أيّ  مــع  للتعامل  »خــطــة 

إلــى فحوص  الأحــيــان، ولا يخضعون  معظم 
يُعلن عنه  فــإنّ ما  للتأكد من إصابتهم. لذلك 
هـــو فــقــط الــــحــــالات الـــتـــي تــمــكّــنــت الــســلــطــات 
الصحية من بلوغها وفحصها، أمّا الإصابات 
ر بــأضــعــاف الـــرقـــم المــعــلــن«.  الــحــقــيــقــيــة فـــتُـــقـــدَّ
ويـــدعـــو الـــطـــراونـــة إلــــى »مــتــابــعــة المــعــزولــن 
منزلياً، صحياً وأمنياً، بالإضافة إلى تحديث 
البروتوكولات العلاجية وتوفير الأدوية التي 
اكتُشفت أخيراً، والتأكد من جهوزية المنظومة 

الصحية، والاستمرار في التوعية«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــســتــشــار رئـــاســـة الـــــوزراء 
لـــشـــؤون الــصــحــة ومــلــف كـــورونـــا فـــي الأردن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنّ  عــــــادل الــبــلــبــيــســي لــــ
ــفـــاض فــي  ــخـ ــالانـ ــائــــي بـــــدأ بـ »المـــنـــحـــنـــى الــــوبــ
الأســابــيــع الــثــاثــة المــاضــيــة، بــعــد بــلــوغــه في 
الـــجـــاري قمّة  بــدايــة ديــســمــبــر/ كــانــون الأوّل 
المـــوجـــة الـــثـــالـــثـــة«. يــضــيــف أنّ »الــســيــنــاريــو 

الــفــيــروس غير واضـــح بسبب  انــتــشــار  المقبل 
أنّ الإصــابــات حتى  أوميكرون، علماً  متحوّر 
الآن محدودة نوعاً ما«، مشيراً إلى أنّ »جميع 
المصابين بأوميكرون في الأردن لم يحتاجوا 
إلى دخــول المستشفى )حتى الآن(، لكنّ أحداً 
أنّ  ة ما ســوف يحدث، خصوصاً 

ّ
لا يعلم بدق

ثمّة إصابات بأعداد كبيرة في دول كثيرة من 
العالم، مع عودة بعض الــدول  إلى الإغــاق«. 
ــر مـــتـــحـــوّر  ــيـ ــع الــبــلــبــيــســي أن »يـــصـ ــ

ّ
ــوق ــتــ ويــ

أومـــيـــكـــرون هـــو الــســائــد بــــــالأردن فـــي نــهــايــة 
يناير/ كانون الثاني المقبل، كما في مختلف 
الــعــالــم، إذ هــو الأســــرع انــتــشــاراً )حتى  دول 
ه يشير إلى أنّ »أعراضه أقلّ شدّة 

ّ
الآن(«، لكن

ومدّة حضانته أقلّ، بالإضافة إلى أن الوفيات 
الناجمة عنه أقلّ كذلك«.

»نتطلع  السياق:  هــذا  في  البلبيسي  يضيف 
ــاوز 18 عـــامـــا الــلــقــاح  ــلّ مـــن تـــجـ ــي كــ

ّ
ــى تــلــق إلــ

المضاد لكوفيد-19 بجرعتَيه على أقلّ تقدير، 
ونشجّع كذلك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
الــلــقــاح، مـــع العلم  ــي 

ّ
12 و18 عــامــا عــلــى تــلــق

ــى الــتــعــلــيــم  ــر غــيــر مـــلـــزم لـــلـــعـــودة إلــ ــ ــأنّ الأمـ ــ بـ
ــــى أنّ  الـــحـــضـــوري فــــي المــــــــــدارس«، مـــشـــيـــراً إلـ
وا الجرعة 

ّ
»مجموع عدد الأشخاص الذين تلق

آلاف،   210 بنحو  ر  يُــقــدَّ التعزيزية  أو  الثالثة 
وهو رقم متواضع«.

بــشــأن  تــغــيــيــرات  أنّ »لا  الــبــلــبــيــســي  ويـــؤكـــد 
رأس  باحتفالات  الخاصة  الوقاية  تعليمات 
الــســنــة. ومــــن يــرغــب فـــي الاحـــتـــفـــال، يــتــوجّــب 
ي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد 

ّ
عليه تلق

لــكــوفــيــد-19«. وحـــول وفـــاة أكــثــر مــن 12 ألــف 
أردني وتخطّي الإصابات مليون إصابة، يرى 
البلبيسي أنّ »الأمر متشابه في مختلف دول 
»الالــتــزام  إلــى  المواطنين  ه يدعو 

ّ
لكن الــعــالــم«، 

ــراءات الـــســـامـــة والــصــحــة  ــ ــإجـ ــ بــشــكــل أكـــبـــر بـ
الجديد«،  كــورونــا  بفيروس  المتعلقة  العامة 
لافــتــا إلـــى أنّ »المــرحــلــة المــقــبــلــة ســـوف تشهد 
الالــتــزام،  ما يخصّ  عالياً في  رقابياً  تشديداً 
للمحافظة  الـــدولـــة  أجــهــزة  قــبــل مختلف  مــن 
على فتح القطاعات«. ويؤكد أنّ »لا توجهات 
إلى إغلاق قطاعات في الأردن، ولا تفكير في 

العودة إلى الحظر«. 

تحقيق

فسبكة

مهاجرو 2021
مأساة وغرق وتشدد أوروبي وعنف

مأساة مهجّري شرقي ليبيا مستمرة

ولمّا  أمهاتهم.  الأولاد  ينادي  عندما  تبكي  رفاعية  كانت 
يخبرها عمها بأن أمها بفلسطين، تؤكد لهم أنها ستأتي

قصة لاجئة

116.000
عدد طالبي اللجوء الذين 

بلغوا وجهاتهم عبر 
البحر المتوسط بحسب 

المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين

رفاعية صالح سعد
هكذا عشت يتيمة بلا أم

الأسر المهجرة تقبل 
مساعدات مالية من 

الحكومة على مضض

طرابلس ـ أسامة علي

 عدد من عائلات المهجّرين من مدينتي 
ّ

فض
درنـــة )شــمــال شــرق ليبيا( وبــنــغــازي )شــرق 
الــبــاد( اعتصاماً استمرّ لأيــام عــدة في أحد 
ــن الـــعـــامـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس،  ــاديـ ــيـ المـ
ــــى مــديــنــتــيــهــا  ــودة إلــ ــ ــعـ ــ  الـ

ّ
لــلــمــطــالــبــة بــــحــــق

بــالإضــافــة إلـــى تــوفــيــر مــســاعــدات مــالــيــة لها 
مت العائلات 

ّ
لدفع بدلات إيجار البيوت. ونظ

الاعــتــصــام بــمــشــاركــة الأطـــفـــال فــي خــيــام في 
ـــة الـــدهـــمـــانـــي،  ــي زاويـــــ حـــديـــقـــة عـــامـــة فــــي حــ
ــع بــــدلات  ــ بـــعـــدمـــا عـــجـــزت غــالــبــيــتــهــا عــــن دفـ
الــتــي تقطنها فــي العاصمة  المــســاكــن  إيــجــار 
طــرابــلــس، كــمــا تــقــول أم إيـــنـــاس لــــ »الــعــربــي 

الــجــديــد«. وجـــاء فــض الاعــتــصــام بعد زيــارة 
وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون المـــهـــجـــريـــن وحـــقـــوق 
الإنسان في حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
أحــمــد أبــو خـــزام، لـــ »الاطــــاع على مطالبهم 
معالجتها«،  وكيفية  معهم  المشاكل  وبــحــث 
بحسب الصفحة الرسمية للوزارة، موضحة 

التدخل  عــلــى  »تــركــز  المعتصمين  مــطــالــب  أن 
العاجل لحكومة الوحدة الوطنية لدفع بدل 
ونقلت  وعائلتهم«.  تؤويهم  مساكن  إيــجــار 
أبــو خــزام  تأكيد  لــلــوزارة  الرسمية  الصفحة 
ورعايتهم  المواطنين  »حق  بـ  الحكومة  تكفل 
ومــعــالــجــة مــشــاكــلــهــم«، لافــتــا إلـــى أن وزارتـــه 
أزمـــة دفع  ستبحث بشكل عــاجــل كيفية حــل 

بدلات إيجار مساكن المهجرين. 
تــتــحــدث أم إيــنــاس لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
ــجّــــرة، فــــي ظــل  ــر المــــهــ ــ مـــصـــاعـــب تــــواجــــه الأســ
تــوقــف رواتــــب عـــدد مــن الأســـر مــنــذ ســنــوات، 
العمل  لناحية  كبير  حــكــومــي  إهــمــال  وســـط 
 
ّ
على تحويل رواتبها إلى طرابلس. وتقول إن
»حكومة مجلس النواب أوقفت الرواتب على 
العسكر  لسلطة  المــعــارضــة  مــواقــفــنــا  خلفية 
مــوحــدة.  لــديــنــا حــكــومــة  فــي مناطقنا. والآن 
فــمــا الــتــبــريــر الـــذي سيسوقه المــســؤولــون؟«، 
متسائلة عــن أســبــاب اســتــمــرار تــوقــف راتــب 

أسرتها والكثير من الأسر الأخرى.
وتعيل أم إيناس، المهجرة من بنغازي، ثلاثة 
أطفال من عملها مدرّسة في إحــدى المــدارس 
إهمال  مــن  أيضاً  »نعاني  تضيف:  الخاصة. 
السلطات أوضاع أزواجنا وأولادنا القابعين 
ــن دون  ــوات مــ ــنــ ــي ســـجـــون حــفــتــر مـــنـــذ ســ فــ
إلى  مشيرة  الــقــضــاء«،  إلــى  ملفاتهم  تحويل 
أنها لا تعرف شيئاً عن مصير زوجها الذي 

اعتقلته مليشيات حفتر قبل أربع سنوات.
ــع مـــلـــيـــون لــيــبــي مــــن مـــدن  ــ ويـــعـــانـــي نـــحـــو ربـ
أجــــدابــــيــــا ودرنـــــــة وبــــنــــغــــازي )شــــــرق الـــبـــاد( 
مــن مساكنهم  اســتــمــرار تهجيرهم  ــراء  مــن جـ
ليتوزعوا بين مناطق عدة غرب ليبيا، في وقت 
يفضل البعض الآخر الهجرة إلى خارج البلاد. 
إنها ليست  إيناس  أم  السياق، تقول  في هــذا 
متفائلة بتحقيق مصالحة في البلاد، مشيرة 
إلى أن »قضيتنا باتت تظهر في تصريحات 
المـــســـؤولـــن الـــذيـــن يــســعــون إلــــى اســتــثــمــارهــا 
لصالحهم. لذلك، لا ننتظر مصالحة بل تغير 
فـــي الـــوضـــع الــســيــاســي والـــقـــضـــاء عــلــى حكم 
العسكر الجاثم على صدور أهلنا«، في إشارة 
إلــــى ســيــطــرة مــلــيــشــيــات حــفــتــر عــلــى مــنــاطــق 

المهجرين في شرق البلاد.
ــرة مــن  ــهـــجـ ــلـ ــرّت عـــــائـــــات كــــثــــيــــرة لـ ــ ــ ــطـ ــ ــ واضـ
تها 

ّ
مــنــاطــقــهــا مـــن جــــراء الـــحـــروب الــتــي شن

مــلــيــشــيــات حــفــتــر عــلــى خــصــومــهــا فـــي هــذه 
بدعم  واتهامهم  أســرهــم  ترهيب  بعد  المـــدن، 

الإرهاب.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إنـــشـــاء المــهــجــريــن رابــطــة 
المحلية  السلطات  أمــام  بحقوقهم  للمطالبة 
لــم تتمكّن  السلطات  فــإن  الــدولــيــة،  والجهات 
الخلافات  لحل  مقاربات سياسية  من صنع 
ــا زالــــــت تــهــيــمــن عــلــى  ــا مــ ــهـ ــائـــمـــة، وظـــالـ ــقـ الـ
أوضـــــاع المـــهـــجـــريـــن«، بــحــســب عــضــو رابــطــة 
ــقـــول لـ  ــلـــي. ويـ بـــنـــغـــازي راي مــصــبــاح الـــورفـ
مع  رابطته  اجتماعات  إن  الجديد«  »العربي 
الماضي،  آب  أغسطس/  منذ  بــدأت  الحكومة 
وأسفرت عن وعود كثيرة، منها حل المشاكل 
الــــوزارات  الإداريـــــة والمــالــيــة للمهجرين عــبــر 
والمـــؤســـســـات بــعــد تــوحــيــدهــا تــحــت مــســمّــى 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة. يـــضـــيـــف: »مـــن 
أصــل أكثر من عشرة آلاف أســرة مهجرة من 
بــنــغــازي، مــا زالـــت رواتــــب نــحــو 1400 أســرة 
ــنـــوات«، مــعــربــا عــن خشيته  مــتــوقــفــة مــنــذ سـ
ــر. ويــقــول: »يمكن  مــن تــفــاقــم أزمـــة هـــذه الأســ
لــاعــتــصــام فــي الــخــيــام أن يستمر فــي حــال 
عدم التجاوب مع هذه الأسر، والذي يمكن أن 
الــذيــن يعيشون تحت  الأهــالــي  يفجّر غضب 
خط الفقر، الأمر الذي يؤدي في أحيان كثيرة 

إلى الدفع بأطفالهم إلى الشارع للتسوّل«. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول عــبــد الــعــاطــي الــحــســونــي، 
ــن مـــديـــنـــة أجـــدابـــيـــا  ــه مــ ــ ــرتـ ــ الــــــذي هـــجـــر وأسـ
)شــــرق الـــبـــاد(، إن قــضــيــة المــهــجــريــن تطفو 
إعــامــي في  الــســطــح، وتحظى باهتمام  إلــى 
ويوضح  للقضية.  السياسي  الاستثمار  ظل 
أن »قبول الأسر المهجرة مساعدات مالية من 
الحكومة يأتي على مضض بسبب صعوبة 
ــــدرك أنــه  الـــظـــروف المــعــيــشــيــة. وإلا، فــنــحــن نـ
اعتراف ضمني من الحكومة يعكس عجزها 
ــيـــف: »أخــــشــــى أن  عــــن حــــل قـــضـــيـــتـــنـــا«. يـــضـ
أمر  إلــى  بعيداً عن منازلنا  يتحول وجودنا 

واقع مع مرور الوقت«.
ويــلــفــت الــحــســونــي إلـــى أهــمــيــة إنـــجـــاز ملف 
المصالحة الاجتماعية، موضحاً أن »العراقيل 
مــا،  يــومــا  ستختفي  حفتر  بسلطة  المتعلقة 
لــكــن الــعــرقــلــة الــحــقــيــقــيــة تــتــمــثــل فـــي مــوقــف 
الأســـر والــعــائــات والــقــبــائــل الــتــي تـــرى أننا 
أبنائها،  بحياة  أودت  جــرائــم  فــي  متورطون 
لــنــا«.  قـــريـــب  أو ذاك  المـــقـــاتـــل  هــــذا  أن  لمـــجـــرد 
ويـــســـأل: »مـــا ذنـــب أســــرة قــاتــل أحـــد أبنائها 
في صف يعارض طرفاً عسكرياً أو سياسياً 

لتهجر كامل الأسرة؟«.
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قضايا

عبد الحكيم الحسبان

لا يــخــلــو الـــحـــديـــث عـــن الــعــشــيــرة 
فـــي الـــحـــالـــة الأردنــــيــــة مـــن شــعــور 
بالنظر  والــدهــشــة،  بــالاســتــغــراب 
إلى كم المفارقات الكبير الذي يثيره، فالدولة 
ــبــــاب المـــتـــعـــلـــم تـــحـــت ســن  ــتــــي يـــشـــكـــل الــــشــ الــ
الــثــاثــن أكــثــر مــن %70 مــن ســكــانــهــا، وبــات 
المــدن والبيئات  معظم سكانها يعيشون في 
ــفّ فــــي الـــســـيـــاســـة مــنــذ  الـــحـــضـــريـــة، وتـــصـــطـ
تقود  التي  الغربية  الكتلة  ضمن  تأسيسها 
والليبرالية  الحداثة  قيم  على صعيد  العالم 
ومفاهيم الفرد والمواطنة، تملك بنىً مفرطةً 
ــراف مـــوروثـــة  ــ ــ فــــي الـــعـــشـــائـــريـــة تـــكـــرّســـهـــا أعـ

وتشريعات وقوانين حديثة مكتوبة.
ولعل أكثر مفارقات الحالة الأردنية سطوعا 
الحديث  الــوجــه  أو  المظهر  بــن  التباين  ذلــك 
والــــحــــداثــــي الــــــذي تــظــهــر الــــدولــــة الأردنــــيــــة، 
وتـــحـــديـــدا الـــعـــرش والــعــائــلــة المــلــكــيــة، عليه 
التلفزة  شاشات  وعلى  الدولية،  المحافل  في 
تسويق  يجري  حــن  فــي  الغربية،  الإعلامية 
ــل الــــبــــاد أنـــه  ــ ــعــــرش المـــلـــكـــي داخــ المــلــكــيــة والــ
»حــــامــــي الــــعــــشــــيــــرة«، بــــل أكــــثــــر الــتــســمــيــات 
والــــصــــور رواجـــــــا لــلــمــلــك الــــراحــــل الــحــســن، 
ــلـــك الــحــالــي عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، هـــي تلك  والمـ
الـــصـــور الـــتـــي تــجــسّــدهــمــا بـــصـــورة شيخي 
المــفــارقــات  قائمة  وفــي  وحامييها.  العشيرة 
القول  أبــدا  المبالغة  الأردنــيــة، ليس من قبيل 
إن أم المفارقات المتعلقة بالعشيرة في السياق 
ــــي هــو أنـــه، وفـــي حــن أدّت الــتــحــولات  الأردنـ
الاقتصادية الاجتماعية في البلاد إلى موت 
الــعــشــيــرة وتــفــكّــكــهــا عــلــى صــعــيــد الــقــاعــدة 
إحياؤها،  يجري  العشيرة  فان  الاجتماعية، 
وبجهد حثيث ومنظم، على صعيد السياسة 

والدولة والبنى الفوقية للدولة الأردنية. 
مـــنـــذ ســــنــــوات، يـــجـــري الـــحـــديـــث فــــي الأردن 
ثــم يخفُت حينا  ليعلو حينا  الــعــشــيــرة،  عــن 
الحديث عنها لتصبح،  آخــر. وأخيرا، تكثف 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، المــفــردة الــذهــبــيــة الأولـــى 
بــامــتــيــاز. وحــيــث الــعــشــيــرة وكــلــمــة العشيرة 
ــلـــى ألــســنــة  هــــي الـــكـــلـــمـــة الأكــــثــــر حــــضــــورا عـ
الأردنــيــن نخبا وعــامــة وصــنّــاع قـــرار. كانت 
الكلمة ولا تزال من الكلمات التي تثير لغطا 
ــيـــن، ولا تــحــظــى مطلقا،  وخــافــا بــن الأردنـ
والفهم  الدلالة  أو  التعريف   على مستوى 

ْ
إن

والموقف، بأي توافق أو إجماع بين الأردنيين.

تمهيد تاريخي: ولادة المملكة 
»لأن الحرب تولد كل شيء« كما يقول أرسطو، 
فقد كانت الحرب العالمية الأولى وتحالفاتها 
إلــــى ولادة  أدّى  ــذي  ــ الـ المـــخـــاض  ونــتــائــجــهــا 
الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 
الخامس عشر  القرن  فمنذ  الحالي،  بشكلها 
كـــان المـــشـــرق الــعــربــي، وبــضــمــنــه الــجــغــرافــيــا 
ا طرفيا ضمن النطاق  الأردنية الحالية، جزء
ــــوري الــعــثــمــانــي الــــــذي اتـــخـــذ مــن  ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ
الأردن وفلسطين  لــه. وكــان  إسطنبول مركزا 
وســـوريـــة ولــبــنــان والـــعـــراق وأجـــــزاء واســعــة 
الطرفي  الحيز  هــذا  العرب ضمن  من جزيرة 

التابع للمركز العثماني في إسطنبول.
انـــتـــهـــت الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى بــتــحــقــيــق 
على  النصر  الفرنسي  البريطاني  التحالف 
الـــتـــحـــالـــف الألمــــانــــي الــعــثــمــانــي فــــي المـــشـــرق 
الـــــعـــــربـــــي، وحـــــيـــــث تــــحــــالــــف الـــهـــاشـــمـــيـــون 
بــزعــامــة شــريــف مــكــة، الــشــريــف حــســن، مع 
ــفــــاهــــمــــاتٍ ســمّــيــت  الـــبـــريـــطـــانـــيـــن، ضـــمـــن تــ
حــيــنــهــا بـــتـــفـــاهـــمـــات الـــحـــســـن - مــكــمــاهــون 
البريطاني  التحالف  طرفي  واجــبــات  تــحــدّد 
- الهاشمي إبّان الحرب العالمية الأولى. وقد 
نصّت هذه التفاهمات على أن يلتزم الشريف 
العثماني  الوجود  تمرّد ضد  بقيادة  حسين 
في المشرق العربي في مقابل التزام التحالف 
عربية  مملكة  بإنشاء  الفرنسي  البريطاني 
مــوحّــدة فــي المــشــرق الــعــربــي، تــكــون العائلة 
الــهــاشــمــيــة بــزعــامــة الــشــريــف حــســن مــالــكــة 
ــتـــزم الــشــريــف بــتــعــهــداتــه،  فــيــهــا، فـــكـــان أن الـ
الأردنية،  الجغرافيا  وقاد ثورة كان مركزها 
وتحديدا الأجزاء الجنوبية والوسطى منها، 
وحــيــث تــحــالــفــت عــشــائــر كــثــيــرة مــع الــحــراك 

الذي يقوده الشريف حسين. 
ــيـــة مـــوحـــدة  وبـــــــدلا مــــن إنــــشــــاء مــمــلــكــة عـــربـ
والتزم  سبق  كما  كله،  العربي  المشرق  تضم 
الــبــريــطــانــيــون، أنــشــأ الــبــريــطــانــيــون خريطة 
ــي،  ــربـ ــعـ تــقــســيــمــيــة وتـــفـــتـــيـــتـــيـــة لـــلـــمـــشـــرق الـ
الفرنسيين  مــع  البريطانيون  تفاهم  وحــيــث 
تكون  متعددة  كيانات سياسية  إنشاء  على 
ــتـــن الــبــريــطــانــيــة  ــايـ جــمــيــعــهــا تـــحـــت الـــوصـ
والـــفـــرنـــســـيـــة. وعـــلـــيـــه، كــــان مـــن نــتــائــج هــذه 
الأردني  السياسي  الكيان  بدأ  أن  التفاهمات 
الـــعـــام 1921 تـــم تأسيس  الــتــشــكــل. فــفــي  فـــي 
ــارة شــرق الأردن بــزعــامــة الأمــيــر عبد الله  إمـ
نجل الشريف حسين وتحت سلطة الانتداب 
ــة  ــيـ ــــان المــمــلــكــة الأردنـ الــبــريــطــانــي، لــيــتــم إعـ

الهاشمية في 1946.
وفي المخاض الذي عاشته الأراضي الأردنية 
عشية الحرب العالمية الأولى، كانت العشائر 
الأردنية في قلب الحراك الذي عاشته مناطق 

قــلــب السياسة  كــانــت فــي  شـــرق الأردن، كــمــا 
الــبــريــطــانــيــون  انتهجها  الــتــي  والــســيــاســات 
نجله  بعده  ومــن  حسين  الشريف  وحليفهم 
الأمــــيــــر عـــبـــد الــــلــــه، فــالــعــشــائــر الـــتـــي أعــلــنــت 
ــراك ضد  ــحــ ولاءهــــــا لــلــشــريــف حــســن فـــي الــ
الـــوجـــود الــعــثــمــانــي فـــي المــنــطــقــة، بــاتــت هي 
الــعــصــب وهـــي الــنــواة الــتــي ستشكل الــدولــة 
الأردنــيــة الــجــديــدة، وحيث الجيش هــو نــواة 
تـــأســـيـــس الـــكـــيـــان الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد عــلــى 

الجغرافيا الأردنية.

في تفكيك مفهوم العشيرة تاريخيا
تــظــهــر الـــعـــشـــيـــرة ويـــنـــشـــأ الــتــنــظــيــم الــقــبــلــي 
ــة الـــــدم هي  ــطـ الـــعـــشـــائـــري حــيــنــمــا تـــكـــون رابـ
الــرابــط الـــذي يــؤمــن الاتــصــال والــتــرابــط بين 
أفـــــراد مــجــمــوعــةٍ بــشــريــة مـــا تــتــشــارك عــاقــة 
الـــدم، ويتشابه الـــدم الـــذي يــســري فــي عــروق 
بالدم  الناس  أفرادها. فتشارك مجموعة من 
ذاتــــه مــن خـــال تــحــدرهــم مــن الــجــد المــشــتــرك 
الــتــرابــط، كما يكون  نفسه يكون هــو أســاس 
الاقتصادية  الــتــفــاعــات  لمجموع  المحفز  هــو 
وحتى  والسياسية  واللغوية  والاجتماعية 
الدينية التي ينخرط بها أفراد الجماعة. وقد 
يكون الجد الذي يتشارك في الانتساب إليه 
 Real or أو متخيلا،  الجماعة حقيقيا  أفــراد 
يبلغ  البشر  من  عــدد  يكون  فعندما   ،Fictive
تــعــداده الآلاف أو عشرات الآلاف، وفــي حالة 
تــعــداد بعض  فــان  أفريقيا،  مجتمعات شــرق 
القبائل يتجاوز رقم المليون، فإن الجد الذي 
إليه،  ينتسبون  أنهم  شخص  مليون  يعتقد 
فـــي مــجــتــمــعــاتٍ لا تـــوثـــق كــتــابــة تــاريــخــهــا، 
فــإن هوية  تاريخها،  كل  بالمشافهة  وتتناقل 
الــجــد الــــذي يــتــحــدر مــنــه مــلــيــون شــخــص، لا 
يــمــكــن الـــجـــزم بــصــحــتــهــا بــالمــطــلــق. وعــلــمــيــا، 
والأيدولوجيا  الميثولوجيا  إلــى  أقــرب  يكون 

منه إلى الحقيقة الموضوعية العلمية.
ــراد الــعــشــيــرة أن بنية  ــ وفــــي حـــن يــعــتــقــد أفــ
يـــمـــكـــن إلا لمــن  عـــشـــيـــرتـــهـــم مـــغـــلـــقـــة، لأنــــــه لا 
ــراد الــعــشــيــرة  ــ ــع أفــ ــدم مـ ــ يـــتـــشـــارك عـــاقـــات الـ
الـــدم هــي من  أن ينتمي إليها، ولأن عــاقــات 
الثقافة  صنع  من  وليس  الطبيعة،  معطيات 

ومنها  الميدانية،  الأنثربولوجية  فالبحوث 
التي أجراها الكاتب في شمال الأردن، بينت 
أن العشيرة بناء تاريخي مفتوح، بمعنى أن 
الظروف  بتغير  تتغير  كانت  العشيرة  بنية 
وأن  والسياسية،  والاجتماعية  الاقتصادية 
سياقات سياسية كثيرة كانت تضيف عددا 
مــن الأفــــراد ممن لا يــتــشــاركــون عــاقــات الــدم 
إلــــى الــعــشــيــرة، ولــيــنــدمــجــوا مـــع الـــوقـــت مع 
وينتجوا  اسمها،  ويحملوا  العشيرة  أفـــراد 
هـــويـــة ونـــســـبـــا وتــــاريــــخــــا مـــشـــتـــركـــا لــيــثــبــت 
الوقت  مع  وليصبحوا  للعشيرة،  انتسابهم 
ا مـــن الــعــشــيــرة. وعــلــيــه، يــثــبــت الـــواقـــع  ــزء ــ جـ
المــوضــوعــي كـــل يـــوم أن الــعــشــيــرة هـــي بــنــاءٌ 
تــنــتــجــه مـــمـــارســـات المــجــتــمــع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والإيــكــولــوجــيــة، 
يتمثل  المجتمع  ولكن  البيولوجيا،  وليست 
العشيرة، ويريد أن يراها ويدركها على أنها 
بالتالي  وأنها  والبيولوجيا،  الــدم  نتاج  من 

تمثل روابط صلبة ودائمة وأزلية.
في علوم أنثروبولوجيا السياسة، ثمة سلم 
ــوّري وضـــعـــه المــخــتــصــون،  ــطــ أو تــصــنــيــف تــ
يـــصـــف تـــطـــور المــجــتــمــعــات ســـيـــاســـيـــا، ومـــن 
الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة والسياسية  نـــوع  حــيــث 
فيها، بادئين من المراحل الأولــى في التاريخ 
استمرّت  التي  الأولــى  المجتمعات  الإنساني: 
مئات آلاف السنين، والتي كانت تعيش على 
الإنسان  عــاش  الطرائد،  الثمار وصيد  جمع 
فــيــهــا مـــن دون دولــــــة، وكـــــان الإنــــســــان فيها 
ثــم تطوّر  الــزمــرة،  عضوا فــي جماعةٍ اسمها 
فظهرت  الزمرة  الإنسان وتجاوز مجتمعات 
الــقــبــيــلــة أو الـــعـــشـــيـــرة تــنــظــيــمــا اجــتــمــاعــيــا 
واقــتــصــاديــا وتقنيا وســيــاســيــا، ثــم تــطــوّرت 
بدأت  التي  الــدولــة  لتدخل عصر  المجتمعات 
بالدولة المشيخة، ثم الدولة المدينة، ثم الدولة 
القومية. بين مجتمعات العشيرة ومجتمعات 
الدولة، قطعت البشرية رحلة طويلة وشاقّة 
مـــن الــتــغــيــرات والـــتـــحـــولات اســتــغــرقــت أكــثــر 
الــتــطــور والتعقيد  ــام مــن  مــن عــشــرة آلاف عـ

اقتصاديا وتقنيا واجتماعيا ومعرفيا.
ــرة، كـــان  ــيــ ــشــ ــعــ ــــي مـــجـــتـــمـــعـــات الـــــزمـــــرة والــ فـ
الــذي يحدّد كل  الــدم هو  التشارك في رابطة 
ــل الـــواجـــبـــات. الــحــق  الــحــقــوق لــلــشــخــص وكــ
فــي الحماية  الانــتــمــاء للجماعة، والــحــق  فــي 
ــام، كــانــت  ــعــ ــارك فــــي الــــطــ ــتــــشــ والــــحــــق فــــي الــ
تــقــتــضــي كــلــهــا أن يــكــون الــشــخــص يــتــشــارك 
ــدم نــفــســهــا مـــع الــجــمــاعــة. أمـــا في  عـــاقـــات الــ
المجتمعات  تجاوزت  فقد  الدولة،  مجتمعات 
الــتــشــارك  الـــدم لتعتبر أن  الإنــســانــيــة رابــطــة 
هــو  نــفــســه  ــم  ــيـ ــلـ الإقـ أو  نــفــســهــا  الأرض  فــــي 
الـــذي يعطي لــلــفــرد كــل حــقــوقــه الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والسياسية.
 فـــي مــســيــرة المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة، تــطــور 
ــن مــجــتــمــعٍ يــبــنــي كل  المــجــتــمــع الإنـــســـانـــي مـ
شبكة الحقوق والواجبات على التشارك في 
عــاقــات الــــدم، إلـــى مجتمعاتٍ بـــات الانــتــمــاء 
ــارك فــيــهــا أســــــاس صــنــاعــة  ــتــــشــ لــــــأرض والــ
الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات، فـــكـــانـــت المـــديـــنـــة فــي 
الـــبـــدايـــة، وعــلــى صــغــر مــســاحــتــهــا الــنــمــوذح 
السياسة،  صناعة  في  الجديد  للنسق  الأول 
وفي تنظيم الحقوق والواجبات، فمن يسكن 
المـــديـــنـــة نــفــســهــا يـــتـــســـاوى مـــع الآخــــريــــن في 

شبكة الحقوق والواجبات، بغض النظر عن 
عــاقــات الــــدم. وفـــي الــعــصــر الــحــديــث، باتت 
الـــدولـــة بــأرضــهــا الــواســعــة أســــاس الانــتــمــاء 
والواجبات،  الحقوق  وأســاس تحديد شبكة 
فبمجرّد أن تتشارك مع ملايين الناس الأرض 
معهم  تتشارك  عليها  يقيمون  التي  نفسها 
شــبــكــة الــحــقــوق والـــواجـــبـــات الــتــي طــوّرتــهــا 

الجماعة لتصنع السياسة فيها.

العشيرة أنتجتها الإيكولوجيا وتعيد 
إنتاجها السياسة

فـــي الـــتـــاريـــخ الــبــعــيــد كــمــا الـــقـــريـــب، كــمــا في 
الــحــاضــر المـــعـــاش، كـــانـــت الــعــشــيــرة بــمــثــابــة 
تــنــظــيــم اقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي وســيــاســي 
إيكولوجية  ظــروف  تنتجه  ومكاني  ولغوي 
محدّدة، فضعف الموارد الطبيعية وتناثرها 
القاعدة  ضعف  مــع  شاسعة،  مساحات  على 
ــدم، أو  ــ ــة الــ الــتــكــنــولــوجــيــة، يــجــعــل مـــن رابـــطـ
ابــن خــلــدون، أســاســا لنشوء  العصبية بلغة 
وحـــــدات اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة، تـــواجـــه ظـــروف 
ــوارد، مــن خــال  ــ الــعــيــش الــصــعــبــة، ونــــدرة المــ
الاجـــتـــمـــاع والـــتـــجـــمـــع والـــتـــحـــشـــيـــد، وتـــكـــون 
رابطة الــدم هي أســاس العصبية التي تبني 
فــي الــجــمــوع والــحــشــود الإحــســاس بالهوية 

المشتركة.
الوظائف  لتقدّم  الأصــل  فــي  العشيرة  نشأت 
ــة تــقــدمــهــا لاحـــقـــا، حين  الـــتـــي صـــــارت الــــدولــ
ــة،  تــحــوّلــت المــجــتــمــعــات إلـــى مــجــتــمــعــات دولـ
فــفــي الأردن الـــذي بــقــي ســكــانــه طـــوال الفترة 
طرفية  مناطق  كسكان  يعيشون  العثمانية 
بعيدة عن المركز )إسطنبول(، كانت العشيرة 
ــة هـــي الــتــي تـــقـــدّم الأمــــن والــحــمــايــة  ــدولـ لا الـ
لأعــضــائــهــا، إذ لا وجــــود لــشــرطــة أو مــراكــز 
على  فكان  الوظيفة،  بهذه  تقوم  للدولة  أمــن 
العشيرة  بــهــا. وكـــان على  تــقــوم  أن  العشيرة 
أن تـــؤمّـــن الــطــعــام والــعــيــش لأعــضــائــهــا في 
غياب الدولة، فكانت ملكية العشيرة للأرض 
الــزراعــيــة بــصــورة جــمــاعــيــة فــي المجتمعات 
المشتركة  الملكية  وكانت  المستقرّة،  الفلاحية 
لــلــقــطــعــان ولـــلـــكـــأ والمــــيــــاه فــــي المــجــتــمــعــات 
الرعوية، وكان على العشيرة أن تؤمّن وظيفة 
فض المنازعات بين الأفــراد وتحقيق الضبط 
ــيـــاب المــحــاكــم  الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــجــمــاعــة فــــي غـ
الإمــارة،  قبل  ما  الأردن  ففي  للدولة.  التابعة 
كــانــت الــعــشــيــرة فـــي الــبــاديــة تــمــتــلــك جسما 
ماديا، واقتصادا رعويا ماديا، وحيزا مكانيا 
مـــحـــددا مـــرئـــيـــا. أمــــا الــعــشــيــرة فـــي المــنــاطــق 
السلط  في  الاســتــقــرار،  التي عرفت  الفلاحية 
ــد، فــقــد كــانــت الــعــشــيــرة تمتلك  ــ وعـــمّـــان وإربـ
أيــضــا حــيــزا مــكــانــيــا خــاصــا بــهــا، يــتــشــاركــه 
كل أفراد العشيرة، وكانت القرية تنقسم إلى 
أحواش خاصة بكل عشيرة. وفي »الحوش« 
)Courtyar( المنزلي الذي يتجمّع ويسكن فيه 
تتشارك  الجماعة  كانت  العشيرة،  أفـــراد  كــل 
التوزيع  التحضير للإنتاج وأنشطة  أنشطة 
والاســتــهــاك. فــفــي أربـــد كــانــت أحــــواش التل 
والرشيدات وغيرها من العشائر تشكّل نواة 
الــتــنــظــيــم المــكــانــي، وكــانــت الأحـــــواش تعطي 

حضورا ماديا للعشيرة.
)أكاديمي أردني، أستاذ الأنثروبولوجيا 
السياسية في جامعة اليرموك(

جهد حثيث ومنظم لإحيائها

الدولة والسياسة في الأردن 
وبينهما العشيرة ]2/1[

العشيرة بمثابة تنظيم 
اقتصادي واجتماعي 

وسياسي ولغوي 
ومكاني تنتجه ظروف 

إيكولوجية محدّدة 

في مجتمعات 
الزمرة والعشيرة، كان 

التشارك في رابطة 
الدم هو الذي يحدّد 

كل الحقوق للشخص 
وكل الواجبات

نشأت العشيرة في 
الأصل لتقدّم الوظائف 

التي صارت الدولة 
تقدمها لاحقاً

تكثف الحديث أخيراً في الأردن عن العشيرة وموقعها ودورها السياسي، حتى باتت  المفردة الذهبية والكلمة الأكثر حضوراً 
على ألسنة الأردنيين: نخباً وعامة وصناّع قرار. هنا الجزء الأول من مطالعةٍ موسّعة عن تاريخ العشيرة في الأردن والدور الذي 

لعبته ماضياً وحاضراً

)Getty( 2019/2/9 أحد أفراد عشيرة البدول في مدينة البتراء في

في المخاض الذي عاشته الأراضي الأردنية عشية الحرب العالمية الأولى، 
مناطق  عاشته  الذي  السياسي  الحراك  قلب  في  الأردنية  العشائر  كانت 
انتهجها  التي  والسياسات  السياسة  قلب  في  كانت  كما  الأردن،  شرق 
البريطانيون وحليفهم الشريف حسين، ومن بعده نجله الأمير عبدالله، 
الوجود  الحراك ضد  للشريف حسين في  أعلنت ولاءها  التي  فالعشائر 
العثماني في المنطقة، باتت هي العصب، وهي النواة التي ستشكل 
الدولة الأردنية الجديدة، وحيث الجيش هو نواة تأسيس الكيان السياسي 

الجديد على الجغرافيا الأردنية.

العشائر والحراك السياسي
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والمجتمع، فإن حقائق علوم الأنثروبولوجيا 
الواقع  فــي  مفتوحة  العشيرة  بنية  إن  تقول 
المــــوضــــوعــــي، ولـــكـــن الــــنــــاس يــعــيــشــون عــلــى 
ــيــــرة هـــــي حــقــيــقــة  الــــعــــشــ ــا أن  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ أيــ
ــالـــي هــــي بــنــيــة مــغــلــقــة،  ــتـ ــالـ بـــيـــولـــوجـــيـــة، وبـ
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عام مكبلّ بأصفاد الحزب الشيوعي الصيني
بكين ـ علي أبو مريحيل

واصــلــت الــصــن تــصــدرهــا لــقــائــمــة الـــدول 
الأكــــثــــر ســجــنــا لــلــصــحــافــيــن فــــي الــعــالــم 
ــوالـــي، حسب  ــتـ لــلــســنــة الــخــامــســة عــلــى الـ
منظمة »مــراســلــون بــا حـــدود«. ففي عام 
بموجب  الصينية  السلطات  شنت   2021
ــذي أقـــرتـــه الــعــام  ــن الــقــومــي الــ قـــانـــون الأمــ
المـــاضـــي، حــمــلــة اعــتــقــالات غــيــر مسبوقة 
ــقــــت عــلــى  ــ ــيّ ــا ضــ ــمــ ــغ، كــ ــ ــونــ ــ ــغ كــ ــ ــونـ ــ ــي هـ ــ فــ
الصينية  الــتــكــنــولــوجــيــا  ــركـــات  الــفــن وشـ

والمؤثرين واستمرت بنشر البروباغندا.

سجن وإسكات
ــي هــــونــــغ كـــونـــغ  ــ ــالات فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــت الاعـ ــاولـ ــ طـ
ــن الـــنـــاشـــطـــن المـــؤيـــديـــن  ــ عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مـ
لــلــديــمــقــراطــيــة، مــن بينهم 12 عــضــواً من 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي الـــســـابـــق، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى صــحــافــيــن بـــارزيـــن مثل 
التحريض  أديــن بتهمة  الــذي  جيمي لاي 
والمـــشـــاركـــة فـــي تــجــمّــع غــيــر مـــصـــرّح بــه، 
إحــــيــــاءً لــــذكــــرى ضـــحـــايـــا أحـــــــداث ســاحــة 
تيانانمين في 1989. وكذلك تشانغ تشان، 
المدوّنة التي وثقت تفشي فيروس كورونا 
والـــحـــائـــزة عــلــى جـــائـــزة حــريــة الــصــحــافــة 
الــعــام إغــاق  لعام 2021. أيضاً شهد هــذا 
الأكثر  التي تعتبر  »آبــل ديــلــي«،  صحيفة 
تأثيراً في المستعمرة البريطانية السابقة، 
والـــصـــوت الـــقـــوي لــلــمــعــارضــة المــنــاهــضــة 
ــانـــت  ــكــــن. وكـ ــة فــــي بــ ــزيــ ــركــ لـــلـــحـــكـــومـــة المــ
الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة قــــد جـــمـــدت أصــــول 
بتهمة  المصرفية،  وحساباتها  الصحيفة 
الـــتـــواطـــؤ مـــع جـــهـــات أجــنــبــيــة وتــعــريــض 
ــذي حــال  ــر الــ ـــن الــقــومــي لــلــخــطــر، الأمــ الأمـ
مستحقات  دفـــع  عــلــى  الإدارة  ــدرة  قــ دون 
الموظفين، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بإغلاق 
المــاضــي،  يــونــيــو/حــزيــران  فــي  الصحيفة 
وذلك بعد 26 عاماً على تأسيسها. وكان 
الجديد«،  »العربي  لـــ  قــد صــرحــوا  نشطاء 
آنــــذاك بـــأن إغـــاق الصحيفة لــيــس مجرد 
ــاريـــخ  ــراء، بــــل نـــكـــســـة فــــي تـ ــقــ ــلــ خــــســــارة لــ
هونغ كــونــغ، لأن ذلــك يشير إلــى تضاؤل 
هامش الحريات الذي لطالما ميّز الجزيرة 

وجعلها وجهة مفضلة للمعارضين.
الذي  القومي  أيضاً بموجب قانون الأمن 
يــعــتــبــر أي أنــشــطــة مـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة 
 يــعــزز الــنــزعــة الانفصالية 

ً
المــركــزيــة عــمــا

ــرار  ــقــ ــتــ ــي الــــجــــزيــــرة ويـــــهـــــدد أمــــــن واســ فـــ
الـــدولـــة، تــم رفـــض تــمــديــد تــأشــيــرات عــدد 
ــانـــب الــعــامــلــن في  مـــن الــصــحــافــيــن الأجـ
هــونــغ كـــونـــغ، مـــن بــيــنــهــم مــراســلــة مجلة 
الــبــريــطــانــيــة سو  إيــكــونــومــيــســت«  »ذي 
أنــهــا  المـــجـــلـــة  إدارة  ـــن وونــــــــغ. وذكــــــــرت  لـ
تلقت إشعاراً من دائــرة الهجرة في شهر 
برفض  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
تجديد إقامة المراسلة الأسترالية دون أن 
تقدم أي تفسير أو مــبــررات. وجــاء القرار 
فـــي وقــــت تــصــاعــد فــيــه الــتــوتــر بـــن بكين 
ــم الأخــــيــــرة لــلــحــركــة  ــ كـــانـــبـــيـــرا بــســبــب دعـ
الإداريــة  المنطقة  في  للديمقراطية  المؤيدة 

الخاصة. 
لم تكن »آبل ديلي« وحيدة في الاستهداف. 
فــالأربــعــاء المــاضــي، أغــلــق مــوقــع »ستاند 
نــــيــــوز« بـــعـــدمـــا اعــتــقــلــت ســـلـــطـــات هــونــغ 
تعود  بتهمة  فيه،  إعلاميين  سبعة  كونغ 
لــلــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة هـــي »نـــشـــر مـــواد 
ــد رئــــيــــس تـــحـــريـــر  ــيــ ــتــ تــــحــــريــــضــــيــــة«. واقــ
»ستاند نيوز« باتريك لام إلى المبنى الذي 
يــضــم مــكــاتــب المــوقــع، وهـــو مكبل اليدين 
بـــالأصـــفـــاد. وبــــث مـــوقـــع »ســتــانــد نــيــوز« 
 عــبــر فــيــســبــوك لــقــطــات لــرجــال 

ً
ــبـــاشـــرة مـ

شــرطــة الأمـــن الــقــومــي وهــم يقفون خــارج 
بــاب مكتب رونــســون تــشــان، المــســؤول في 
المـــوقـــع. وانـــتـــقـــدت ســلــطــات هـــونـــغ كــونــغ 
مــراراً »ستاند نيوز«، حيث اتهمها مدير 
ــن كــــريــــس تــــانــــغ هـــــذا الـــشـــهـــر بــنــشــر  ــ ــ الأمـ
تــقــاريــر »مــتــحــيــزة ومــشــوهــة ومشيطنة« 
الشرطة  الــســجــون. واعتقلت  أوضـــاع  عــن 
نيوز«  »ستاند  لـ السابق  التحرير  رئيس 

تشونغ بوي-كوين، وفتشت منزله. كذلك 
مجلس  في  سابقين  أعضاء  أربعة  قل 

ُ
اعت

دنيز  الــبــوب  نــجــمــة  بينهم  المـــوقـــع،  إدارة 
المؤيدة  السابقة  والنائبة  والمحامية  هــو، 
نـــغ، وكريستين  لــلــديــمــقــراطــيــة مــارغــريــت 

فانغ، وتشاو تات-شي.

استهداف القطاع الخاص
الــســلــطــات  ــتــــهــــداف  اســ عـــــام 2021  شـــهـــد 
الصينية لشركات التكنولوجيا العملاقة 

مثل شركة »تنسنت« بسبب مزاعم تتعلق 
بانتهاك حقوق الأطفال عبر تطبيق »وي 
ــذلـــك مــجــمــوعــة »عـــلـــي بــابــا«  تــــشــــات«، وكـ
بالإضافة  الإلــكــتــرونــيــة،  الــتــجــارة  عملاقة 
الترفيه  إلـــى شــركــات أخـــرى تهيمن عــلــى 

وتجارة التجزئة في البلاد. 
وكــــــــــانــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »إيــــــكــــــونــــــومــــــيــــــك 
إنــفــورمــيــشــن ديــلــي« الــتــي تــديــرهــا وكــالــة 
الحزب  بــاســم  الناطقة  أنــبــاء »شــيــنــخــوا« 
ــالًا فــــي شــهــر  ــقــ ــد نـــشـــرت مــ ــيـــوعـــي، قــ الـــشـ

أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، تــحــدثــت فــيــه عن 
نمو صناعة ألعاب الفيديو في البلاد التي 
تبلغ قيمتها مئات المليارات، وأشارت إلى 
سلسلة من التهديدات التي تشكلها على 
ينبغي  لا  إنــه  وقالت  والمراهقين،  الشباب 
أن تزدهر أي صناعة على حساب تدمير 

جيل كامل. 
ــان أســــتــــاذ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات  ــ وكـــ
التعليم  فــي معهد  الــســابــق  والاتـــصـــالات 
الــعــالــي والــتــكــنــولــوجــي فــي هــونــغ كــونــغ، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  دانــــغ لـــو، قــد صـــرح لـــ
ــداف شــــركــــات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ فــــــي حــــيــــنــــه، بــــــــأن اســ
التكنولوجيا يأتي ضمن حملة حكومية 
منظمة تستهدف القطاع الخاص بذرائع 
وحماية  الاحتكار  مكافحة  منها:  واهية، 
أمــن المستخدمين. وأضـــاف »مــنــذ وصــول 
ــــى الــســلــطــة  الـــرئـــيـــس شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، إلـ
نــفــوذ عمالقة  إلــى كبح  عــام 2013، سعى 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا تمثل 
الــدولــة والــحــزب، لكونها  تــهــديــداً لسلطة 

تسيطر على المعلومات«.

بروباغندا مينغ وانتشو
المالية  المــديــرة  خـــال 2021، أطــلــق ســـراح 
لشركة »هــواوي«، مينغ وانتشو، من قبل 
السلطات الكندية، بعد التوصل إلى اتفاق 
مع المدعين الأميركيين في شهر سبتمبر/
أيـــلـــول المـــاضـــي، لــتــســويــة الــتــهــم المــوجــهــة 
الجبرية  الإقــامــة  رهــن  كانت  إليها، حيث 
فــي كــنــدا منذ نحو ثــاث ســنــوات بسبب 
مــــزاعــــم بــالــتــخــطــيــط لاســـتـــخـــدام الــنــظــام 
الالــتــفــاف على  العالمي مــن أجــل  المصرفي 
العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. 
وحظيت المديرة المالية باستقبال الأبطال 
أفــردت صحف حكومية  في بلدها، حيث 
فـــي الــصــن مــســاحــة كــبــيــرة لــلــحــديــث عن 
حــيــثــيــات عــمــلــيــة الإفـــــراج ونــســب الفضل 
إلى قادة الدولة. وقالت صحيفة »غلوبال 
كشفت  وانــتــشــو  مينغ  قضية   

ّ
إن تــايــمــز« 

للعالم مدى وحشية الطرق التي تتبعها 
ــتــــحــــدة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا  الــــــولايــــــات المــ
السياسية، وإنها ستبقى وصمة عار في 

تاريخها الحديث.
وعن الاحتفاء الصيني غير المسبوق بهذا 
الـــحـــدث، قــالــت أســـتـــاذة الــعــاقــات الــعــامــة 
في جامعة تيانجين، تسو لينغ، متحدثة 
 »ذلــــك مــن ثمار 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

جهود استمرت ثلاث سنوات في التعبئة 
الشعبية من خلال وسائل الإعلام المحلية، 
وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان 
من المهم توعية الشعب الصيني بقضية 

مينغ وانتشو وخلفيتها السياسية«.

منجل الشيوعية
ــال الــنــاشــط  ــ ــذا الــــعــــام، قـ ــ ــاد هـ ــــول حـــصـ حـ
الــحــقــوقــي جــيــانــغ بــــراون، فــي حــديــثــه مع 
الــصــن مستمرة   

ّ
إن الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي 

الــحــقــوق والــحــريــات،  فــي التضييق عــلــى 
ســــواء فـــي الــبــر الــرئــيــســي أو فـــي جــزيــرة 
هونغ كونغ، وأضاف أن قانون الأمن هو 
معارضة.  أي  لاستئصال  منجل  بمثابة 
وقد انعكس ذلك، حسب قوله، على نتائج 
انتخابات المجلس التشريعي في المدينة، 
والتي أجريت في العشرين من ديسمبر/
كانون الأول، وتم خلالها استبعاد جميع 
التعسفي،  بــالاعــتــقــال  المــعــارضــن، ســـواء 
التي  الــدســتــوريــة  التعديلات  بموجب  أو 
أجــرتــهــا بــكــن لــخــدمــة مــصــالــحــهــا. ولفت 
ــام الـــحـــالـــي  ــ ــعـ ــ ــانـــغ بـــــــــراون إلــــــى أن الـ جـــيـ
يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الحزب 
الشيوعي، وبالتالي كانت هناك رغبة من 
قـــادة الــحــزب لإظــهــار فــائــض مــن البطش 
ــة مـــفـــادهـــا بــأنــه  ــالــ ــال رســ ــ ــــصـ ــــوة، وإيـ ــقـ ــ الـ
لا مــســتــقــبــل ولا حـــيـــاة خـــــارج المــنــظــومــة 
أن  معتبراً  الماركسية،  والقيم  الاشتراكية 
مــن دفــع ثمن الجرعة الــزائــدة مــن انتهاك 
الحقوق والحريات في الصين هذا العام، 
هــم الــصــحــافــيــون والــفــنــانــون والــنــشــطــاء 

المؤيدون للديمقراطية.

إغلاق وسائل إعلام 
بارزة في هونغ كونغ 

واعتقال صحافييها

الحزب  الذي طغى عليه تعزيز سلطة  السجون خلال عام 2021  الصين بصحافيين وفنانين ومؤثرين في  زجّت 
الشيوعي وقوانينه التي تكبلّ الحريات وتكمّ الأفواه، خصوصاً في هونغ كونغ

لم يقتصر قانون الأمن القومي على الصحافيين، بل طاول 
أيضاً صناعة السينما في الجزيرة، ففي يونيو/حزيران 
الماضي، أعلن مجلس الرقابة في هونغ كونغ أنه سيفحص 
ينتهك قانون  الــذي  المحتوى  أفــام مستقبلية، لرصد  أي 
ــار إلــى  ــن الــقــومــي، دون الإفــصــاح عــن المــعــايــيــر، وأشــ الأمـ
القائمين عليه  قانوني سيعرّض  فيلم غير  أي  أن عــرض 

لعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي إجراء مشابه، أعلنت وزارة الثقافة في البر الرئيسي 
الصيني، أنها ستصدر قائمة ســوداء للأغاني المحظورة 
التي تضم »محتوى غير قانوني«، وجاء في بيان للوزارة 
شر في أغسطس/آب الماضي، أن القائمة ستتضمن كل 

ُ
ن

ما يعرّض الأمن والوحدة الوطنيين للخطر، أو يحرض على 
والجريمة.  والمقامرة  للطوائف  يروج  أو  العرقية،  الكراهية 
ولـــم يــوضــح الــبــيــان كــيــف يمكن أن تــهــدد الأغــانــي الأمــن 
القومي. غير أن السلطات تواصل استبعاد الأغاني التي 
المنصات  جميع  مــن  سياسيا«  مناسبة  »غــيــر  تصنفها 

المحلية الخاصة ببث الموسيقى والأغاني الشعبية.
هــذا التشديد، دفــع عــدداً مــن الفنانين إلــى مــغــادرة البلاد 
بحثاً عــن هــامــش مــن الــحــقــوق والــحــريــات، ولــعــل أبــرزهــم 
الــذي فر من الجزيرة في  الفنان المعارض كايسي وونــغ، 
يوليو/تموز الماضي، باتجاه تايوان. ويعتبر كايسي وونغ 

مــن أشــهــر فــنــانــي هــونــغ كــونــغ، وقـــد عُـــرف بــأعــمــالــه التي 
تنتقد قادة الحزب الشيوعي وترفض  هيمنة الصين على 
المنطقة الإداريــة الخاصة التي تتمتع بحكم ذاتي بموجب 

صيغة »دولة واحدة ونظامان«.
أيضاً شهد عام 2021 تشديد الخناق على المؤثرين، أمثال 
نجم البوب الصيني الشهير كريس وو، الذي اعتقل مطلع 
أغسطس/آب الماضي، للاشتباه بارتكابه جرائم اغتصاب. 
غير أن مراقبين رأوا أن عملية الاعتقال لها علاقة مباشرة 
بــتــوجــيــهــات الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جـــن بــيــنــغ، بــشــأن 
الصينية بين  الــخــصــائــص  قــيــم الاشــتــراكــيــة ذات  تــعــزيــز 
المجتمع  تغريب  موجة  ظل  في  الشباب، خصوصاً  جيل 
الــصــيــنــي، ومــيــل الــشــبــاب نــحــو الــتــقــلــيــد الأعــمــى للثقافة 
الجنسية  أيضاً  يحمل  الــذي  وو  كريس  ويعتبر  الغربية. 
الكندية، واحداً من أكثر الفنانين شعبية في الصين، ولديه 
تأثير كبير على الشباب الذين يقلدونه في مظهره وثيابه 
التقاليد الصينية. وفي تعليقها على  وأزيائه الغريبة عن 
باسم  الناطقة  اليومية  »الشعب«  صحيفة  قالت  الحادثة، 
ليست  الأجنبية  الجنسية  إن  الصيني،  الشيوعي  الحزب 
تعويذة، وإنه لا توجد حصانة لأي شخص بغض النظر 
عن مدى شعبيته وشهرته، ومن يخالف القانون الصيني 

سيعاقب.

استهداف السينما والفن

MEDIA
منوعات

قانون 
فيسبوك

رام الله ـ العربي الجديد

حذر الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية 
الفلسطينية،  الإنسان  ومجلس منظمات حقوق 
من التداعيات الخطيرة لتمرير قانون »فيسبوك« 
الرقمية  الحقوق  على  الإسرائيلي  الكنيست  في 
والمـــجـــلـــس، في  ــتــــاف  الائــ الــفــلــســطــيــنــيــة. ورأى 
نــصــوص الــقــانــون »تــهــديــداً مــبــاشــراً وجسيماً 

للفلسطينيين/ والتعبير  الـــرأي  حرية  فــي  للحق 
ات وغيرهم عبر الفضاء الرقمي، وفرضاً للمزيد 
المناصرة  الأصــوات  على  التشريعية  القيود  من 
عبر  للاحتلال  والرافضة  الفلسطينية  للقضية 
ــار بيان  مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. وأشــ
يعتبر  القانون  »هــذا  أن  إلــى  والمجلس  الاتــئــاف 
محاولات  تنجح  لم  تشريعية  لمقترحات  امتداداً 
وقــد  و2017،   2016 عـــامـــي  ســابــقــا  تــمــريــرهــا 

للتشريع على مشروع  الوزارية  اللجنة  صادقت 
القانون بصيغته الحالية بالقراءة الأولى، وبدعم 
مــن الائــتــاف الحكومي الإســرائــيــلــي، مما يرفع 
من فرص  تمريره حتى النهاية في الكنيست«. 
العامة  للنيابة  القانون  هذا  البيان، يسمح  ووفــق 
الإســرائــيــلــيــة بــالــتــوجــه لــلــمــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة 
أنها  بحجة  رقــمــيــة  مــضــامــن  بــحــذف  للمطالبة 
»أمن الدولة«، أو  »تحريضية«، وبزعم أنها تمس بـ

الجماهير«،  »أمن  بـ تمس  أو  الأشخاص«  »أمن  بـ
ــا عــلــى شــبــكــات  ــذه المـــضـــامـــن إمــ ــد تـــكـــون هــ وقــ
التواصل الاجتماعي، مثل »فيسبوك« و»تويتر« 
وغيرها، أو مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت، 
ــة. كـــمـــا يــمــنــح الـــقـــانـــون  ــاريــ ــبــ مـــثـــل المــــواقــــع الإخــ
مــزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع 
للتحريض«، وإحالة  تدعو  أو  أنها »تحث  بحجة 

أصحابها للتحقيق. 
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ت لنفسها مساراً غنائياً 
ّ
 القادري قد خط

ّ
أن

التي  الهامّة  مُغايراً وأضحت من الأصــوات 
ل المغرب داخل محافل عربية ودولية، لما 

ّ
مث

ُ
ت

ر عليه من إمكاناتٍ هائلةٍ على مُستوى 
ّ
تتوف

طــبــقــات الـــصـــوت، هــــذا إضـــافـــة إلــــى وعــيــهــا 
بالمجال الغنائي الذي تشتغل داخله وتعمل 
ــا عــلــى تــقــديــمــه وتــطــويــعــه عــلــى شكل  ــ دومـ
تــرجّ الجسد وتبعث  مقاطع غنائية أصيلة 
ــل. عن  ــأمّـ ــتـ فـــي الـــــروح مَــبــاهــج الــســكــون والـ
الأوبرالي  الغناء  وواقــع  الغنائية  تجربتها 

»العربي الجديد« هذه  داخل المغرب، كانت لـ
المقابلة الخاصّة معها.

■ كيف جاء اهتمامك بعالم الموسيقى والغناء؟
حيط 

ُ
بداياتي الأولى كأيّ طفلةٍ مرتبطةٍ بالم

ــنــي أنــتــمــي إلـــى إحــدى 
ّ
الــعــائــلــي، وخـــاصّـــة أن

ــة المـــعـــروفـــة  ــ ــادريـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــاويــ ــرقــ ــشــ الــــــزوايــــــا الــ
بالأغاني الصوفية النسائية، وهو ما يسمّى 
 علاقتي 

ّ
قيرات«. من جهة ثانية، إن

ْ
»غناء الف بـ

 ارتـــبـــطـــت بــشــغــف والــــــدي الـــــذي كــان 
ّ
بـــالـــفـــن

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

المــغــربــيّــة سميرة  ــطــربــة 
ُ
الم تحتل 

ــيـــزة داخــــل  ــادري مـــكـــانـــة مـــمـ ــ ــقــ ــ الــ
الفنية  فأعمالها  العربي.  الغناء 
تــكــتــســي بــاغــة مُــدهــشــة فـــي عــاقــة الــطــرب 
الــغــنــائــيــة  ألـــبـــومـــاتـــهـــا   

ّ
أن كـــمـــا  بـــالـــجـــســـد. 

لــيــســت تــرفــيــهــيــة وغـــيـــر خـــاضـــعـــةٍ لمــعــايــيــر 
العرض والطلب، فهي تتجاوز في سموّها 
الذي  المحض  التجاري  البُعد  هذا  ورونقها 
تــخــضــع لـــه الأغــنــيــة المــعــاصــرة فـــي المــغــرب، 
وذلك من خلال اللجوء إلى نوعٍ من القوالب 
بخصائصها  المفقودة  الأوبــرالــيــة  الغنائية 
وعلى  المغربيّة.  الأغنية  داخــل  وجماليّاتها 
ــى الـــتـــراث  ــ ــادري إلـ ــ ــقـ ــ ــنـــاد الـ ــتـ الــــرغــــم مــــن اسـ
ــــروع غــنــائــي  ــــشـ ــة مـ ــاغـ ــيـ ـــســــي فـــــي صـ ـــدلـ الأنـ
أوبـــرالـــي مُــتــفــرّد داخـــل جــغــرافــيــات الأغنية 
 يــعــيــش ضــربــا 

ّ
ــفـــن ــذا الـ الـــعـــربـــيّـــة، مـــا زال هــ

مــن التهميش ونــوعــا مــن الــغــربــة المــزدوجــة 
ــيــة 

ّ
ـــرتـــبـــطـــة بـــهـــشـــاشـــة المــــؤسّــــســــات الــفــن

ُ
الم

ــمــط 
ّ
المــغــربــيّــة، بــحــكــم غــيــاب ثــقــافــة هــــذا الــن

الغنائي الراقي داخل الاجتماع المغربي. ذلك 

وقع مسلسل »الزيارة« 
في فخّ المبالغة 

والمشاهد غير المقنعة

علاقتي بالفنّ ارتبطت 
بشغف والدي الذي كان 

مهووساً بالغناء

يجب الحفاظ على الإنارة 
الطبيعية والإبقاء عليها 

بالمعدل الطبيعي

2223
منوعات

جلسات  م 
ّ
يُنظ مــا  ودائــمــا  بالغناء  مهووساً 

غــنــائــيــة ولـــو عــلــى صعيد الــعــائــلــة. فــقــد كُنا 
نعطي لذلك الدفء العائلي نوعاً من الحرّية. 
ــي كنت دوماً 

ّ
هذا بالإضافة إلى المدرسة، لأن

ــنــــواتٍ،  ــوّة كــطــفــلــة بــعــمــر 9 ســ ــقــ مــــوجــــودة بــ
الرحبانية  بــالــتــجــربــة  ومــهــووســة  مــجــنــونــة 
وبــصــوت فــيــروز الــتــي أعــتــبــرهــا قــمّــة وهــرمــا 
داخــــل الــعــالــم الــعــربــي، حــيــث تــرعــرعــت على 
هـــذا الــصــوت الـــدافـــئ وعــلــى الــغــنــاء العميق 
والجميل. هكذا حفظت عن ظهر قلب أغاني 

أيضاً، بل وكنت موجودة  الرحابنة وفيروز 
ــد  ــسّـ ــــي جـــمـــيـــع المــــنــــاســــبــــات أجـ بــــالمــــدرســــة فـ
ل هذه الأدوار التي كنت أشاهدها عبر 

ّ
وأمث

 والدي أيضاً كان له أيضاً هذا 
ّ
البرامج. كما أن

ي جيداً 
ّ
الاهتمام بالموسيقى، حيث كان يغن

من  كمغاربة  نعرفه  الــذي  الكلاسيكي  اللون 
الزمن الجميل. فكل هذه الأجيال أشعلت فيَّ 
الــروح والموهبة منذ الصغر وجعلتني  هذه 
 
ّ
أن إلى  أترعرع في طقوسٍ جيدة. بالإضافة 

ــا نسكن خـــارج المدينة 
ّ
ــنــا كــن

ّ
والـــدي، وبــمــا أن

بسبب عمله، كان دائماً يُحاول تنظيم بعض 
 
ْ
إذ أيضاً.  والتمثيل  والغناء  الطرب  مَجالس 
كان ينصب مسرحاً صغيراً في الهواء الطلق 
ــــل الــعــائــلــة الــصــغــيــرة  ولـــنـــا كـــل الـــحـــرّيـــة داخـ
العائلة  أمــام  تلقائية  بكل  مواهبنا  مارسة 

ُ
لم

 هذا الولع سيتطوّر عبر مراحل 
ْ
الكبيرة. لكن

الــعــمــر مــن الــطــفــولــة إلـــى المــراهــقــة والــشــبــاب 
وسينمو بالفيروزيات والتراثيات، لا سيما 
قريبة  ــهــا 

ّ
لأن الغرناطية  الأندلسية  الأغــانــي 

جميلة  ومــيــلــوديــاتــهــا  وألــحــانــهــا،  بطابعها 
جداً. 

أنْ يخلق  المغربي  ان 
ّ
للفن يُمكن  أيّ حد  إلى  لكنْ   ■

الحدث بشكلٍ مُلتزم أمام الاستسهال الكبير الذي 
بدأ يطبع الساحة الغنائية في المغرب؟

 شـــــيء، فــعــنــدمــا نــقــول 
ّ

ـــل ــو اخـــتـــيـــار قــبــل كـ هـ
أن نحمل شجرة  الالــتــزام، فليس بالضرورة 
 الالتزام كما أفهمه هو الاحترام 

ّ
الزيتون. لكن

والالــتــزام مــع النفس والـــذات ومــع الجمهور 
 
ْ
قدّم له من مــادّةٍ غنيّة يُمكن أن

ُ
وما الذي ست

ذكي فيه روح الأخلاق والتفاني في الوطن 
ُ
ت

ية أخذت على عاتقي 
ّ
ي كمُغن

ّ
والحبّ. لذلك فإن

ذلك وتخصصت في غنائيات البحر الأبيض 
ــتــوسّــط، كما بحثت فــي هــذا المــجــال، لذلك 

ُ
الم

فــأنــا أؤمـــن بــهــذا الاخــتــيــار رغــم الصعوبات. 
 
ّ
أن الــحــدث ونحن نعرف  أن أخلق  لــي  فكيف 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــغــنــاء لا يُــبــث فـــي الــقــنــوات 
المــغــربــيّــة ولــيــســت هــنــاك أيّ بـــرامـــج خــاصّــة 
سلكت  عميقة  موسيقية  تــجــارب  تقديم  فــي 
الوسائط  جميع   

ّ
بــأن ونعرف  مُختلفاً.  خطاً 

الــبــصــريّــة الــيــوم هــي الــتــي تــتــحــكّــم فــي هــذه 
ك 

ّ
الاختيارات التي لا تكون صائبة، بحيث أن

عطي مادّة مُجترّة ومُستهلكة فأنت 
ُ
عندما ت

تــخــلــق فــتــنــة وشــيــئــا مــن الاســتــســهــال لقيمة 
 ودوره الطلائعي في تكوين الناشئة. 

ّ
الفن

وغـــالـــبـــا مـــا يُـــطـــرح هــــذا الــــســــؤال عـــن كيفية 
 مـــن نــاحــيــة 

ّ
ــاق اخـــتـــيـــاري لــهــذا الــطــريــق الـــشـ

تــدرّس  وعـــدم وجـــود معاهد عليا  الجمهور 
ــل لا يـــوجـــد هــنــاك  ــنـــوع المـــوســـيـــقـــي، بـ هــــذا الـ
حديث عــن شــيء اسمه الغناء الأوبــرالــي ذو 
الحدث  أخلق  فأنا  لذلك  الأكــاديــمــي.  التوجّه 
ولو بين المهتمّين والمتذوّقين، فهذا النوع من 
 
ّ
الغناء لا يستقطب الجماهير، وبالتالي فإن
لفئة  بــوعــي  مــنــه مخاطباً  تجعل  مــمــارســتــه 

معينة. 

ــــذي قــــادك إلــى  ■ أكــاديــمــيــا، مــا الـــدافـــع الــحــقــيــقــي ال
ــم الــغــنــاء ومــمــارســتــه كفنّ 

ّ
دراســــة المــوســيــقــى وتــعــل

داخل حياتك اليومية؟
عـــنـــدمـــا انــتــقــلــت مــــن مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة إلـــى 
 
ّ
للفن العالي  »المعهد  فــي  ودراســتــي  الشباب 
لي  اتضحت  الثقافي«،  والتنشيط  المسرحي 
 أطـــوّر 

ْ
ـــه ســيــكــون مـــن الأســـهـــل أن

ّ
ــــور بـــأن الأمـ

نفسي وأتمكّن مــن أدواتـــي الأكــاديــمــيــة. رغم 
ــــي لـــم أكــــن مــحــظــوظــة بـــدراســـة المــوســيــقــى  ـ

ّ
أن

ــات والـــــدي مـــن مــديــنــةٍ 
ّ
مـــن قــبــل، بــحــكــم تــنــق

 ذلــك قــد أغنى 
ّ
إلــى أخـــرى، على الــرغــم مــن أن

ـــــي كُــنــت 
ّ
ــيــــدي الــســمــعــي، لأن تــجــربــتــي ورصــ

ــــى كــــل مــوســيــقــى وغـــنـــاء  أســـتـــمـــع بـــشـــغـــفٍ إلـ
إلى  وتعرفت  إليها  ذهبنا  التي  المناطق  في 
الأمر  تنوّع، وهذا 

ُ
والم الزاخر  المغربي  التراث 

سيكون نقطة مُضيئة في مساري. 

ربيع فران

ــيـــروت« لحظات  يــنــقــل مــســلــســل »شــتــي يـــا بـ
الــتــقــارب والــتــشــابــه الــتــي تجمع بــن دمشق 
ـــه 

ّ
ــــف المــســلــســل بـــأن ــــروت. لا يــمــكــن وصـ ــيـ ــ وبـ

محاولة  العمل  لكن  عاطفيًا،  طابعًا  يمتلك 
المشتركة،  الدراما  جيّدة للخروج من نمطيّة 
كالاعتماد على جماهيرية الممثل، أو شعبيّة 
أمــام عمل  إننا  القول  العمل. نستطيع  بطلة 
الــنــجــاح. حتى الأشهر   شـــروط 

ّ
كــل يستوفي 

القليلة الماضية، كل المسلسلات التي أنتجت 
ــانــــت بــمــثــابــة  ــامـــــن، كــ ــ ــــرضـــــت خــــــال عـ أو عُـ
تــجــربــة لــشــركــات الإنـــتـــاج، مــن أجـــل التعرف 
الــشــروط التي تـــؤدّي إلــى نجاح العمل  على 
ــرة، بـــــدأ عـــــرض مــســلــســل  ــتــ ــي. قـــبـــل فــ ــ ــدرامــ ــ الــ
ي يا بيروت« من كتابة بلال شحادات، 

ّ
»شت

والـــذي خــرج مــن عــبــاءة الترجمة والتعريب 
 العمل مكتوب 

ّ
 إن

ْ
والاستنساخ هذه المرة، إذ

بــــروح تــــدرك جــيــدًا مــســاحــة الــلــعــب فــي عمل 
مشترك بين ممثلين سوريين ولبنانيين.  

القصة باختصار تتناول واقع القرى الغارقة 
بــالــثــأر. عائلة الــزيّــات الــتــي يــرفــض أفــرادهــا 

مـــن نــاحــيــة الــجــغــرافــيــا والــتــنــفــيــذ، ولكنها 
وصلت في النهاية جميعها إلى ذات الفخ.

الــبــدايــة كــانــت مــع مسلسل »شــقــة 6« والــذي 
قـــــدّم الــفــنــانــة المـــصـــريـــة روبــــــي، إلا أنــــه جــاء 
ــعـــرض، ولـــم يقتصر  مــخــيــبــا لـــآمـــال عــنــد الـ
الاعتراض عند رأي المشاهدين، بل اعترض 
كـــتـــاب الــعــمــل عــلــى شــكــل الــحــلــقــة الأخـــيـــرة 
والــتــغــيــيــرات الــتــي أحــدثــهــا المــخــرج محمود 
ــداث  كـــامـــل دون الــــعــــودة إلـــيـــهـــم. وتــــــدور أحــ
بطلة  إذ تشاهد  الغيبيات،  إطــار  فــي  العمل 
الثالثة«  »العين  الحكاية عن طريق يسمى بـ
ــن الـــقـــتـــلـــى، وتـــكـــتـــشـــف طــريــقــة  مـــجـــمـــوعـــة مــ
المسلسل جاء  تعثر على جثثهم.  ثم  قتلهم، 
بعد نجاح حضورها  روبــي  لرهان  محبطاً 
فــي مسلسل »أهــو ده للي صــار« وتوجهها 
إلى نطاق دراما الرعب في محاولة لصناعة 
ــا فــي  ــقـ ــابـ ــه سـ ــتـ ــدمـ ــا قـ ــمـ بـــصـــمـــة مــخــتــلــفــة عـ

صنوف الدراما الأخرى.
التجربة الثانية كانت مع مسلسل »الزيارة« 
المـــكـــتـــوب عـــن قــصــة حــقــيــقــيــة بـــــــإدارة ورشـــة 
درامية في مصر، غير أن الأحداث انتقلت إلى 
لبنان بسبب تضييق الإنتاج على الشركات 
ــذا مــا اضطر  ــل مــصــر، وهـ غــيــر المــصــريــة داخـ
لتحويل كافة الممثلين إلى لبنانيين باستثناء 

عدنان حمدان

ــــال ســـنـــوات  ـــد المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي خـ
َ
لــــم يـــعـــت

التلفزيونية على وجــود مسلسلات  الــدرامــا 
 كــان هــذا النوع 

ْ
رعــب في الــدرامــا العربية، إذ

وإن  السينما،  عــلــى  مقتصراً  الــحــكــايــات  مــن 
ــــى  ـــر فــســيــكــون مـــتـــواجـــداً بـــالـــحـــد الأدنـ

َ
حـــض

الــذي لا يقترب فــي أقصى حــالاتــه مما يقدم 
ــيـــة. وهــنــا  ــبـ ــنـ ــرعــــب الأجـ فــــي أبـــســـط أفــــــام الــ
ــتـــاجـــي مـــن قــبــل الــشــركــات  كــــان الـــخـــيـــار الإنـ
السينمائية بالابتعاد قدر الإمكان عن أفلام 
الرعب، كونها لا تنسجم مع البيئة العربية، 
لطرح  المقنع  الأســلــوب  ويغيب في حبكاتها 
حــكــايــة الــرعــب ودلالاتـــهـــا الــنــفــســيــة والمــســار 

الدرامي الذي تتحرك ضمنه الشخصيات.
ــوام، حــاولــت الــدرامــا الــســوريــة طرح  قبل أعـ
حـــكـــايـــة رعـــــب ضـــمـــن مــســلــســل حـــمـــل اســـم 
ــكــــادره الــتــمــثــيــلــي  ــــوص«. واخـــتـــيـــر لــ ــرابــ ــ »الــ
 نص 

ّ
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــنــجــوم، إلا أن

التنفيذ، ولم  فــخ  فــي  وقــع  الحناوي  سعيد 
وإقناعهم  للجمهور  الــوصــول  مــن  يتمكن 
بــالاســتــمــرار فــي مــتــابــعــة الــحــلــقــات الأولـــى 
مـــن الـــعـــمـــل. ومــــع نــمــو المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 
وانـــتـــشـــارهـــا الـــــواســـــع، عـــــاد الـــحـــديـــث عــن 
إمــكــانــيــة طـــرح مــســلــســات تــــدور فـــي إطـــار 
 مــع قـــدرة التحكم 

ً
حــكــايــات الــرعــب، خــاصــة

بالجمهور المتابع للعمل، كونه يعتمد على 
الاشتراك المدفوع للوصول إلى المشاهدة مع 
والعمر  الحكاية  بطبيعة  المسبق  التحذير 
 الــتــوجــه إلــى 

ّ
المــنــاســب لمــشــاهــدتــهــا. ولـــكـــن

درامــا الرعب كان سريعاً لدرجة عدم الفهم 
المــنــاســب لــبــنــاء هـــذه الــنــوعــيــة مــن الأعــمــال. 
وحــظــي عــام 2021 بــثــاث تــجــارب مختلفة 

تـــزويـــج بــنــاتــهــم لأبـــنـــاء عــمــومــتــهــم، بسبب 
»عبد الله« )عابد فهد( وقضائه  تلفيق تهم لـ
فترة في السجن، فتهرب ابنتها البكر »مريم« 
بينما ترفض  الــلــه«.  بياعة( مع »عبد  )ديما 
ــقـــادر«  ــرّة( الـــهـــرب مـــع »عـــبـــد الـ ــ ــمّ« )لــــن غــ ــ »يــ
)إيـــهـــاب شــعــبــان( دون رضـــى والـــدهـــا. يقدم 
ويخبر  منزل شقيقه،  في  نفسه  الظالم  العم 
ابنه بأن »عبد الله« هو من أطلق عليه النار، 
ــاع« )رامـــز أســـود( وشقيقته 

ّ
لتبدأ ثــورة »مــن

»يم« للاقتصاص وأخذ الثأر من »عبد الله« 
الــــذي يــلــجــأ إلـــى لــبــنــان، ويــعــمــل فــي تهريب 

المهاجرين براً وبحراً.
للمرة الأولــى من الأسلوب  يخرج عابد فهد 
فــي أعمالٍ  اتبعه قبل ســنــوات  الــذي  النمطي 
مثل »الساحر« و»350 غرام«، لكنه لم يضف 
إلى العمل ما هو منتظرٌ منه. بطل »الــولادة 
مـــن الـــخـــاصـــرة« يــلــعــب دوره فـــي »شـــتـــي يا 
بـــيـــروت« بـــذكـــاء وحــرفــيــة عــالــيــة، خصوصاً 
الحدود  تلد على  بعد فقدانه زوجــتــه، وهــي 
اللبنانية السورية، وطريقة تعاطيه مع طفله 
»أيـــــوب« )حــســن مـــرعـــي( المـــصـــاب بــمــتــازمــة 

داون.
ــرات  ــريـ ــبـ ــدّم الــــكــــاتــــب بــــــال شـــــحـــــادات تـ ــ ــقـ ــ يـ
درامية مقنعة حول جمع ممثلين بين لبنان 
وسورية. ويحاول المخرج، إيلي سمعان أن 
ا 

ً
أحيان مصيبًا  الإيــقــاع،  هــذا  مــع  يتماشى 

على  يحافظ  لكنه  أخــرى،  ا 
ً
أحيان ا 

ً
ومخطئ

ما  والتشويق  الحماس  مــن  فيها  مشهدية 
يــجــبــر المــشــاهــد عــلــى المــتــابــعــة. يــؤخــذ على 
من  تكرار مشاركة مجموعة  الإنــتــاج  شركة 
تنتجها.  الــتــي  المسلسلات  كــل  فــي  الممثلين 
فــي »شــتــي يــا بــيــروت« نــجــد مــشــاركــة زينة 
ــبــــده شـــاهـــن وفـــــــادي أبـــــو ســـمـــرا.  مـــكـــي وعــ

ــذي يـــضـــيـــع المــــشــــاهــــد، خـــصـــوصًـــا  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
 الإنـــتـــاجـــات تــعــرض بــشــكــل مــتــتــالٍ على 

ّ
أن

من  يزيد  مــا  الصغيرة،  والــشــاشــة  المنصات 
عدم قــدرة المتابع على الحكم بشكل نهائي 
على الشخصية والدور وأداء الممثل، بسبب 
كــان عليه في مسلسل سابق.  المقارنة فيما 

ــتـــاج الــلــبــنــانــيــة، أو تلك  تــتــجــه شـــركـــات الإنـ
المــتــخــصــصــة بـــالإنـــتـــاج الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك، 
إلــــى انـــقـــاب أبـــيـــض مـــن المـــفـــتـــرض أنــــه بــدأ 
ي يا بــيــروت«. وبطل هــذا الانقلاب 

ّ
مع »شت

ـــاب 
ّ
ــت ــكـ ــكـــون بـــالـــطـــبـــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـ ــيـ سـ

السوريين الشباب الذين تهجروا أو وصلوا 

ا عن ضوء يعطيهم الحقوق 
ً
إلى بيروت بحث

الحرية  من  المزيد  وربما  والمعنوية،  المــاديــة 
مع  التعاطي  طريقة  فــي  جــديــدة  ومشهدية 
وإنتاجاتها  الإلكترونية  المنصّات  منظومة 
التي تحولت إلى صناعة ازداد عليها الطلب 

في الفترة الأخيرة.

يــروي حكاية  العمل  الشربيني.  البطلة دينا 
»أنصاف«، العاملة في منزل فخم تدور داخله 
لعنة  الغريبة بسبب  الحوادث  من  مجموعة 
أصابت أفراد هذا البيت، وتسعى »أنصاف« 
لإيجاد الطريقة المناسبة لإزالة اللعنة عنهم. 
المسلسل وقع في فخ المبالغة والمشاهد غير 
طــرح مشهد  في  الصدمة   عن 

ً
المقنعة، فضلا

المرعب ما جعل المتابع يعاني من تقبل هذه 
المبررة  غير  الــدرامــيــة  اللحظات  مــن  النوعية 
والمدرجة بشكل غير مقنع في سياق الحكاية. 
التي حاولت  للشربيني  الإخــفــاق  كــان  وهنا 
وصناعة  القصيرة،  الأعمال  بموجة  اللحاق 
حيز مختلف عن الدراما الرمضانية بتقديم 
قديرين  لبنانيين  فنانين  مــع  رعــب  مسلسل 
وشباب موهوبين، لكن بنية الحكاية جاءت 
والأداء  الــضــخــم  بــالإنــتــاج  وأضــــرت  عكسية 

الدرامي المتوقع من الممثلين.
ــــع مـــســـلـــســـل »خــــــارج  ــالــــث كــــــان مـ ــثــ ــطــــب الــ المــ
الــســيــطــرة« لــصــالــح منصة »شـــاهـــد«. يحمل 
 يــدمــج 

ْ
المــســلــســل هــويــة عــربــيــة مــخــتــلــطــة، إذ

مبرر  دون  بالخليجيين  المــصــريــن  الممثلين 
ــي إطــــــار عــشــرة  مــقــنــع لـــــأحـــــداث، ويــــــــدور فــ
حكايات منفصلة تمتد كل واحدة إلى قرابة 
لم  المسلسل   

ّ
أن ورغـــم  التلفزيونية.  الــســاعــة 

ــه لم 
َّ
تبث إلا الحلقات الأولــى منه بعد، إلا أن

بذلك تظهر  الجمهور.  استقطاب  يتمكن من 
المنصات  قبل  مــن  المطلوبة  الــرعــب  حــكــايــات 
الرقمية متعثرة في صياغة بناء درامي قادر 
التنفيذ  بطريقة  المقنعة  الحكاية  جمع  على 
المناسبة على صعيد إخراج المشاهد المرعبة 
الــدرامــيــة،  وطــريــقــة دمجها بسياق الأحــــداث 
ــدى الـــشـــارع  ــتـــوازي مـــع صــنــاعــة مـــــزاج لــ ــالـ بـ

لتقبل هذه النوعية من الأعمال عربياً.

»شتيّ يا بيروت«... الدراما المشتركة إلى الضوء مجدداًمسلسلات الرعب العربية... فشل في طرح الحكاية
عرض أخيرًا مسلسل 

»شتيّ يا بيروت« للكاتب 
بلال شحادات والمخرج 
إيلي سمعان في عملٍ 

استوفى كل شروط 
النجاح

كارين إليان ضاهر

تفاصيل بسيطة في ديكور المنزل يمكن أن تحدث 
فــارقــا مهماً فــي أيـــام الــشــتــاء. ففي مقابل بــرودة 
الــطــقــس فـــي الــــخــــارج، تــســيــطــر الأجــــــواء الــدافــئــة 
والجميلة في المنزل بفضل بعض اللمسات التي 
يمكن إضافتها هنا وهناك. وتأتي الإضاءة على 
في  إحداثها  يمكن  التي  التغييرات  لائحة  رأس 
الــديــكــور بــمــا يتناسب مــع فــصــل الــبــرد، إضــافــة 
إلــى الألــــوان وغــيــرهــا مــن التفاصيل الــتــي يمكن 
ــــواء الــشــتــويــة الــدافــئــة، كــمــا تقول  أن تخلق الأجـ
فــي حديثها،  الــديــن،  آيــة قمر  الــديــكــور  مهندسة 
 ثمة علاقة وثيقة ما بين الإضـــاءة المعتمدة 

َّ
بــأن

في المنزل والشعور بالدفء الموجود فيه.

الضوء الخافت
يؤمن  مــا  بكل  الديكور  فــي  الشتاء  يرتبط فصل 
الــجــلــســات.  فــي  بالحميمية  الــــدفء والإحـــســـاس 
المبدأ الأساسي الذي يتم التركيز عليه في الإنارة 
فــي مــوســم الــشــتــاء هــو التقليل إلـــى أقــصــى حد 
ممكن مــن الإضــــاءة فــي الــديــكــور، والابــتــعــاد عن 
الأضواء القوية التي يمكن أن تكون هناك حاجة 

إليها أكثر في فصل الصيف. 
في المقابل، لا بد من الاستفادة، في الوقت نفسه، 
من الإنارة الطبيعية إلى جانب الإضاءة الداخلية 

الــخــافــتــة المــعــتــمــدة. لــذلــك، تشير قــمــر الــديــن إلــى 
معيار »كلفن« )وحــدة قياس دولية( المعتمد في 
الإنارة في تحديد معدل الحرارة وحدّة الإضاءة. 
 تكون شــدّة الإضــاءة ما بين 

ْ
في الشتاء يجب أن

 ،
ً
عامة وهــو معدل منخفض  كلفن،  2000 و3000 

الإضــاءة  أن  الدافئة، لاعتبار  بــالإضــاءة  ويعرف 
تــكــون عــنــدهــا خــافــتــة أكــثــر، وتــمــيــل إلـــى الأصــفــر 
لإضفاء الدفء على المكان بدلًا من تلك البيضاء 
عتمَد 

ُ
التي تضفي أجواء مفعمة بالطاقة، والتي ت

 فـــي المــكــاتــب لــتــأمــن أجـــــواء يــغــلــب عليها 
ً
عـــــادة

الــنــشــاط. ولإضـــفـــاء أجــــواء يــغــلــب عليها الـــدفء 
بأخرى  الــقــويــة  ــارة  الإنــ ذات  المصابيح  تستبدل 
ــارة  الإنــ بـــن 2000 و3000 وهـــي  ــراوح حــدتــهــا  ــ تـ

الدافئة الخافتة.

الإنارة غير المباشرة
والمصابيح  الثريات  عن  حكماً  الاستغناء  يجب 

ذات الإنارة القوية في الأسقف أو على الطاولات 
أو في أي مكان آخر. 

المــبــاشــرة والــتــي تسمح  ستبدل بــالإنــارة غير 
ُ
وت

بالتحكم بشدّة الضوء وتعديلها بحسب الرغبة 
والأجــــــواء المــطــلــوبــة. ويــمــكــن اســتــخــدام أســلــوب 
الــتــي تتوجه نحو إكــســســوارات أو قطع  الإنــــارة 
معينة فــي الأثـــاث للفت الأنــظــار إليها، كــإنــاء أو 
ــة مــعــيــنــة أو لـــوحـــة، وهـــي أيــضــا مـــن أنـــواع  ــ زاويـ
الإنــــارة غير المــبــاشــرة الــتــي تــكــون عـــادة مخفية، 
ق أو 

ّ
الــجــدار أو ربما فــي السقف المعل إمــا ضمن 

في الخشب أو ضمن مكتبة، ويفترض أن تكون 
ى في حال وجود 

ّ
خافتة قدر الإمكان عندها. حت

الخافتة من خلفها  الإنـــارة  اعتماد  مــرايــا، يمكن 
فتركز عليها وحدها. 

ــك فـــيـــه أن هـــــذا يــخــلــق أجــــــــواء دافـــئـــة  مـــمـــا لا شــ
وحميمة مثلى في فصل الشتاء، وهو الإحساس 
الذي يبحث عنه الجميع.  وللإنارة الطبيعية، إن 

كانت موجودة، أهميّة كُبرى. 
 في 

ً
علماً أن الإنارة الطبيعية تكون خفيفة عادة

هذا الموسم، ما يتناسب مع الأجواء التي يبحث 
عنها أصــحــاب المـــنـــزل. فــي الــوقــت نــفــســه، تشدد 
قمر الدين على أهمية الحفاظ عليها والاستفادة 
منها والإبقاء عليها بالمعدل الطبيعي الذي هي 
عليه في هذه الفترة من السنة. فهي أيضاً تساهم 

في خلق الأجواء الدافئة بطريقة طبيعية.

كنت أحلم بأنْ أصبح ممثلة في المسرح الغنائي

تلعب زينة مكي دوراً محورياً يلامس الواقع )فيسبوك(

الإنارة الخافتة 
تؤمّن الدفء 
والحميمية في 
)Getty( الشتاء

جاء عرض »شقة 6« من بطولة روبي مخيبّاً للآمال )فيسبوك(

القادري: الالتزام كما أفهمه هو الاحترام والالتزام مع النفس والذات ومع الجمهور )العربي الجديد(

تتحدّث المطربة المغربية سميرة القادري، في هذا اللقاء مع »العربي الجديد«، عن بدايات 
دخولها عوالم الغناء والمشهد المغربي الراهن وملامح الغناء الأوبرالي

سميرة القادري

الإنارة في الشتاء

فنون وكوكتيل
مقابلة

ديكور 

نقد دراما 

الإعلام هو الذي يقربّ 
عن طريق التجارب بين 

المُتلقي والمُبدع. فتجربة 
مرسيل خليفة مثلاً، لحد 

الآن ارتبطت كل أغانيه 
بقضية الوطن، وظُلم 
كباقي مجموعةٍ من 

المبدعين لأنهم يصُنفّون 
في خانة واحدة، دون 

الاعتراف بأعمالهم الأخرى 
الشامخة التي تستحق 

الاهتمام. وهذا راجع إلى 
دور النقد البناّء الأكاديمي 
الذي يعطيك قراءة في 

العمل ويفسّر لك ويوضّح 
ويزُيل ما يحوم من ضبابٍ 

وإبهام حول التجربة.
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طيلة أشهر السنة؛ ومِن ذلك ما سمّته »افتتاح 
تشرين  فـــي   »2022  /2021 الــثــقــافــي  المـــوســـم 
الأوّل/ أكتوبر الماضي، والــذي شهد حضوراً 
خلالها  قيمت 

ُ
أ لأيّـــام  واســتــمــرّ  كبيراً،  رسمياً 

ية، 
ّ
عروض مسرحية وموسيقية ومعارض فن

عرَف طبيعة ومضامين هذا 
ُ
 ت

ْ
 مِن دون أن

ْ
لكن

»الموسم الثقافي« مِن الأساس.
هيمن 

ُ
بعيداً عن تظاهُرات وزارة الثقافة التي ت

على المشهد، جــرى أيــضــا، هــذا الــعــام، تأجيل 
اً« التي 

ّ
الــدورة السابعة من تظاهُرة »احــكِ فن

 من 
ٌ
و، وهـــي واحــــدة

ّ
ــة تــيــزي وز ــقــام فــي ولايـ

ُ
ت

ــة الــقــلــيــلــة في 
ّ
الــتــظــاهــرات الــثــقــافــيــة المــســتــقــل

الجزائر )تأسّست عام 2004(.
مَت الــوزارة في نيسان/ أبريل 

ّ
وقبل ذلــك، نظ

ما أطلقت عليه »المنتدى الثقافي الاقتصادي 
بـــالـــخـــبـــراء  ــوا  ــ ــفـ ــ وُصـ ــن  مــ بـــمـــشـــاركـــة  الأوّل«، 
ــي الــثــقــافــة والاقـــتـــصـــاد، وقــالــت إنــه 

َ
فــي مــجــال

يهدف إلى »بحث آليات تمويل الاستثمارات 
الــثــقــافــيــة، بــغــيــة إشــــراك الــثــقــافــة فــي التنمية 
ــيــة«. بعد ثــاثــة أيّـــام تــحــدّث المــشــاركــون 

ّ
المــحــل

أعلنت  لــلــقــطــاع،  يــنــبــغــي تحقيقه  عــمّــا  فــيــهــا 
في  دودة،  بــن  مليكة  السابقة،  الثقافة  وزيـــرة 
الــقــرارات؛ من  ختام المنتدى عن مجموعة من 
بــيــنــهــا إنـــشـــاء مــديــنــة ســيــنــمــائــيــة فـــي مدينة 
الجزائر  فــي  ين  سينمائيَّ ومــركّــبَــن  تميمون، 
الــعــاصــمــة ووهـــــــران، ومـــدرســـة لــلــســيــنــمــا في 
و، ومنصّة 

ّ
قسنطينة، وأكاديمية في تيزي وز

 التشكيلي.
ّ
خرى للفن

ُ
إلكترونية سينمائية، وأ

 الــتــشــكــيــلــي 
ّ
بــاســتــثــنــاء إطـــــاق مــنــصّــة لــلــفــن

ــتــــي«، لــم  ــم »لــــوحــ ــاسـ  الـــشـــهـــر نــفــســه بـ
َ
ــة نـــهـــايـ

إلـــــى الآن، ولا  ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ال بــقــيــة  يـــجـــرِ تــنــفــيــذ 
التطبيق،  إلــى  طريقاً  كــانــت ستجدُ   

ْ
إن ــم 

َ
يُــعــل

 حـــبـــراً عـــلـــى ورق مـــثـــل كــثــيــر مــن 
ّ

أم ســـتـــظـــل
لًا 

ُ
 بــعــضــهــم يُـــبـــدي تـــفـــاؤ

َّ
ســابــقــاتــهــا. عــلــى أن

مـــــع صــــــــدور مـــــرســـــوم رئـــــاســـــي فـــــي تـــشـــريـــن 
»وطني  مركز  بإنشاء  الماضي  أكتوبر  الأوّل/ 
 
ً
مباشرة يتبع  السينماتوغرافية«  للصناعة 
ــى 

ّ
ــة الــــــــوزراء(، ويــتــول ــاسـ ولــــــى )رئـ

ُ
ــوزارة الأ ــ ــ الـ

تــســيــيــر المـــجـــال الــســيــنــمــائــي، وإنـــشـــاء »المـــدن 
»كــتــابــة   لـــ

ً
الــســيــنــمــائــيــة«. يــبــدو المـــركـــز بـــديـــا

والإنتاج  السينماتوغرافية  للصناعة  الدولة 
حدثت خلال تعديل 

ُ
الثقافي«، وهي هيئة است

حكومي في كانون الثاني/ يناير 2020، وعُيّ 
ــل يــوســف ســحــيــري، وقيل 

ّ
عــلــى رأســهــا المــمــث

حينها إنها تعكس اهتمام الدولة بالصناعة 
تعديل  فــي  إلــغــاؤهــا  جـــرى  لــكــن  السينمائية. 

حكومي آخر مطلع السنة الحالية.
ــذا الــعــام  ــاد هــ فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا دائـــمـــا، عــ
عن  السينمائي  الفيلم  مــشــروع  عــن  الحديث 
الحديثة«،  الجزائرية  الدولة  »مؤسّس  سيرة 
الأمــيــر عــبــد الـــقـــادر بــن مــحــيــي الــديــن )1808 
الـــجـــزائـــري  الـــرئـــيـــس  حــــديــــث  مــــع   ،)1883  -
عــبــد المــجــيــد تـــبّـــون، فـــي آب/ أغــســطــس، عن 
ضــرورة إعــادة إطــاق المــشــروع الــذي بــدأ عام 
المقدّرة  أربــاع ميزانيته  2007 وصُرفت ثلاثة 
أن  مــن دون  بعشرين مليار سنتيم جــزائــري 
ر منه مشهدٌ واحد. وفي تشرين الأوّل/  يُصوَّ
تبّون مرسوماً رئاسياً  ــع 

ّ
الماضي، وق أكتوبر 

بــدءاً  الفيلم،  بإنتاج  ل 
ّ
تتكف مؤسّسة  لإنــشــاء 

مــن إعـــداد السيناريو الــخــاصّ بــه، ووصـــولًا 

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

 أبـــــــرز مــــا حـــدث 
َّ
يُـــمـــكـــن الــــقــــول إن

الثقافي  الصعيد  عــلــى   ،2021 فــي 
ــحـــدث  ــري، هــــــو مــــــا لــــــم يـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
ــاء »المـــــهـــــرجـــــان الـــوطـــنـــي  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــا. بـ ــ ــاســ ــ أســ
ــمـــت دورتـــــه  ـ

ّ
ــظ ـ

ُ
ــتــــرف«، الــــــذي ن ــحــ لــلــمــســرح المــ

الــرابــعــة عــشــرة فــي آذار/ مـــارس المــاضــي بعد 
ين مــن الانــقــطــاع، واصَـــل عـــددٌ غــيــرُ قليل 

َ
سنت

الثالثة  الثقافية غيابه للسنة  التظاهُرات  من 
ــعــــرض الـــدولـــي  ــا »المــ ــ هـ

ُ
ــرز ــ عــلــى الـــتـــوالـــي؛ وأبـ

ــان الـــــدولـــــي لــلــمــســرح  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ لـــلـــكـــتـــاب«، و»المـ
المحترف«، و»مهرجان وهران للفيلم العربي«، 
ــــطــــي«،  ــــابــــة لــلــفــيــلــم المــــتــــوسِّ

ّ
ــن ــــان عــ ــــرجـ ــهـ ــ و»مـ

و»المهرجان الدولي للفيلم الملتزِم«.
قام بإشرافٍ ودعم 

ُ
ت التظاهُرات  جميعُ تلك 

غيابها  اســـتـــمـــرارُ  أمّــــا  الــثــقــافــة.  وزارة  مـــن 
الذي  الوبائي  المفترَض هو الوضع  فسبُبه 
 
ْ
خـــــرى، وإن

ُ
 أ

ً
 لــيــتــدهــور مــــرّة

ّ
ــن إل لا يــتــحــسَّ

القائمون على معظمها لم يُعلِنوا عن   
َ
كان

إلــى  بالنسبة  الــحــال  هــو  مثلما  تــأجــيــلــهــا، 
ــف 

ّ
ــابــة الــلــذيــن تــوق

ّ
ــــران وعــن ــي وهـ

َ
مــهــرجــان

 عنهما منذ 2018.
ُ
الحديث

الثقافة   مفكّرة وزارة 
ُ

لم تخل ذلــك،  في مقابل 
مِن الفعاليات الصغيرة التي استمرّ تنظيمُها 

شوقي بن حسن

بــعــد عــــام ونـــصـــف مـــن الـــتـــأجـــيـــات، بسبب 
أن شعار  بدا  المتتالية،  الجائحة وموجاتها 
الــثــقــافــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن 2021 في 
التظاهرات  تنظيم  الحرص على  تونس هو 
ق بعدم احتمال 

ّ
الأمــر يتعل  

ّ
بــأيّ ثمن، وكـــأن

ــف 
ّ
ــفــن عــلــى تــوق

ّ
مــزيــد مــن احــتــجــاجــات المــثــق

 النتيجة بدت باهتة، 
ّ
الأنشطة الإبداعية. لكن

حـــتـــى أنــــهــــا أعــــــــادت ســـــــؤال جـــــــدوى تــنــظــيــم 
الكثير مــن الــتــظــاهــرات: هــل مــن أجـــل تقديم 
لتفاعل  فــضــاء  ــادّة ثقافية جــدّيــة وتــوفــيــر  مــ
الــنــاشــطــن فـــي قـــطـــاعٍ مـــا، أم أن الأمــــر أقـــرب 
 معنى، ما عدا تدوير 

ّ
إلى تقليدٍ مُفرَغ من كل

بعض المنافع المادّية كوسيلة إنعاش للحياة 
الثقافية؟

ى ذلك في قطاع الكتاب، حيث انتظم 
ّ
يتجل

معرضان عنوانهما تحدّي العودة لتنظيم 
المــــــعــــــارض بــــعــــد قـــــــوس عـــــــام ونــــصــــف مــن 
ــزيـــران/ يونيو  فــي حـ قــيــم 

ُ
أ الأوّل  الإغـــــاق؛ 

)المـــعـــرض الـــوطـــنـــي(، والــثــانــي فـــي تشرين 
الــثــانــي/ نوفمبر )المــعــرض الــدولــي(، وكــان 
قــاســمــهــمــا المـــشـــتـــرك انــــتــــقــــادات الــجــمــهــور 
 
ً
والناشرين على التنظيم الاعتباطي، بداية

 واحــد 
ّ

مــن المــوعــد الـــذي جــرى اخــتــيــاره لــكــل
منهما وصــولًا إلــى الدعاية، حتى أن الأمر 
مقصوداً.  تنفيراً  هناك  وكــأن  لكثيرين  بــدا 
الـــنـــشـــر فــي  ـــفـــن ودور 

ّ
ولــــــولا جـــهـــود المـــؤل

بــالــقــرّاء والتعريف  الــلــقــاءات  ترتيب بعض 
بــالإنــتــاجــات الـــجـــديـــدة لــقــلــنــا إن شــيــئــا لم 

يحدث في 2021.
يعكس المعرضان الواقع نفسه: واقع النشر؛ 
قــادر  غير  تجعله  كثيرة  آفـــات  تنخره  حيث 
على التعبير عن مشهد تبدو طاقات مبدعيه 
مــهــدرة فــي حــســابــات دور الــنــشــر، كشبهات 
إرادة  نــجــد  أن  دون  الـــعـــام  بـــالمـــال  الـــتـــاعـــب 
ات كثيرة، وطبع الأعمال 

ّ
حقيقية في فتح ملف

 
ّ

ــبــيــل كــل
ُ
ضــمــن مــنــظــور مــنــاســبــاتــيّ ضــيّــق )ق

معرض تحديداً(، حتى أننا لو حاولنا رصد 

لا أضواء في الأفق

صحيحٌ أن هناك جديداً 
من كتب وأفلام 

ومسرحيات وعروض 
موسيقية تحمل 

تصوّرات، لكن أي وقع 
لكل ذلك، وما الذي يبقى 

في ذهن المتابع بعد 
نهاية العام؟

أمام كثرة المقترحات 
والنصوص القانونية 

التي تهدف إلى تنظيم 
المشهد الثقافي، 

تواصَل للسنة الثانية 
شحُّ الإنتاج الثقافي في 

مجالات المسرح والسينما 
والكتاب، والتي يبدو 

الفاعلون فيها الأكثرَ تأثُّراً 
بجائحة تدخل سنتها 

الثالثة دون ضوء في 
الأفق

يبدو أن مسألة الجيل، 
والاختلاف بين الأجيال، 
غير متوفّرة عربياً؛ إذ 

ليس لدى أيّ جيل عربي 
ما يعتدّ به من الفكر 
والمبادئ المستقلةّ 

والخاصّة

حرص مبالغ به على احترام الروزنامة

في غياب الاختلاف بين الآباء والبَنين

الجزائر الثقافية  سنة للمقترحات والنصوص القانونية

مقترحات ومشاريع 
قوانين لم تجد 

طريقاً إلى التنفيذ

في كلّ القطاعات، هناك 
صمت طوال العام ثمّ 

لهفة إنتاجية بمناسبة ما

في أدب القرن الماضي 
عربياً، وحده الشعر 

عرف صراع أجيال

إنتاجٌ ثقافي شحيح 
في مجالات المسرح 

والسينما والكتاب

لافت  بشكل  تتكررّ  التي  العبارات  إحدى 
خلال  الجزائري  الرسمي  الخطاب  في 
الثقافة  »تحويل  هي:  الأخيرة  السنوات 
إلى مصدر للثروة الاقتصادية«. استمرتّ 
الوباء  فترة  مع  حتىّ  النغمةُ  هــذه 
الذي تسببّ بخسائر فادحة للمشتغلين 
مقابل  فــرض  عــدا  لكن  القطاع.  في 
الثقافية  الفعاليات  حضور  على  مالي 
لم  إلى وقت قريب،  كانت مجّانيةً  التي 
دراسات  أيةّ  عن  الثقافة  وزارة  تكشف 
أو خطوات لتحقيق ما يبدو أنهّ مجردّ 

أمنية تتكررّ كلّ عام.

الأمنية السنوية
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تونس

إطلالة

إضاءات

إلــى تــوزيــعــه. وفــي مجال المــســرح، أعلنت في 
نــيــســان/ أبـــريـــل المـــاضـــي مـــا سُــمّــيــت »ورشـــة 
إصلاح المسرح«، التي أطلقتها الــوزارة العام 
ــة خــمــســن مــســرحــيــا،  ــرابـ ــمّـــت قـ المـــاضـــي وضـ
إلى »تنظيم  ها تهدف 

ّ
إن قالت  عن مقترحات 

ــن حــــالــــة الــــركــــود  ــ ــه مـ ــ ــاع والــــــخــــــروج بـ ــطــ ــقــ الــ
 
ّ
ها«. لكن

ُ
والانسداد البيروقراطي التي يعيش

اكــتــفــت بالتذكير  المــقــتــرحــات  تــلــك   
ّ
أن الــافــت 

بع 
ُ
إصـــدارات العام سنجد أن معظمها قد ط

خلال أسبوعين أو ثلاثة.
يُــشــبــه هـــذا الانــحــســار الــزمــنــي جميع وجــوه 
ــام ثــمّ  ــعـ الــثــقــافــة فـــي 2021: صـــمـــتٌ طـــــوال الـ
تــدور حــول مناسبة ما وبعد  لهفة إنتاجية 
 شــــــيء. بــــن شـــهـــري تــشــريــن 

ّ
ذلـــــك يـــهـــدأ كـــــل

ديــســمــبــر،  الأوّل/  وكـــانـــون  أكــتــوبــر  الأوّل/ 
، »أيام قرطاج« السينمائية 

ً
جاءت، متلاحقة

للجمهور  يــكــن  لــم  فالموسيقية.  فالمسرحية 
مهرجان  يبدأ  حتى  أنفاسه  ليستردّ  الــوقــت 

اً من وراء ذلك؟
ّ
 ما الجديد حق

ْ
جديد، لكن

صــحــيــحٌ، تــوجَــد أفـــام جــديــدة ومــســرحــيــات 
وعــــروض مــوســيــقــيــة تــحــمــل تـــصـــوّرات، لكن 
 ذلــــك؟ مــا الــــذي يــبــقــى فــي ذهــن 

ّ
أيّ وقـــع لــكــل

 
ّ

أل ينبغي  فترة قصيرة؟ هكذا،  بعد  المتفرّج 
نغترّ بكثرة الأنشطة الثقافية خلال الشهور 
الأخــيــرة مــن الــعــام فــي تــونــس؛ لا ينفع ذلــك 
 في الإحصائيات الإداريــة التي تشير إلى 

ّ
إل

ــــرض أكــثــر  ــــدور ألــــف كـــتـــاب فـــي الـــعـــام وعـ صـ
مــن مئتي مــســرحــيــة وتــنــظــيــم عـــدد أكــبــر من 
الثقافية  الحياة  نتج 

ُ
ت التشكيلية.  المعارض 

 
ّ

تنج إل
ُ
ها لم ت

ّ
، لكن وكأن

ً
التونسية ذلك فعلا

القليل.
 
ً
ف قليلا

ّ
 أن نتوق

ّ
في نهاية العام، لا يسعنا إل

أمـــام هـــذا الــحــرص عــلــى تنظيم الــتــظــاهــرات 
الثقافية فــي مــواعــيــدهــا، وإنــفــاق المـــال العام 
غير  نملك  ولا  نتساءل،  وأن  بسخاء،  عليها 
رئ من 

ُ
ذلك: لماذا لا يحب أحد أن يعرف، كم ق

كتاب، وكم عدد الحضور في ذلك المعرض أو 
تلك المحاضرة؟

بالاختلالات المعروفة في المسرح، واجترحت 
تــكــون عليه  أن  لمــا ينبغي  تــســمــيــات جــديــدة 
ــة المـــســـرحـــيـــة؛ مــثــل »مــســرح  ــمـــارسـ أنـــمـــاط المـ

المدينة« و»مسرح المبادرة« و»مسرح الغد«.
لا تحمل تلك المقترحات طابعاً إلزامياً، ولا 
الـــوزارة ستأخذ بها   كانت 

ْ
إن يُعرف أيضاً 

عدّها عن 
ُ
ت قد  رات مستقبلية  تــصــوُّ أيّ  في 

المــســرح الــجــزائــري، خــصــوصــا مــع مــغــادرة 
مليكة بن دودة وزارة الثقافة خلال تعديل 
تــمّــوز/ يوليو الماضي،  جـــرى فــي 

ُ
أ حكومي 

ــاء شـــعـــال الـــتـــي تــبــدو  ــ ـــهـــا وفــ
َ
 مـــكـــان

ّ
لـــتـــحـــل

 بترتيب البيت الداخلي للوزارة.
ً
منشغلة

ــقــدّم »لجنة 
ُ
وعلى خــاف ورشــة المــســرح، لم ت

الماضي  العام  طلقت 
ُ
أ التي  الكتاب«،  إصــاح 

النشر؛  مقترحاتها بخصوص مجال  أيضاً، 
مـــثـــل تــنــظــيــم مــــعــــارض الـــكـــتـــاب وعـــمـــل دور 
للكتاب«  الوطني  و»المركز  الحكومية  النشر 
و»المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الـــجـــزائـــريـــة«، فـــي حين 
للحكومة  اجــتــمــاع  خــــال  دودة،  بـــن  قـــدّمـــت 
ــار/ مــايــو المـــاضـــي، أربــعــة  ــ الــجــزائــريــة فـــي أيـ
 بــســوق 

ُ
ــق

ّ
مــشــاريــع مــراســيــم تــنــفــيــذيــة تــتــعــل

الكتاب، يهدف الأوّل إلى وضع إطار تنظيمي 

الهيئات والمؤسّسات  مِن قبل  الكتب  لاقتناء 
ــانـــي كـــيـــفـــيـــات دعـــم  ــثـ د الـ ــة، ويُـــــحـــــدِّ ــيـ ــمـ الـــرسـ
إلــى المــنــاطــق البعيدة  الــدولــة إيــصــال الكتب 
ــد  عــن الــعــاصــمــة، ضــمــن مــبــدأ »الــســعــر المــوحَّ
د  ــبــــاد، ويُــــحــــدِّ  مـــنـــاطـــق الــ

ّ
ــل ــ لـــلـــكـــتـــاب« فــــي كـ

الـــثـــالـــث كــيــفــيــات مـــنـــح الـــتـــرخـــيـــص المــســبَــق 
قة بالكتاب الموجّه 

ّ
لتنظيم التظاهُرات المتعل

الرابع شروط  د  إلى الجمهور، في حين يُحدِّ
ــدور نشر  ــ وكــيــفــيــات مــنــح عـــامـــة الــــجــــودة لـ
الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكيفية سحبها.

 
ّ

ــنـــصـــوص، الـــتـــي تــظــل والــــافــــت فـــي تــلــك الـ
مجرّد مشاريع قوانين لم ترَ النور بعد، هو 
ها عــدم وصــول الكتاب الــذي يصدر 

ُ
تجاهل

الــجــزائــر، عربياً كــان أم أجنبياً، إلى  خــارج 
 خلال »المعرض الدولي للكتاب«.

ّ
البلاد، إل

ــــات والــــنــــصــــوص  ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ وأمـــــــــــام كـــــثـــــرة المـ
المشهد  تنظيم  إلــى  تــهــدف  الــتــي  القانونية 
الـــثـــقـــافـــي، يـــتـــواصـــل لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة شـــحُّ 
ــاج الـــثـــقـــافـــي فـــــي مـــــجـــــالات المـــســـرح  ــ ــتــ ــ الإنــ
الفاعلون  يبدو  والتي  والكتاب،  والسينما 
ــراً بــالــجــائــحــة الــتــي تدخل 

ُّ
فيها الأكــثــرَ تــأث

سنتها الثالثة دون ضوء في الأفق.

لا شيء يبقى عند نهاية العام

هدنة الأجيال

التونسي هشام جعيطّ  مطلع حزيران/ يونيو، توقّفت مسيرة المفكّر والمؤرخّ 
الذي رحل عن 86 عاماً )1935 ـ 2021(. ترك صاحب أوروبا والإسلام: صدام الثقافة 
والحداثة واحداً من أكثر المشاريع الفكرية المعاصرة ثراءً؛ مشروعٌ زاوَج فيه بين  

الاهتمام بالتاريخ الإسلامي وممارسة النقد الحضاري لواقعنا.

في كانون الثاني/ يناير، رحل الروائي مرزاق بقطاش )1945 - 2021(؛ أحدُ أبرز كتاّب 
جيل السبعينيات في الجزائر. بدأ بقطاش صحافياً باللغتين العربية والفرنسية، وألفّ 
طيور في  أوّلها روايتهُ  القصة والرواية والترجمة،  بين  قرابة خمسة عشر عملاً 

الظهيرة )197( وآخرها المطر يكتب سيرته )2017(.

في محاولة لإنعاش سوق النشر، أقامت »المنظّمة الوطنية لناشري الكتب« في 
جزائري.  ناشر   200 بمشاركة  للكتاب  الجزائر  صالون  من  الأولى  الدورة  مارس  آذار/ 
للكتاب«  الدولي  الجزائر  بالمقارنة مع »معرض  إقبالاً محتشماً  التظاهُرة  شهدت 
انخفاض  على  ذلك  وانعكس  يومياً،  زائــر  ألف  مئة  قرابة  يستقطب  كان  الــذي 

المبيعات، رغم أنّ التخفيضات بلغت 50 بالمئة لدى بعض الناشرين.

الباقي  عبد  التونسي  الباحث  أكتوبر،  الأوّل/  تشرين  في  رحــل،  عاماً،   84 عن 
)للثقافة والخارجية( على  الذي غطّت تجربته كوزير   ،)2021 -  1937( الهرماسي 
من  تونس.  في  الاجتماع  مؤسّسي علم  يعَُدّ من  الذي  وهو  العِلمية،  مسيرته 
العالم  على  جديدة  ونظرة  العربي،  المغرب  في  والمجتمع  الدولة  أعماله: 

الثالث.

ممدوح عزام

 جيلٍ 
ّ

 كل
ّ
يقول المثل الشعبي ما معناه إن

يــطــرب لــجــيــلــه، وهــــذا صــحــيــح عــمــومــا، 
ض 

ْ
وقد يظهر هذا الطرب في صورة رف

أو صراع مع الجيل الآخر، وفي الغالب، 
ــنـــاء يــخــوضــون صـــراعـــا مـــا مع  فـــإن الأبـ
 استعادة لمفهوم صراع 

ّ
الآبـــاء. وفــي كــل

الأجيال تأتي روايــة تورغينيف »الآبــاء 
ــا عــلــى تجسيد  ــ ــيّ والـــبـــنـــون« مـــثـــالًا أدبــ
ص 

ّ
الوضع بين جيلٍ وجيل، وفيها يلخ

الروائي أحد أشكال المواجهة بين جيلين 
الــروس الذين عاصروه. غير  من أجيال 
أنــنــا، هــنــا فــي هـــذه الـــروايـــة، نــقــرأ حالة 
ــــــر ومــفــاهــيــم 

َ
ــــــر ووضــــــع آخ

َ
مــجــتــمــع آخ

ــيــــم الـــتـــي  ــفــــاهــ خــــــــــرى لا صِــــلــــة بـــــن المــ
ُ
أ

تــطــرحــهــا عــلــى نــفــســهــا وعــلــى الأجــيــال 
العربية.  الأجيال  الروسية، وبين وضع 
فإن  الجيليّ هنا،  الــصــراع  ما نشأ  وإذا 
طــبــيــعــة المــجــتــمــع تــضــع أمـــــام الــجــمــيــع 
قارب أشكال الصراع 

ُ
خرى لا ت

ُ
معطياتٍ أ

التي جسّدها تورغينيف.
لوكية  السُّ الاعتراضات  اعتبار  ويمكن 
 
ً
التي يُبديها الأبناء تجاه آبائهم شكلا
ما 

ّ
شفوياً من أشكال صراع الأجيال، وقل

ــات مــمــاثــلــة،  ــهـ ــواجـ ــرة مــــن مـ ــ ــ سـ
ُ
تــخــلــو أ

 
ً
وحــدة بوصفه  ــــ  الجيل  مسألة  أن  غير 

اجتماعية  لــوحــدة  مــضــادّة  اجتماعية 
رة، وليس لدى أيّ جيل 

ّ
أخرى ــ غير متوف

عــربــي مــا يــعــتــدّ بــه مــن الــفــكــر والمــبــادئ 
أن يضعها  يــســتــطــيــع  الـــتـــي  ــة 

ّ
المــســتــقــل

كبرنامج عمل لنفسه في أيّة مرحلة من 
مراحل تاريخنا المعاصر. وفي الغالب، 
ــرق الــســيــاســيّــون تــلــك الــبــرامــج،  فــقــد سـ
»كُــبــرى«  لصالح مشاريع  جــمّــدوهــا  أو 
وهميّة ومزيّفة وُضعت بوصفها الحلم 
 المشاريع 

ّ
محى كل

ُ
الكبير الذي يجب أن ت

والأفكار والأحلام، لدى طبقات المجتمع 
أو شرائحه العمرية، من أجل تحقيقه.

ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين 
)أي مــنــذ ظــهــور الــعــســكــر واســتــامــهــم 
مــا يشبه  العربي  العالم  الــحُــكــم(، شهد 
الهدنة فــي وضــع الأجــيــال؛ إذ يــبــدو أن 
المجتمع  شــرائــح  وحّـــدت  الحكم  أنظمة 
في مواجهتها، أو أجلت المواجهات بين 
ــي، 

ّ
الأجـــيـــال. وفـــي المــجــال الأدبــــي والــفــن

كان الشعر العربي هو الذي حمل الرّاية 
وحيداً، وهو النوع الأدبي الذي خاض 
مــنــذ بــدايــة الــقــرن أشـــكـــالًا مختلفة من 
ــيــــال، وشــهــد أعــنــف صـــراع  صــــراع الأجــ

تــزال،  المــســرح، ولا  كــانــت معركة  بينما 
مع قوى الرقابة والحظر.

ــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي شهدتها  وفـــي الـ
أيّ  يظهر  لم  الماضية،  العشر  السنوات 

شــكــل مــن أشــكــال الــصــراع بــن الأجــيــال 
الــثــورات جميع  على الأرض، إذ شملت 
الــعــمــريّــة.  الــعــربــيــة  المجتمعات  شــرائــح 
الــثــورات المضادّة  شارك في 

ُ
اللافت أن ت

عـــنـــاصـــرُ عـــمـــريّـــة مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك الــتــي 
مــن بين   

ّ
أن أي  فــي صناعتها.  شــاركــت 

المـــوالـــن لــأنــظــمــة، أو مَـــن شـــاركـــوا في 
دحض الثورات، أو ساهموا في صناعة 
المضادّة  والعسكرية  المدنية  الانقلابات 
ومتقدّمون   

ٌ
وكهول كان شبابٌ  للثورة، 

.
ّ
في السن

)روائي من سورية(

الـــعـــربـــي. واســتــطــاع  جــيــلــيّ فـــي الأدب 
ــق انــتــصــارات 

ّ
الــشــعــر الــحــديــث أن يــحــق

ية كُبرى، وأن يُرغم الشعر العموديّ 
ّ
فن

أو  الصمت  أو  الــتــراجــع  على  ليه 
ّ
وممث

ي عن أدوات الصراع.  
ّ
التخل

أو  العربية  الــروايــة  بينما لم تظهر في 
الــقــصّــة الــقــصــيــرة أو المـــســـرح الــعــربــي، 
 على احتمال نشوب 

ّ
أيّــة مــؤشــرات تــدل

معارك في الخيارات الفنية. فلم تشهد 
الرواية أيّ تمرّد، إذ لا يوجد ما تتمرّد 
الـــنـــوع؛ ولـــم تــتــعــرّض القصّة  عليه فــي 
القصيرة لأيّ شكل من أشكال التحدّي، 
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)Getty( 2021 ،من »ساحة الأمير عبد القادر« في الجزائر العاصمة

»حامِلا الأرضي شوكي« للفنان السوداني صلاح المُرّ، أكريليك على قماش، 2017

)Getty( 2021 من عرضٍ أدائيّ خلال الدورة 22 من »أيام قرطاج المسرحية«، 5 كانون الأول/ ديسمبر
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رياضة

سيغيب لاعب 
كرة السلة 
الإسباني ريكي 
روبيو المحترف 
بصفوف 
كليفلاند 
كافالييرز لنهاية 
الموسم بعد 
تأكيد إصابته 
بقطع في 
الرباط الصليبي 
للركبة اليسرى. 
وأصيب روبيو 
خلال الدقائق 
الأخيرة من 
مواجهة فريقه 
أمام نيو أورلينز 
بيليكانز، التي 
قدم فيها 
الإسباني واحدة 
من أفضل 
مبارياته.

)Getty/روبيو أحد نجوم دوري السلة الأميركي )سين غاردنير

نهاية موسم روبيو

أشاد داني ألفيس، نجم فريق برشلونة، 
بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤكدًا 

أنه سبب استقرار الفريق الملكي. وقال ألفيس في 
تصريحات نقلتها صحيفة )موندو ديبورتيفو(: 

»ريال مدريد يملك واحدا من أكثر الأشخاص 
احتراما وهو بيريز، الذي بنى أشياء مميزة 

للملكي«. وأضاف »بيريز يفكر في النادي دائما، 
ب على العديد من التحديات، وإدارته منحت 

ّ
وتغل

ريال مدريد الاستقرار المطلوب«.

تحاول بعض أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، 
استغلال أزمة الفرنسي عثمان ديمبلي مع ناديه 
برشلونة، لضمه الصيف المقبل مع انتهاء عقده 

مع البارسا. ويستطيع الجناح الفرنسي التوقيع 
ا من شهر يناير/كانون الثاني  مع أي نادٍ، بدءً

المقبل. وأفادت تقارير صحافية إسبانية بأن 
المفاوضات بين وكلاء ديمبلي وإدارة برشلونة 

توقفت، بسبب المطالب المادية، بعد أن طلب وكلاء 
اللاعب راتبا بقيمة 40 مليون يورو.

سجل إريك بلدسو 10 نقاط، من أصل 17 نقطة، في 
الشوط الرابع، ليقود فريقه لوس أنجليس كليبرز 

إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 91-82، خلال 
المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وأحرز ماركوس 
موريس 23 نقطة و10 متابعات، وأضاف كل من 

تيرانس مان ولوك كينارد 17 نقطة لفريق كليبرز، 
الذي حقق أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين. 
في المقابل، سجل جايلين براون 40 نقطة لبوسطن.

داني ألفيس 
يشيد ببيريز رئيس 

ريال مدريد

أندية من البريميرليغ 
تضع ديمبلي على 

قائمة أولوياتها

كليبرز يتجاوز عقبة 
سلتيكس في دوري 

السلة الأميركي
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سينما

نديم جرجوره

ينتهي عامٌ، كانتهاء أعوامٍ كثيرة 
ســابــقــة. احــتــفــالات الــيــوم الأخير 
في  الحاصل  التحوّل  متشابهة. 
 يُصيب 

ْ
الــعــالــم مــنــذ عــامــن يُــفــتــرض بــه أن

 الاحتفال بنهاية 
ّ
هذا التقليد في مَقتل، لكن

 ثابتٌ في أفئدة شعوبٍ 
ٌ
عام وبداية آخر ركن

أنــاسٍ وعقولهم.  وأرواحــهــا، وفي انفعالات 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة فــي لــبــنــان لن 
تجربة  تكن   

ْ
وإن كهذا،  احتفالٍ  دون  تحول 

ــــرة، فــــكــــورونــــا يــنــتــظــر  ــريـ ــ ــام الـــفـــائـــت مـ ــعــ الــ
أهـــــدافٍ جــديــدة  احـــتـــفـــالاتٍ كــهــذه لتحقيق 

عبد الكريم قادري

ــمّـــة، الـــتـــي تــنــاولــت  الأفـــــــامُ الـــجـــزائـــريـــة المـــهـ
ــمـــع ومـــشـــاكـــلـــه وتـــفـــاصـــيـــل  ــتـ قـــضـــايـــا المـــجـ
 .

ٌ
الفرد، قليلة التي يعيشها  اليومية  الحياة 

ــتْ عليه، وذهــبَــتْ إلــى الأفـــام الثورية، 
َ
تــعــال

ــد فـــي الإنـــتـــاج الــعــام،  الــتــي لــهــا حــصّــة الأســ
 
ّ
أن الـــســـوداء. أي  الــعــشــريــة  تليها مــواضــيــع 

ثيمات السينما الجزائرية باتت محصورة 
ـــن أســـاســـيـــن: الـــثـــورة الــتــحــريــريــة 

ّ
فـــي خـــط

والعشرية السوداء، وكلاهما يعالج قضايا 
ــاســى ـ 

َ
ــتــن

ُ
الـــكـــفـــاح والمـــواجـــهـــة والـــعـــنـــف، فــت

وسط هذا ـ هموم المواطن العادي، ومشاكله 
اليومية التي تنخر جسده ونفسيته يومياً.

 لا أفـــام تــتــنــاول هــذه 
ْ
 هـــذا لا يعني أن

ّ
لــكــن

 
ْ
، مــن دون أن

ً
الــثــيــمــة، المـــوجـــودة، لــكــن قــلــيــا

»القلعة«  كـ تــيــاراً،  تخلق  أو  توجّهاً،  تعكس 
الــجــنــوب«  لمــحــمــد شـــويـــخ، و»ريـــــح   )1989(
من  المقتبس  ريــــاض،  سليم  لمحمد   )1975(
روايـــــة بــالــعــنــوان نــفــســه لــعــبــد الــحــمــيــد بن 
ــــرزاق  لمـ  )1976( قـــتـــاتـــو«  و»عــــمــــر  ــة،  ــدوقــ هــ
ــلــــواش، أحــــد أهــــم الأفــــــام الـــخـــارجـــة على  عــ
ســـيـــاق الــســيــنــمــا الـــثـــوريـــة، الـــتـــي )الأفــــــام( 
ــهــا الــفــاصــل والمـــمـــتـــد، مـــن قلب 

ّ
قــطــعــت خــط

الثورة )1954 ـ 1962( إلى ما بعد الاستقلال 
الــخــروج  يــولــيــو/تــمــوز 1962(، وأصــبــح   5(
ــا مــــن عــبــثٍ  ــن مـــواضـــيـــعـــهـــا نــــوعــ ــ مـــنـــهـــا ومــ
وطيش، في نظر المجتمع والسلطة. علواش 
، ويصنع فرقاً، 

ّ
 يكسر هذا الخط

ْ
استطاع أن

السينما  تاريخ  من  مهمّة  مرحلة  ويؤسّس 
الجزائرية.

الفيلم الجزائري »حلم« )2021(، أول روائي 
طـــويـــل لــعــمــر بــلــقــاســمــي )مـــســـاعـــد مــخــرج 
وكـــاتـــب ســيــنــاريــو مــنــذ عــــام 2010، أخـــرج 
 ،2015 عـــام  »ضـــيـــاء«  الأول  الــقــصــيــر  فيلمه 
وله فيلم متوسّط الطول بعنوان »الموجة«(، 

له،  له، في بلدٍ منهارٍ في مستوياتٍ كثيرة 
 في شؤونٍ 

ً
نعدمة أصلا

ُ
أبرزها الأخــاق، الم

ي في البلد 
ّ

وعلاقات وتفاصيل. الفقر المتفش
يــتــفــوّق عــلــى قــــدرات كــورونــا فــي الانــفــاش 
بــاســمــه الأصـــلـــي، أو بــمــفــردات مــتــحــوّلاتــه، 
إلــى مزيدٍ من متحوّلات  ـ  ـ كما يبدو  الآيلة 

أخرى.
ق، كما 

ّ
ــامٌ مـــلـــيءٌ بــالــقــهــر والـــتـــمـــز يــنــتــهــي عــ

بــالــرخــاء والانــفــصــال عــن الـــواقـــع والــعــيــش 
بــرفــاهــيــةٍ، يُــحــسَــد عــلــيــهــا مُــتــنــعّــمــون بــهــا. 
أشهرٌ طويلة، سابقة على نهاية هذا العام، 
 
ّ
وإن الاجتماع،  في  يتغلغل  بؤساً   

ّ
إن تقول 

 مراراتٍ كثيرة 
ّ
 على أناسٍ، وإن

ّ
شقاءً ينقض

ــم  ــادهـ ـــصـــيـــب أفـــــــــراداً فــــي عــيــشــهــم وأجـــسـ
ُ
ت

 انــقــابــا عــلــى هـــذا غــائــبٌ، 
ّ
ــهــــم. لــكــن وأرواحــ

بلورة  في  قليلون  ن 
ّ
يتفن أســبــابٌ،  ولغيابه 

فلسفتها، وبعض البلورة مقبول وحقيقيّ، 
 شـــدّة البطش، وعــنــف النهب، 

ّ
يُــقــال إن  

ْ
كـــأن

وســطــوة تــنــانــن ســيــاســة ومـــال وأمـــن على 
 فـــي انــكــفــاء 

ٌ
الــبــلــد ونــــاســــه، أســــبــــابٌ فـــاعـــلـــة

وتــمــرّد.  مــواجــهــةٍ  عــن  ولبنانيات  لبنانيين 
ــويــــات كــثــيــرة  تــــحــ  

ّ
أيــــضــــا إن ــال  ــ ــقـ ــ يُـ  

ْ
كــــــــأن

بالدولارات الأميركية، من خارجٍ إلى داخلٍ، 
 بإسكاتِ من يحصل عليها من قريبٍ 

ٌ
كفيلة

أو مهنة، والسكوت متأتٍ من اكتفاءٍ ذاتيّ، 

ــــم »انـــــقـــــراض« أدويــــــــةٍ وأطــــعــــمــــةٍ، وغــــاء  رغـ
 كــهــذا فـــي تخفيف 

ٌ
ــل تــحــويــل

ّ
عـــيـــشٍ، يــتــكــف

حــدّتــه، بينما يــعــجــز، غــالــبــا، عــن اســتــعــادة 
المنقرض من اختفائه.

فــــي دول ومــجــتــمــعــات   
ٌ

ــيــــار حــــاصــــل ــهــ الانــ
ــبـــاب مــتــنــوّعــة. الــخــراب  عــربــيــة عــــدّة، والأسـ
 وتفكيراً 

ً
أيضاً، فالخراب يضرب بقوّة عقلا

وإحساساً، ويدفع المرء إلى مزيدٍ من التقوقع 
والانكفاء والعزلة، ومن التشدّد والترهيب. 
ــات  ــنــ ــواطــ ــتـــك بــــمــــواطــــنــــن ومــ ــفـ ســــلــــطــــات تـ
المقابل  قـــولٍ مــغــايــر، وفــي  لامتلاكهم جـــرأة 
ــه نعيمٌ. 

ّ
 أن

ّ
تمنح آخــريــن وأخــريــات مــا يُــظــن

 أيــضــا، 
ّ
الــفــتــك بــالــبــعــض تــهــديــدٌ لــهــم ولــهــن

فيلوذ هؤلاء بالصمت، أو يصرخون عالياً 
ضد ما يرونه مُضرّاً بالسلطة ومصالحها، 
شيئاً  فتمنحهم  إليهم  تنتبه  السلطة   

ّ
لعل

ذهــب إلــى الــهــامــش، مقترباً مــن الــفــضــاءات 
الــريــفــيــة فــي منطقة الــقــبــائــل )الــفــيــلــم ناطق 
في  مجتمعات  تعيش  حيث  بالأمازيغية(، 
المــــدن، يحيط  عــن  الــبــعــيــدة  الجبلية  الــقــرى 
نــاســهــا أنفسهم بــقــوانــن وأعــــراف ورثــوهــا 
 بــعــد جـــيـــل، يُـــســـيّـــرون بــهــا الـــشـــؤون 

ً
جـــيـــا

اليومية  والتفاصيل  والدينية  الاجتماعية 
للأفراد، بعقلية الماضي، وانطلاقاً من عادات 

من رضا ملوّث بدمٍ وإقصاء وقمعٍ وإهانةٍ.
 

ّ
مُمل تــكــرارٍ  على  الــعــام  ينتهي  سينمائياً، 
ــيــــشٍ وتــعــبــيــرٍ  ــابٍ، تـــنـــخـــر أحــــــــوال عــ ــ ــطــ ــ لأعــ
 إصـــاحٍ 

ّ
وتـــواصـــلٍ، مــا يــؤكّــد اســتــحــالــة كـــل

وتغيير وتــجــديــد وتــطــويــر. تــصــويــر واقـــعٍ 
وواقعية  بصرية  بحِرفية  كثيرون،  يعيشه 
ــرة، يُــثــيــر غــضــب طــامــحــن  ــاهــ وجــمــالــيــة بــ
ــهــمــون الــتــصــويــر 

ّ
إلــــى رضــــا ســـلـــطـــات، فــيــت

ــاءة إلـــى سُــمــعــة الــبــلــد« )»ريــــش«  ــ ــه »إسـ
ّ
بــأن

للمصري عمر الزهيري(. محاولة الاقتراب 
ــهــرّبــة من 

ُ
ــرّرة«، الم ــطــف المـــحـ

ُ
مــن مــســألــة »الــن

متشدّدين  تستنفر  الإسرائيلية،  السجون 
 
ْ
ومتشدّدات، وتحوّلهم إلى أشباه سلطة، إذ

اقتراباً كهذا عقوبات،  يُنزلون بمن يحاول 
ــالٍ أعــنــف وأخــطــر  ــكـ ــنــون بــابــتــكــار أشـ

ّ
يــتــفــن

السلطات  نزلها 
ُ
ت التي  تلك  أذيّــة من  وأكثر 

إقصاء،  إلــغــاء،  لها:  ــداء«  »أعـ بمن تعتبرهم 
ــرة« لــلــمــصــري أيــضــا  ــيـــ تــغــيــيــب، مــنــع )»أمـــ
محمد دياب(. هذا غير لاغٍ لضرورة البحث 
فــي كيفية مــقــاربــة مــســألــة حــسّــاســة كــهــذه، 
مستويين  فــي  خــاصّــة  معالجتها،  وكيفية 
طف أسرى فلسطينيين 

ُ
اثنين: آلية تهريب ن

 مُقاوِم، 
ٌ

إلى زوجاتهم، وهذا بحدّ ذاته فعل
فكّ  الإسرائيلي   

ّ
المحتل يــزال عصيّاً على  لا 

 نفسه 
ّ

أســــراره؛ ومـــدى »تــمــكّــن« هــذا المحتل
أمــرٌ خطرٌ للغاية،  طف، وهــذا 

ُ
الن من تبديل 

 يحصل فعلياً.
ْ
إن

»ريــــــــش« و»أمــــــيــــــرة« نــــمــــوذجــــان يــعــكــســان 
إلــى غضب  يــرتــاح  بـــادة تفكيرٍ،  شيئاً مــن 
وصراخ، فالنقاش والتفكيك يحتاجان إلى 
ــذا لن  وعـــي ومــعــرفــة وحــيــويــة وانـــفـــتـــاحٍ. هـ
الأساسية  الدرامية  النواة  عن  دفاعاً  يكون 
بأخرى  طفٍ فلسطينية 

ُ
ن )تبديل  »أميرة«  لـ

ــة(، فـــالـــنـــواة تـــلـــك غـــيـــر صــائــبــةٍ  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــــطــــف 

ُ
ــن ــا، وتــــهــــريــــب »الــ ــ ــهـ ــ ــدوثـ ــ لانــــــعــــــدام حـ

ــزءٌ مـــن مــقــاومــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة المــــحــــرّرة« جـ
 

ّ
 الإســرائــيــلــي. ربــمــا لــهــذا يغيب كــل

ّ
المــحــتــل

 مــا له 
ّ

نــقــاشٍ آخـــر، يــريــد تــنــاولًا هــادئــا لــكــل
عــاقــة بالسينما فــي فــيــلــمٍ، يــقــول ـ مــن بين 
 البيولوجيا لن تحول دون 

ّ
أمور أخرى ـ إن

الفلسطيني  الكاتب  انتماءٍ وتمسّك بهوية. 
الشهيد غسان كنفاني )1936 ـ 1972( يطرح 
آخر.   بشكلٍ 

ْ
لكن قبل سنين مديدة،  المسألة 

في روايته »عائدٌ إلى حيفا« )1970(، يُشير 
الــفــلــســطــيــنــيــة تعجز  الــبــيــولــوجــيــا   

ّ
أن إلــــى 

ى عنه 
ّ
ـ يتخل عن حماية مولودٍ فلسطيني 

أيار  )15 مايو/  النكبة  والــداه لحظة بداية 
أن  بعد  إســرائــيــلــيــا،  يُصبح   

ْ
أن مــن  ـ   )1948

ــى عــائــلــة يــهــوديــة قـــادمـــة حــديــثــا إلــى 
ّ
تــتــول

ــصــادَر من 
ُ
حيفا تربيته، فــي مــنــزل أهــلــه الم

الــوكــالــة الــيــهــوديــة. أمـــيـــرة، بــعــد اكتشافها 
أســـيـــراً  ــلـــي لا  ــيـ ــرائـ إسـ ــديٌ  ــنــ ــا جــ ــ ــــدهـ والـ  

ّ
أن

ــى حـــدّ  ــ  إلـ
ً
فــلــســطــيــنــيــا، تـــــــزداد فــلــســطــيــنــيــة

استشهادها كفلسطينيةٍ في لحظة ثأر، أو 
ها ستبقى 

ّ
بأن إعــان أخير  ربما في لحظة 

فلسطينية.

وتقاليد مــوروثــة مــن قـــرون. هــذه المعطيات 
لبّي 

ُ
ت تعد  ولــم  الجيل،  لهذا  تعد تصلح  لــم 

باته. لذا، يجد الجيل الجديد نفسه في 
ّ
متطل

تعرف  الــتــي  اللجنة،  مــع  مــواجــهــة مستمرة 
»الجماعة«،  أي  »ثاجماعث«،  بـ بالأمازيغية 
التي تتكوّن من أفرادٍ يمتلكون سلطة عرفية 

لتسيير شؤون القرية.
فـــي »حـــلـــم« ـ الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة »الــفــيــدرالــيــة 
في   )FACC( السينمائي  للنقد  الأفــريــقــيــة 
ـ  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   30( الــــــ32  الــــــدورة 
»أيـــام  لــــ الــثــانــي 2021(  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   6
قــــرطــــاج الــســيــنــمــائــيــة« ـ اســـتـــطـــاع المـــخـــرج 
 يحيط 

ْ
وكاتب السيناريو عمر بلقاسمي أن

ــذا المــــوضــــوع، مُـــظـــهـــراً الــعــيــوب  بـــجـــوانـــب هــ
ــــراد بسبب تلك  والأعـــطـــاب الــتــي تـــؤذي الأفـ

القوانين العرفية.
كوكو  والطيب  المحبوب  الــشــاب  قصّة  ــهــا 

ّ
إن

)كــســيــلــة مــصــطــفــى(، ذي الــــــ20 عـــامـــا، الـــذي 
يـــدخـــل فـــي مـــواجـــهـــات مــســتــمــرّة مـــع لجنة 
شــيــوخ الــقــريــة، ومــع والـــده الـــذي يساندها، 
التصرّفات  بسبب  هــذا  فيها.  عضواً  لكونه 
 ،

ً
الإنــــســــانــــيــــة، الــــتــــي يــــراهــــا كــــوكــــو صـــائـــبـــة

النقيّة وسجيّته. هــذا لا  مــن روحــه  انطلاقاً 
ــه 

ّ
يــــراه هــــؤلاء الــشــيــوخ، الــذيــن يــعــتــقــدون أن

ه بسلوكه 
ّ
خرج على طاعتهم وهيبتهم، لأن

هذا تحدّاهم. أكثر من ذلــك، هو يعزف على 
إلى   

ً
ويــرقــص، إضــافــة ي 

ّ
القيثارة، ويغن آلــة 

مظهره المختلف، بسبب إطلاق شعره، الذي 
يــرفــضــونــه مـــن مــنــطــلــقٍ ديــنــي ومجتمعي، 
والنظم،  الأعـــراف  على  خــروجــا  ويعتبرونه 
ــالــــه إلــى  ــرّرون نــفــيــه مـــن الـــقـــريـــة، وإرســ ــقـ ــيُـ فـ
مستشفى الأمراض العقلية بحجّة الجنون.

»ريش« لعمر الزهيري: 
أيسُيء تصوير الواقع 
إلى سُمعة بلد وناس؟ 

)الملف الصحافي(

»حلم« لعمر بلقاسمي: جمال طبيعة وقسوة تقاليد وأحكامٍ )الملف الصحافي(
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تكرارٌ مُملّ لأعطابٍ 
تنخر أحوال عيشٍ

وتعبيرٍ وتواصل

الذهاب إلى الهامش 
والاقتراب من فضاءات 

منطقة القبائل

ينتهي عام 2021 سينمائياً 
بحملتين عنيفتين 

وحادّتين ضد فيلمي 
»ريش« لعمر الزهيري 

و»أميرة« لمحمد 
دياب لأسباب تتعلقّ 

بالموضوع لا بالسينما

الأعطاب مستمرّة فلا إصلاح ولا تغيير

نقاءُ صورة سينمائية وتعقيدُ قضية

عن عام سينمائي عربي قاس

»حلم« أمازيغي لعمر بلقاسمي

¶ 355 لسيمون كينبرغ، تمثيل 
جيسيكا تشاستن )الصورة( ولوبيتا 

غو وبينيلوب كروز وديان 
ْ
يون

ْ
ن

كروغر وفان بينغبينغ: لمواجهة 
 مضاجع العالم 

ّ
منظمة إرهابية تقض

برمّته، بسبب مشاريعها العنفية 
وتصاميمها المخيفة للمستقبل 

فق وكالات 
ّ
والحاضر معاً، تت

الاستخبارات والأمن في 5 دول 
على تشكيل فريق نسائي من أبرز 
 على 

ّ
 وأقدرهن

ّ
العميلات وأجرئهن

ف )الفريق( 
َّ
مواجهة حالاتٍ كهذه، يُكل

طاردة المنظمة والعاملين فيها.
ُ
لم

¶ Disenchanted لآدم شانكمان، تمثيل 
آمي أدامز )الصورة(: قبل 15 عاماً، 
وجدت الأميرة جيزيل نفسها في 

مانهاتن، بعد طردها من مملكتها 
الخيالية في الأندلس. التقت بأميرها 

الساحر، فتتزوجه وينتقلان معا، رفقة 
ديره 

ُ
ابنتهما، إلى مونروفيل، في حيّ ت

مالفينا مونرو، التي لا تستسيغ أبداً 
إقامة العائلة في حيّها. جيزيل تريد 

العودة إلى حياتها السابقة، لكن 
 عليها، تحول دون ذلك. 

ّ
تعويذة تحل

هذا يدفعها إلى إيجاد خطة لإنقاذ 
عائلتها ومملكتها معاً.

¶ Notre Dame Brule لجان ـ جاك آنو، 
تمثيل إلودي نافارّ )الصورة(: إعادة 

تصوير دقيقة )ساعة بساعة( للوقائع 
المذهلة لأحداث 15 إبريل/نيسان 2019، 
لة في تعرّض كاتدرائية نوتردام 

ّ
المتمث

 عليها 
ّ

في باريس إلى أسوأ كارثة تحل
في التاريخ، مع اندلاع النار فيها. 
يُصوّر الفيلم أيضاً تعرّض رجال 

ونساء كثيرين للخطر وهم يحاولون 
إنقاذ الكاتدرائية في عملٍ بطولي.

¶ Madeleine Collins لأنطوان بارّو، 
تمثيل فرجيني إيفرا )الصورة(: 

تعيش جوديث بين فرنسا وسويسرا. 
من ناحية أولى، هناك عبدل، الذي 

ربّي معه طفلة صغيرة؛ ومن ناحية 
ُ
ت

ثانية، هناك ملفيل، الذي أنجبت 
اً من الطفلة. هذا 

ّ
منه ولدين أكبر سن

« للغاية، فحياة كهذه 
ّ

التوازن »هش
مليئة بأسرار وأكاذيب، وحالات ذهاب 

نذر 
ُ
ق حياتها وت

ّ
وإياب بدأت تمز

بمخاطر جسيمة. لكن قرارها ربما بن 
يكون أقل خطورة: اختارت الاندفاع 

ق المذهل.
ّ
المتهوّر والتسل

¶ The Contractor لطارق صالح، 
تمثيل جيليان جايكوبز )الصورة( 
وكريس بين وبن فوستر: تسريحه 

من البحرية الأميركية يدفعه إلى 
البحث عن عملٍ يؤمّن حماية لعائلته، 

فينتسب إلى منظمة شبه عسكرية 
لأحد قدامى المحاربين. أول مهمّة 

ف بها في بولندا، تفشل، فيجد 
َّ
يُكل

جيمس نفسه وحيداً ومُطارداً في 
 يُدافع عن 

ْ
أوروبا الشرقية. عليه أن

نفسه للبقاء حيّاً، ولكشف الحقائق.

أفلام جديدة
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رياضة

نادي الوكرة أعلن إصابة
7 لاعبين وعضو في 

الجهاز الفني بكورونا

مانشستر سيتي يواصل صدارة الدوري الإنكليزي
في  وذلــك  رد،  دون  بهدف  برينتفورد  على مضيفه  مانشستر سيتي  ب 

ّ
تغل

الـــ20 من  المباراة التي احتضنها ملعب »غريفين بــارك«، ضمن لقاءات الجولة 
الدوري الإنكليزي الممتاز.

ليعزز موقع فريقه في صــدارة  للسيتي،  الانتصار  هــدف  فيل فودين  سجل 
جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن تشلسي 
أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الـ14.

انتصار مهم لسبورتنغ لشبونة في الدوري البرتغالي
الــدوري  صـــدارة  على  بالمنافسة  التشبث  فــي  رغبته  لشبونة،  سبورتنغ  ــد 

ّ
أك

الـــبـــرتـــغـــالـــي، بــعــد أن نــجــح فـــي قــلــب تـــأخـــره وســــط جــمــاهــيــره بـــهـــدف أمـــام 
بورتيمونينسي إلى فوز صعب بنتيجة )3-2(، في اللقاء المثير الذي أقيم على 

ملعب )جوزيه ألفالادي( ضمن الجولة الـ16 من المسابقة.
باغت الضيوف الجميع وتقدموا في النتيجة بهدف ذاتي حمل توقيع ماتيوس 
بالخطأ في مرماه، وحاول لاعبو سبورتنغ مرارا العودة في النتيجة وهو ما 
تحقق عن طريق باولينيو، وتنفس أصحاب الأرض الصعداء بهذا الهدف، إلى 
بالهدف  تألقه  أكمل مسلسل  الــذي  الــاعــب،  نفس  عــن طريق  التقدم  جــاء  أن 
ــهــاتــريــك«، قــبــل أن يــقــلــص لــوكــاس بــوســيــغــنــولــو لاعــب  ــه ولــفــريــقــه »ال الــثــالــث ل

بورتيمونينسي الفارق في الوقت بدل الضائع.
المقابل  الصدارة، في  اقتنص »أســود« لشبونة  التوالي،  الـــ11 على  وبانتصاره 

تجمد رصيد بورتيمونينسي عند 24 نقطة يبقى بها في المركز السادس.

تشلسي ينتزع وصافة البريميرليغ 
رغم التعادل مع برايتون 

تقدم تشلسي للمركز الثاني في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لكنه فشل في 
سيتي  مانشستر  على  أكثر  الخناق  تضييق  أو  ليفربول  عن  أكثر  الابتعاد 
المتصدر، بعدما سقط في فخ التعادل بهدف قاتل أمام ضيفه برايتون 1-1 في 

ختام مباريات المرحلة العشرين. 
افتتح تشلسي التسجيل عبر مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، قبل أن يدرك 
برايتون التعادل بفضل البديل داني ويلباك. وانتزع تشلسي الذي رفع رصيده 
إلى 42 نقطة الوصافة من ليفربول المتراجع للمركز الثالث عقب خسارته أمام 
لـ«الريدز«  أن  علماً  يتيمة،  نقطة  بفارق  عليه  ليتقدم  ليستر سيتي صــفــر-1، 

مباراة مؤجلة. 

الدوري  في  الانتصار  نغمة  يستعيد  بركان  نهضة 
المغربي

في  لهدف،  برباعية  برشيد  يوسفية  على ضيفه  بركان  نهضة  فريق  تغلب 
الجولة 15 من الــدوري المغربي، محققا الفوز بعد 3 مباريات متتالية )خسر 
2 وتعادل في واحدة(. تمكن العوفير من تسجيل الهدف الأول لبرشيد، قبل 
الثاني،  نهاية الشوط الأول بدقيقة واحــدة، وضغط نهضة بركان في الشوط 
وسجل هدف التعادل من تسديدة قوية، قبل أن يضيف الفريق هدفين آخرين 
عن طريق تويسيلا والزغودي، وبعدها سجل الركراكي الهدف الرابع، ليرفع 
الــرابــع، بينما تجمد رصيد  نهضة بــركــان رصــيــده إلــى 23 نقطة فــي المــركــز 

يوسفية برشيد عند 18 نقطة في المركز العاشر.

المصراتي يعرقل مسيرة الاتحاد في الدوري الليبي
تعادل الاتحاد المصراتي أمام نظيره الاتحاد 1-1، في لقاء مؤجل من الجولة 
الكونغولي  التقدم عبر  الممتاز. المصراتي سجل هدف  الليبي  بالدوري  الثالثة 
باكاكي كريست، ونجح الضيوف في إدراك التعادل في الوقت المضاف على 
عمر اللقاء، عن طريق الإيفواري ألفونسو أيو. وبنتيجة التعادل، ارتفع رصيد 
الاتــحــاد إلــى 10 نــقــاط فــي المــركــز الــثــالــث، مقابل 6 نــقــاط فــي جعبة الاتــحــاد 

المصراتي في المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

الانتصارات  نغمة  والــريــان  الدحيل  استعاد 
ــــدم، عــقــب  ــقـ ــ فــــي دوري نـــجـــوم قـــطـــر لـــكـــرة الـ
فوزهما على الأهلي والشمال تواليًا 6-صفر 
الـــحـــاديـــة  الـــجـــولـــة  مـــنـــافـــســـات  و2-1، ضـــمـــن 
الوكرة  مــبــاراة  تأجيل  شهدت  والتي  عشرة، 
مـــع ضــيــفــه والمــتــصــدر الـــســـد، بــســبــب تفشي 

فيروس كورونا في صفوف الأوّل.
وكــشــف المــشــرفــون عــلــى الــــدوري عــن تحديد 
موعد جديد للمواجهة المرتقبة بين المتصدر 
وصاحب المركز الخامس، عقب إعلان الموقع 
الرسمي للوكرة إصابة سبعة لاعبين وعضو 
فـــي الــجــهــاز الــفــنــي بــفــيــروس كـــورونـــا، بعد 
الفحوصات الدورية التي خضع لها الفريق، 
ما دفع إدارة النادي إلى مضاعفة الإجراءات 
المباراة  وفي  التدريبات.  وإيقاف  الاحترازية 
المفاجئة  الــدحــيــل على خــســارتــه  ردّ  ــى،  الأولــ
ا 

ً
انتصارًا عريض ا 

ً
أم صلال 1-2، محقق أمــام 

رفع به رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، 
ومقلصًا الفارق مع السد إلى ثلاث نقاط. في 

قال مدرب مانشستر يونايتد الموقت الألماني 
ــرابـــات الــنــاجــمــة  رالــــف رانــغــنــيــك، إن الاضـــطـ
عـــن أزمــــة جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، أعــاقــت 
جهوده لفرض سلطته على فريق »الشياطين 
الحمر« المتراجع من ناحية الأداء في الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم. ولم يذق يونايتد طعم 
الخسارة في مبارياته الأربع بإشراف مدربه 
 مــوقــتــا خــلــفــا للنرويجي 

ّ
ــل الــجــديــد الــــذي حـ

أولي غونار سولشاير أواخر الشهر الماضي، 
ــيــــد-19« حــال  غــيــر أن تــفــشــي جــائــحــة »كــــوفــ
مـــبـــاراة لأكثر  يــونــايــتــد أي  دون أن يــخــوض 
مــن أســبــوعــن قــبــل الــتــعــادل المــخــيــب لــآمــال 
أمام صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير 
المــرحــلــة  مـــنـــافـــســـات  نـــيـــوكـــاســـل 1-1، ضـــمـــن 
الــتــاســعــة عــشــرة. ولـــدى ســؤالــه عــمــا إذا كــان 
قـــد حــقــق كـــل مـــا كــــان يـــريـــده فـــي الأســابــيــع 
قــال رانغنيك في  الأولـــى مــن توليه منصبه، 
تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة )فـــرانـــس بـــرس(: 
»بالطبع لا«، مضيفاً »كــل مـــدرب، كــل مــدرب 
طموح، وليس هناك فرق بيني وبين المدربين 

المقابل، عاد الأهلي إلى دوامة الهزائم مجدداً، 
بعدما كان حقق فوزه الأول هذا الموسم على 
خسارته  ليتلقى  1-صــفــر،  السيلية  حــســاب 
ــد الــنــقــطــة  ــنـ ــــده عـ ــيـ ــ ــد رصـ ــمّـ ــجـ ــتـ الــــرابــــعــــة ويـ

التاسعة، متراجعًا للمركز العاشر.
وفــــــرض فـــريـــق المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي لــويــس 
كـــاســـتـــرو هــيــمــنــة مــطــلــقــة عـــلـــى المـــجـــريـــات، 
الصديقة،  النيران  السبق عبر  فسجّل هدف 
بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، عندما 
أرسل الكيني مايكل أولونغا عرضية حولها 
طــــال عــبــد الـــلـــه بــالــخــطــأ فـــي مـــرمـــاه. وعـــاد 
أولونغا ليسجّل الثاني بعد أن تابع تسديدة 
الــكــوري الجنوبي نــام تــاي-هــي المــرتــدة من 
الــثــالــث  ــر  ــيــ ــم أضــــــاف الأخــ ثــ الــــحــــارس )6(، 
نــام   عــرضــيــة محمد عـــاء. وضـــرب 

ً
مستغلا

تاي دفاع الأهلي بكرة عميقة وصلت للمعز 
علي ليسجل الرابع، فيما أضاف البديل عبد 
الله الأحرق الخامس، والبلجيكي أدميلسون 
السادس. وفي المباراة الثانية، أوقف الريان 
سلسلة هزائمه الثلاث الأخيرة وحقق فوزه 
الثالث، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز 

الآخرين في هذا المجال، يريد اتخاذ خطوات 
أسرع وأكبر إلى الأمام«. 

وتابع: »ولكن من أجل القيام بذلك، يجب أن 
ــادرًا عــلــى خـــوض الــتــمــاريــن« و«كــمــا  تــكــون قــ
تـــعـــلـــمـــون، كـــــان عــلــيــنــا إغــــــاق كــاريــنــغــتــون 
)مركز التدريب( لمدة أربعة أيام. قبل ذلك كان 
أو تسعة لاعبين غير مؤهلين  ثمانية  لدينا 
لخوض التمارين، وذلك بعد مباراة نوريتش 
مباشرة، ولم يعودوا سوى بشكل تدريجي«. 
وأردف: »في الأيام الثلاثة الماضية، عدنا إلى 
التشكيلة،  ناحية  من  تقريبًا  الكاملة  قوتنا 
لــكــنــنــا لـــم نــتــمــكــن مـــن الــقــيــام بــالــكــثــيــر خــال 
أن لاعبيه  على  رانغنيك  وشـــدد  الــتــمــاريــن«. 
بدوا بحالة جيدة خلال الحصص التدريبية 
نيوكاسل،  مباراة  قبيل  أقامها  التي  القليلة 

الأمر الذي جعل أداء »مفاجأة سلبية«. 
الحمر«  لـ«الشياطين  الجديد  الوافد  وخاض 
المـــدافـــع الــفــرنــســي رافـــايـــل فــــاران عــلــى ملعب 
ــــى منذ  ــارك مـــبـــاراتـــه الأولــ ــ ســـانـــت جــيــمــس بـ
الـــثـــانـــي مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر فــي 
شــراكــة دفــاعــيــة مــركــزيــة مــع هـــاري مــاغــوايــر، 
والــتــي كــانــت بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن الإقــنــاع. 
ومع ذلك، دافع رانغنيك عن لاعب ريال مدريد 
في  يلعب  لم  »رافــا   

ً
قائلا السابق،  الإسباني 

الماضية وحتى  الستة  أو  الخمسة  الأسابيع 
لم  لذا  قبل مباراة توتنهام تعرض لإصابة، 
يــخــض الكثير مــن المـــبـــاريـــات«.  وأقـــر »نــعــم، 
لقد أخطأ قبل الهدف الأوّل الذي استقبلناه، 
أنــه كان  لكن بــصــرف النظر عــن ذلـــك، أعتقد 

الثامن، متساوياً مع أم صلال السادس وقطر 
الــســابــع. فـــي المــقــابــل، ســقــط الــشــمــال للمرة 
الأولى بعد فوز وتعادلين، ليتجمد رصيده 
عــنــد الــنــقــطــة الــتــاســعــة فـــي المـــركـــز الــتــاســع. 
وبـــدا فــريــق المــــدرب الــفــرنــســي لــــوران الــطــرف 
الأفضل في الشوط الأوّل، فتقدم عبر هاشم 
عــلــي الـــــذي اســتــغــل عــرضــيــة خـــالـــد مــفــتــاح 
ــمّ أهــــدر الــجــزائــري  وحــولــهــا فـــي الـــشـــبـــاك. ثــ
ياسين براهيمي ركلة جــزاء كسبها بنفسه، 
لكن سرعان ما عوّض أفضل لاعب في كأس 
العرب بتسجيله الهدف الثاني من مجهود 

فردي جميل.
وتراجع الريان مطلع الشوط الثاني، بعدما 
ــارق عبر  ــفــ ـــص الــ

ّ
انــتــفــض الـــشـــمـــال الـــــذي قـــل

ــب الــخــســارة. 
ّ
مــعــاذ الـــســـالمـــي، مـــن دون تــجــن

وفي مباراة ثالثة، فاز الغرافة على السيلية 
إلــى 19 نقطة  الفائز رصيده  3-صــفــر، ليرفع 
الــرابــع، في حين تضاعفت متاعب  في المركز 
الــتــونــســي ســامــي الطرابلسي  ــدرب  المــ فــريــق 
ــامـــنـــة، لــيــتــجــمــد  ــثـ ــذي تـــلـــقـــى الــــخــــســــارة الـ ــ ــ الـ
ــيـــده عــنــد الــنــقــطــة الــخــامــســة فـــي المــركــز  رصـ
الغرافة  الحادي عشر ما قبل الأخير. وتقدم 
عــبــر المـــدافـــع المـــهـــدي عـــلـــي، بــعــدمــا اســتــثــمــر 
تمريرة أحمد الجانحي داخل المنطقة، قبل أن 
الثاني بعد ثلاث دقائق  يضيف أحمد علاء 
مـــن تــســديــدة زاحـــفـــة. وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
ســجــل الــبــرازيــلــي غــابــريــيــل بــيــريــس الــهــدف 

الثالث بطريقة رائعة من تسديدة بعيدة.
)فرانس برس(

جيدًا. لن أقول إنه كان رائعًا، ونفس الشيء 
ينطبق على هاري...لقد قاما بعمل جيد«. من 
ناحية أخرى، استمر غياب المدافع السويدي 
فيكتور ليندلوف الذي لم يسافر مع الفريق 
إلى نيوكاسل عقب ثبوت إصابته بفيروس 

كورونا، على غرار الفرنسي بول بوغبا الذي 
 من إصابة في فخذه. 

َ
لم يتعاف

كــمــا يــغــيــب الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــش 
ــدة، بــعــد نيله  ــ ــ بــســبــب الإيــــقــــاف لمــــبــــاراة واحـ
الــبــطــاقــة الــصــفــراء الــخــامــســة لــه فــي الـــدوري 

هـــــذا المــــوســــم الــــــــــدوري. مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
وضـــــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد خـــطـــة طـــــوارئ 
كافاني  إديــنــســون  مهاجمه  لرحيل  تحسبا 
ــادم فــــي شـــهـــر يــنــايــر/  ــقــ ــــال المـــيـــركـــاتـــو الــ خـ
كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وتـــحـــوم الــتــكــهــنــات 
حـــول مستقبل المــهــاجــم الأوروغـــوايـــانـــي مع 
»الــشــيــاطــن الـــحـــمـــر«، حــيــث يـــدخـــل الــاعــب 
الشهور الستة الأخيرة في عقده الحالي مع 
الفريق. ويستعد مانشستر يونايتد للتحرك 
من أجل ضم ماورو إيكاردي، مهاجم باريس 
سان جيرمان، لكن ذلك في حال رحيل كافاني 
الشهر المقبل، حسبت تقرير لموقع »كالتشيو 
ميركاتو«. وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى 
إيــكــاردي يمر بوقت صعب رفقة باريس،  أن 
حيث يعاني من قلة المشاركات منذ وصول 
لصفوف  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم 

الفريق الفرنسي الصيف الماضي. 
الفني  المدير  ويعتمد ماوريسيو بوكيتينو، 
لفريق باريس سان جيرمان، بشكل أساسي 
على الثلاثي ميسي ونيمار وكيليان مبابي، 
ــبـــديـــل،  الـ ــاردي دور  ــ ــكــ ــ إيــ يـــلـــعـــب  وبـــالـــتـــالـــي 
من  منافسة  يونايتد  يجد  أن  المنتظر  ومــن 
ــر وضـــع  ــ ــذي يــــراقــــب هــــو الآخــ ــ يـــوفـــنـــتـــوس الــ
كافاني  عقد  وينتهي  الأرجنتيني.  المهاجم 
ــاطـــن الـــحـــمـــر« الـــصـــيـــف المــقــبــل،  ــيـ ــع »الـــشـ مــ
لــكــن زعــمــت الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر أن الــاعــب 
سينتقل إلـــى بــرشــلــونــة لمـــدة 6 أشــهــر، لدعم 

هجوم البارسا.
)فرانس برس/العربي الجديد(

البريمييرليغ: رانغنيك يحمل كورونا سبب تعثر يونايتدالدوري القطري: فوز الدحيل وكورونا يؤجل لقاء السد
حقق الدحيل والريان 
انتصارين مهمين في 

الدوري القطري، عقب 
فوزهما على الأهلي 

والشمال توالياً

حمل مدرب مانشستر 
يونايتد، رالف رانغنيك، 

الاضطرابات الناجمة 
عن كورونا، السبب 

بتعثر فريقه

الدحيل استعاد سكة الانتصارات من جديد )فرانس برس(

استبعاد مجدي قفشة شكّل صدمة كبرى للجماهير )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/تجاهل المدرب عدداً من المهاجمين بينهم كوكا )روبرت هراديل

رانغنيك خلف سولشاير في تدريب يونايتد )باول إلياس/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم تـــمـــرّ قــائــمــة المــنــتــخــب المــصــري 
ــارة لـــخـــوض  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ لــــكــــرة الـــــقـــــدم المـ
ــم الأفــريــقــيــة  ــ مــنــافــســات كــــأس الأمـ
في  تقام  والــتــي   ،2022 الكاميرون  فــي  المقبلة 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن 9 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
إلـــى 6 فــبــرايــر/شــبــاط، مــــرور الـــكـــرام، فــي ظل 
ــاه الـــبـــعـــض بـــالمـــفـــاجـــآت، ووصـــفـــوه  ــمــ ــا أســ مــ
ــتـــي  ــات« الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة، الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاريـ ــ ــوغـ ــ ــلـ ــ ـــ«الـ ــ بـ
 

ّ
ــارلــــوس كـــيـــروش فـــي كــل يــنــتــظــرونــهــا مـــن كــ
أكتوبر/ في  المسؤولية  توليه  منذ  له  تجمّع 

تشرين الأول الماضي، خلفاً لحسام البدري.
وتعرّض المدرب البرتغالي لانتقاداتٍ واسعة، 

قائمة 
كيروش

أسباب وراء حملة انتقادات واسعة

»قفشة«،  مجدي  محمد  استبعاد  تحوّل 
لاعب وسط النادي الأهلي، من قائمة المنتخب 
عام  رأي  قضية  إلى  القدم،  لكرة  المصري 
بقية  في  الحال  كان  فماذا  الحمراء،  للجماهير 

الخيارات

تقرير

القائمة،  شهدتها  متباينة  مــواقــف   5 بسبب 
أولـــهـــا إعـــــان اخــتــيــار 25 لاعـــبـــا فــقــط ولــيــس 
28، وتــرك 3 مقاعد من دون الاستفادة منها، 
ــرار الاتـــحـــاد الأفــريــقــي »الـــكـــاف« بــرفــع  رغـــم قــ
ــارة لــكــل  ــتــ ــم المــــخــ ــوائــ ــقــ ــدد الـــاعـــبـــن فــــي الــ ــ عــ
ــراءات مــواجــهــة فــيــروس  ــ منتخب، فــي ظــل إجـ

كــورونــا »كــوفــيــد-19«، تخوفاً مــن تــعــرّض أي 
فــريــق لــنــقــص عـــــددي. إضـــافـــة إلــــى اســتــبــعــاد 
أفــضــل لاعـــب وســـط مــهــاجــم فـــي مــصــر، وهــو 
مــحــمــد مــجــدي »قــفــشــة«، نــجــم وســـط الأهــلــي 
أن  تــؤكــد  تسريبات  خلفية  على  القائمة،  مــن 
وراء  الإنكليزي  ليفربول  نجم  صــاح  محمد 
القرار، رغم عدم ضمّ أي لاعب بديل في المركز 
نــفــســه، لــزمــيــلــه المــخــضــرم عــبــد الــلــه السعيد 
)36 عــامــا( كــابــن نــــادي بــيــرامــيــدز الآن. هــذا 
أثــار غضب مشجعي الأهلي بشكلٍ  التجاهل 
لافت. والسيناريو تكرر في تجاهل لاعب آخر 
كبير، ولكن من نادي الزمالك، وهو مصطفى 
فتحي، الجناح الأيمن، الذي سجل في آخر 3 
المصري،  الــدوري  في بطولة  لناديه  مباريات 
ويعتبر منذ فترة البديل الوحيد القادر على 
ليفربول  نجم  تعويض غياب محمد صــاح، 
الإنكليزي، وأهــم لاعبي المنتخب المصري في 
الوقت الحالي، وكان فتحي تعرّض لانتقادات 
كبيرة بسبب مباراة تونس في نصف نهائي 

كأس العرب 2021.

تجاهل رؤوس الحربة
الانتقاد الثالث للمدرب البرتغالي هو اختيار 
رأسي حربة فقط في قائمة المنتخب المصري 
المـــقـــرر لـــه خــــوض الــبــطــولــة، وهـــمـــا مصطفى 
الــتــركــي، ومحمد  هـــداف غلطة ســـراي  محمد 
شريف مهاجم الأهلي، وهو عدد ضعيف من 
المهاجمين المــخــتــاريــن فــي قــائــمــة، وصــل عدد 
الــاعــبــن فــيــهــا إلـــى 25 لاعــبــا، حــيــث تجاهل 
وأحمد  ريــان  ياسر  أحمد  البرتغالي،  المـــدرب 
ــا، رأســـــي الـــحـــربـــة المــحــتــرفــن في  ــوكـ حــســن كـ
ألتاي وكونيا سبور التركيين، وكذلك تجاهل 
ــــذي كــان  مـــــروان حـــمـــدي مــهــاجــم ســمــوحــة، الـ
مهاجم كيروش المفضل في تشكيلة المنتخب 
المــصــري ببطولة كــأس الــعــرب الأخــيــرة 2021 
رغم الدفع به أساسياً، وضم في المقابل محمد 
شريف الذي لا يدفع به المدرب في مركز رأس 

الحربة، واختار له الجناح الأيسر.

مراكز بلا بدائل
الرابع للغضب والانتقادات، فهو  أما السبب 
ــرى فـــي المــنــتــخــب المــصــري  ــ ــراكـــز أخـ ــود مـ ــ وجـ
بــا بــديــل، مثل مركز الظهير الأيــســر، بعدما 
اكتفى المدرب بضمّ أحمد فتوح، مدافع أيسر 
ــــدون بـــديـــل صـــريـــح لــــه، وتــجــاهــل  الـــزمـــالـــك، بـ
لاعــبــن فـــي المـــركـــز نــفــســه، هــمــا مـــــروان داود 
إنــبــي ومحمد حــمــدي لاعــب بيراميدز  لاعــب 
ـــخـــتـــاران فـــي الــقــائــمــة الأولـــيـــة »40 لاعــبــا«، 

ُ
الم

مصر تلعب في 
مجموعة تضم السودان 

وغينيا بيساو ونيجيريا

)Getty/كارلوس كيروش أثار جدلاً بقراراته )مايكل ريغان

وسط توقعات بأن يلجأ كيروش إلى الرهان 
ــــرف مـــدافـــع الأهـــلـــي فـــي مــركــز  عــلــى أيـــمـــن أشـ
اللاعب عن هذا  ابتعاد  الأيــســر، رغــم  الظهير 
المركز منذ فترة سواء في الأهلي أو المنتخب 

المصري. 
النهائية  القائمة  انتقاد  أســبــاب  خامس  أمــا 
للفريق المصري في أمم أفريقيا، فهو استبعاد 
أهم لاعب بالأرقام عرفه المنتخب المصري في 
مشواره في آخر تجمّع له، وهو بطولة كأس 
الــعــرب، أحــمــد رفــعــت نجم نـــادي »فيوتشر«، 
الـــذي سجل هــدفــن، وصــنــع هــدفــا للمنتخب 
خلفية  على  الجماهير،  نجم  وكـــان  المــصــري 
لمعانه في البطولة الأخيرة. وتوقع الجميع أن 
يكون على رأس القائمة، لكن خرج تماماً من 

في تعرّض كيروش لانتقادات واسعة عبر 
وأنها  الاجتماعي، خاصة  التواصل  مواقع 
تــزامــنــت مـــع ردود أفـــعـــال غــاضــبــة خــاصــة 
مـــن جـــانـــب جــمــاهــيــر الـــزمـــالـــك ضـــد المــــدرب 
الــبــرتــغــالــي، عــنــدمــا أعــلــن الــقــائــمــة الأولــــى 
لـــه، وتــجــاهــل فيها لاعــبــا كــبــيــراً، هــو طــارق 
حامد )33 عاماً(، محور الارتكاز الأساسي 
في المنتخب المصري منذ عام 2015 بشكل 
غــريــب، وبـــدون إبـــداء أي أســبــاب فنية على 
هذا التجاهل، بخلاف تجاهل لاعبين آخرين 
تــألــقــوا فـــي الــــــدوري المـــصـــري، مــثــل شـــادي 
حسين هداف سيراميكا، وكريم الديب لاعب 
لاعب  فيصل  وحسين  السكندري،  الاتــحــاد 
وســـط ســمــوحــة، الــــذي كـــان مــن أهـــم لاعبي 

المــدرب  مفاجآت  مــن  مفاجأة  فــي  الحسابات، 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، والــــــذي اخـــتـــار 3 لاعـــبـــن دفــعــة 
واحــدة في مركز الجناح الأيسر، هم محمود 
حسن تريزيغيه نجم أستون فيلا الإنكليزي 
ــابـــة الـــربـــاط الــصــلــيــبــي، ولــم  الــعــائــد مـــن إصـ
يشارك رسمياً في المباريات حتى الآن، وعمر 
مــرمــوش المــحــتــرف فــي شــتــوتــغــارت الألمــانــي، 
ورمــــــضــــــان صـــبـــحـــي لاعـــــــب وســـــــط مـــهـــاجـــم 
لــم يكن ضمن حسابات  بــيــرامــيــدز، والأخــيــر 
كيروش في آخر تجمع له في تصفيات كأس 

العالم 2022.

موقف غريب ضد طارق حامد
الخمسة،  »الــلــوغــاريــتــمــات«  هــذه  وتسببت 

كيروش في كأس العرب الأخيرة، ودفــع به 
أساسياً في 4 مباريات متتالية بالبطولة، 
حساباته  من  واستبعده  الجميع  فاجأ  ثم 

في أمم أفريقيا المقبلة.

قائمة الـ 25 لاعباً
ــيـــروش أعـــلـــن عـــن قــائــمــة  ــان كـــارلـــوس كـ ــ وكـ
لها خــوض بطولة  المقرر  المصري  المنتخب 
 مــن 

ً
كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة، وضـــمـــت كـــــا

ومحمد  أبوجبل  ومحمد  الشناوي  محمد 
المرمى،  صبحي ومحمود جــاد في حراسة 
وأكــرم توفيق وعمر كمال وأحمد حجازي 
ومـــحـــمـــود حـــمـــدي الــــونــــش وأيــــمــــن أشــــرف 
ومحمود  عبدالمنعم  ومحمد  فتوح  وأحمد 

الــدفــاع، وعمرو السولية وحمدي  عــاء في 
فــتــحــي وإمـــــام عـــاشـــور وعــبــدالــلــه الــســعــيــد 
ومهند لاشــن وأحــمــد سيد زيـــزو ومحمد 
ــــاح ومـــحـــمـــود حــســن  ــنـــنـــي ومـــحـــمـــد صــ الـ
تريزيغيه ورمضان صبحي وعمر مرموش 
فــــي الــــوســــط، ومــصــطــفــى مــحــمــد ومــحــمــد 
شريف في الهجوم، بإجمالي 25 لاعباً من 

28 مقعداً تم تخصيصها لكل منتخب.
ويــخــوض المــنــتــخــب مــنــافــســات كـــأس الأمــم 
الأفـــريـــقـــيـــة المــقــبــلــة فـــي الـــكـــامـــيـــرون، ضمن 
إلــى جانبه  الــتــي تــضــمّ  الــرابــعــة،  المجموعة 
 من منتخبات السودان وغينيا بيساو 

ً
كلا

ونيجيريا، ويبدأ الفراعنة المشوار بملاقاة 
نيجيريا في الجولة الأولى.
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أيوب الحديثي

تقام بطولة كأس العالم، كل أربع 
ســنــوات وتــتــنــافــس فــيــهــا أفضل 
الــــدول مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
وخــــال مـــا يــقــرب مـــن 100 عــــام مـــن تــاريــخ 
ا 

ً
البطولة العالمية، شارك 80 منتخبا مختلف

فــي المــنــافــســة. ومــع ذلـــك، فقد فـــازت ثمانية 
كأس  مــن  21 نسخة سابقة  فــي  فقط  منها 
العالم، ستة منها فعلت ذلك عدة مرات. ومع 
اقتراب موعد انطلاق نسخة 2022 بعد أقل 
مــن عـــام فــي قــطــر، سنسلط الــضــوء عــلــى 5 
منتخبات حققت أكبر عدد من الانتصارات 
ــالــــم، وحــــســــب تـــقـــريـــر لمــوقــع  فــــي كـــــأس الــــعــ

الأكثر انتصاراً 
بالمونديال

حققت العديد من المنتخبات، سجلاً مميزاً على مستوى الانتصارات ببطولة كأس العالم، التي تقام 
كل أربع سنوات وتتنافس فيها أفضل الدول، وخلال ما يقرب من 100 عام من تاريخ البطولة العالمية، 

شارك 80 منتخباً مختلفاً في المنافسة، ومع ذلك، فقد فازت ثمانية منها فقط باللقب

3031
رياضة

تقرير

»sportskeeda« الإنكليزي.
ويــعــتــبــر منتخب فــرنــســا واحــــدا مــن ثلاثة 
منتخبات فازت بلقبين لكأس العالم، حيث 
انضم »الـــزرق« إلــى أوروغـــواي والأرجنتين 
المـــســـابـــقـــة.  نــســخــة 2018 مــــن  فــــي  بـــالـــفـــوز 
وتــغــلــب المــنــتــخــب الــفــرنــســي عــلــى كــرواتــيــا 

النهائيات للمرة الأولــى  إلــى  الــتــي وصــلــت 
4-2، في مباراة مميزة ليحصد كأس العالم 
بالضبط  عامًا  بعد عشرين  الثانية،  للمرة 
مــن فــوزه الأول. وخــاضــت كتيبة »الــديــوك« 
15 مباراة في المسابقة، بعد ظهورها لأول 
مـــرة فــي عـــام 1930. ومــنــذ عـــام 1998، كــان 
في  أساسيا  عنصرا  مرتين،  باللقب  الفائز 
كــأس العالم، حيث فــاز بستة من مبارياته 
السبع في 2018 في طريقه للفوز بالبطولة، 

ليصل إلى انتصاره الـ34 في المونديال.
الأرجنتين مرتين بكأس  فــازت  ومثل فرنسا، 
منتخب  وظهر  و1986،   1978 بعامي  العالم، 
»الــتــانــغــو« فـــي 17 نــســخــة ســابــقــة مـــن كــأس 
العالم، وكــان وصيفا لمنتخب أوروغـــواي في 
النسخة الأولــى من المسابقة، حيث خسر في 
النهائي. وبعد ما يقرب  خمس مباريات في 
مــن خمسة عــقــود، فـــازت الأرجــنــتــن بخمس 
فريق  ســادس  لتصبح  السبع  مبارياتها  من 
مــخــتــلــف يــفــوز بــكــأس الــعــالــم. وبــعــد ثماني 
سنوات، فازت في ست من مبارياتها السبع 
الثانية.  للمرة  البطولة  في  منتصرة  لتخرج 
ــوًا أســــاســــيًــــا فــي  ــ ــــضـ ــت الأرجــــنــــتــــن عـ ــ ــانـ ــ وكـ
نهائيات كأس العالم منذ إخفاقها في التأهل 
لنسخة 1970 من البطولة، وفي آخر ظهور لها 
فــازت بواحدة فقط من مبارياتها  في 2018، 
ــــع، وخــســرت أمـــام فــرنــســا حــامــلــة اللقب  الأربـ
في دور الـــ16، وقبلها بأربع سنوات، وصلت 
المــبــاراة النهائية، وخــســرت أمــام ألمانيا،  إلــى 
منتخب »الألبيسيليستي« الذي ضمن التأهل 
لكأس العالم لكرة القدم 2022، رفقة البرازيل، 
المونديال حتى  فــوزا في مواجهات  حقق 43 
الآن. ويعد منتخب إيطاليا، واحدا من ثلاثة 
ــازت بــكــأس الــعــالــم أربــــع مـــرات  مــنــتــخــبــات، فــ
على الأقــل، وجــاء انتصار »الأتـــزوري« الرابع 
والأخير في البطولة عام 2006، عندما تغلب 
النهائي.  فــي  الترجيح  بــركــات  فرنسا  على 
وغاب الفائزون باللقب أربع مــرات، في ثلاث 
نسخ سابقة فقط مــن كــأس الــعــالــم، وآخــرهــا 
بــلــقــب  ــــوج  ــتـ ــ المـ ســـيـــغـــيـــب  ذلـــــــك،  ومــــــع   ،2018
بطولة أوروبـــا 2020 عــن نسخة رابــعــة العام 
المــقــبــل، إذا تــعــثــروا فــي مــواجــهــة الملحق أمــام 
البرتغال، بعد فشلهم في التأهل المباشر من 
مجموعتهم. ومع ذلــك، فإن »الأتـــزوري« لديه 
الــعــالــم، فهو  سجل مثير للإعجاب فــي كــأس 
واحد من أربعة منتخبات فقط خاضت أكثر 
من 80 مباراة في المنافسة، وفازت بما لا يقل 
عــن 40 مــنــهــا، لــكــن إيــطــالــيــا تغلبت بــمــبــاراة 
واحــــدة فــقــط فــي كـــأس الــعــالــم مــنــذ حصدها 
للقب عام 2006، وفشلت في الفوز بأي منها 
في عام 2010، وانتصرت مرة واحدة فقط بعد 
أربع سنوات في عام 2014، ليحصد المنتخب 
فــي مسيرته بكأس  ـــ45  الـ انــتــصــاره  »الأزرق« 

العالم.
ــا، مــــــن أنـــجـــح  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــر مـــنـــتـــخـــب ألمــ ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
المــنــتــخــبــات فــي تــاريــخ كـــأس الــعــالــم، حيث 

منتخب البرازيل صاحب 
أكبر عدد من الانتصارات 

بالمونديال بـ73 فوزا

ريال مدريد يعود للتدريبات 
بغياب مجموعة من نجومه

ــــى الـــتـــدريـــبـــات فـــي مــديــنــتــه  ــال مـــدريـــد إل ــ ــاد ريـ عــ
ــيـــاب دانـــــي كـــارفـــاخـــال الـــذي  ــيـــة، مـــع غـ الـــريـــاضـ
يــعــانــي مـــن آلام عــضــلــيــة عـــن المـــــران الــجــمــاعــي، 
وأربعة مصابين بفيروس كورونا، هم البرازيلي 
كــورتــوا  تيبو  والبلجيكي  جــونــيــور  فينسيوس 
ــانــــي فــيــدي فــالــفــيــردي والــفــرنــســي  ــويــ والأوروغــ
كــارلــو  ــدرب  ــ المـ واســتــطــاع  كــامــافــيــنــغــا.  إدواردو 
ــيـــاد، اســتــعــادة  أنــشــيــلــوتــي، بــعــد عــطــلــة عــيــد المـ
وهــم:  كــورونــا،  بفيروس  كــانــوا مصابين  لاعبين 
ديفيد ألابا ومارسيلو ولوكا مودريتش وماركو 
ــذيـــن تــــدربــــوا بشكل  ــو، الـ ــ ــغـ ــ أســيــنــســيــو ورودريـ
اثنان  منهم  لاعــبــن،  أربــعــة  خسر  لكنه  طبيعي، 
يزال  ولا  وفينسيوس.  كــورتــورا  هما  أساسيان 
كورتوا يعاني من مشاكل عضلية وتدرب بشكل 
منفرد، حسبما أعلن ريال مدريد على موقعه، في حين تدرب داني سيبايوس بنفس 
وتيرة زملائه بعد تعافيه من إصابة حالت دون مشاركته في أي مباراة منذ بداية الموسم. 
وسيخوض الحارس الأوكراني اندري لونين أول مباراة له في الليغا أمام خيتافي، المقررة 
يوم الأحد القادم، بدلا كورتوا، في حين تشير كل الأمور إلى أن البلجيكي إيدن هازارد 

سيكون بديل فينشيوس بعد الصورة التي ظهر عليها بشكل جيد في سان ماميس.

البرسا يتفوق على الملكي في إيرادات البث التلفزيوني
استمر برشلونة في تصدّر إيــرادات البث التلفزيوني للأندية الإسبانية لموسم 2020-
يستمر  وبــذلــك  ــا(. 

ً
مــلــيــون  163( مــدريــد  ريـــال  يليه  يـــورو،  مليون   165.5 بنحو   ،2021

برشلونة في تصدر القائمة منذ موسم 2017-2018، ولكن بهامش أقل مقارنة بالموسم 
مــدريــد. ووزعــت رابطة  لريال  يــورو مقابل 156.2  الــذي حقق فيه 165 مليون  الماضي 
البث  يــورو عن حقوق  القسم الأول، مليارا و444.7 مليون  الليغا في المجمل على فرق 
التلفزيوني، بزيادة 27 مليون يورو عن الموسم السابق، في حين بلغت حقوق بث القسم 
الثاني، 160.5 مليون يورو. وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث )130.1 مليون يورو( 
ثم إشبيلية )84.2( وفالنسيا وفياريال )73.3( وأتلتيك بيلباو )72.2( وريال سوسييداد 
)66.4( وريال بيتيس )59.5( وخيتافي )58.5( وسيلتا فيغو )53.3( وغرناطة )52.5( 
وإيبار )51.8( وألافيس )51.1( وليفانتي )50.3( وأوساسونا )49.7( وبلد الوليد )48.5( 
أربــاح صافية بعد  الليغا مجموعة  وقــادش وإلتشي )47.3( وهويسكا )46.8(. وتــوزع 

خصم نفقات الإدارة والتسويق.

رابطة الليغا تطلق متجرها على أمازون
إطــاق متجرها على موقع  عــن  )الليغا(،  الإسبانية  الــقــدم  كــرة  رابــطــة محترفي  أعلنت 
شركة )أمازون(، بالتعاون مع 13 ناديا من الدرجة الأولى، حيث سيتم عرض أكثر من 
الرياضية والملابس، وأشياء أخرى.  المعدات  الأندية، مثل  لهذه  ألف و600 منتج رسمي 
وستكون هذه التجربة متاحة بشكل مبدئي للجماهير في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا 
وألمانيا، ومن المنتظر توسيع القاعدة لتشمل بلدانا أخرى على مدار عام 2022. وستكون 
منتجات أندية الليغا: خيتافي وقادش وغرناطة وأتلتيك بلباو وليفانتي وفياريال وريال 
سوسييداد وديبورتيفو ألافيس وإسبانيول وريال مايوركا وسيلتا فيغو وريال بيتيس 

وأوساسونا، متاحة للجماهير عبر هذه المساحة التجارية الجديدة.

البرتغالي سوزا يتخلى عن تدريب بولندا
استقالته  ســـوزا،  بــاولــو  البرتغالي  المـــدرب  أعــلــن 
إلى  للتأهل  الساعي  بولندا  منتخب  تــدريــب  مــن 
مــونــديــال 2022 فـــي قــطــر، لــتــولــي قـــيـــادة نـــادي 
فلامينغو البرازيلي. وقال المدير الفني البرتغالي، 
ــشــر على 

ُ
ــا، فـــي مــقــطــع فــيــديــو ن ــامًـ ــبــالــغ 51 عـ ال

على  جانيرو  دي  ريــو  لفريق  الرسمي  الحساب 
تويتر »إنه لمن دواعي اعتزازي ورضائي أن أمثل 
ــاف »أريــد  لـــه«. وأضـ نـــادٍ لا مثيل  فلامينغو، إنــه 
الفوز بالألقاب مع هذا النادي الذي لديه طموحات 
كبيرة ولدينا نفس الطموحات«. وكان فلامينغو، 
أحد أكثر الأندية شعبية في البرازيل، يبحث عن 
مدرب منذ إقالة ريناتو بورتالوبي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عقب خسارته نهائي 
كوبا ليبرتادوريس أمام مواطنه بالميراس 1-2 بعد التمديد. وأكد الاتحاد البولندي من 

جانبه على تويتر أنه أنهى عقد المدرب البرتغالي.

مقابل لا شــيء، ما جعله يدخل تاريخ النرويج في رياضة 
التنس. وُلد كاسبر رود في الـ22 من شهر ديسمبر/كانون 
ق برياضة التنس منذ نعومة أظافره، 

ّ
الأول عام 1998، وتعل

بسبب والده نجم رياضة كرة المضرب السابق كريستيان 
رود، الأمر الذي جعل عائلته تضعه في إحدى الأكاديميات 
حتى يصقل المهارة التي يتمتع بها، ليشارك لأول مرة في 
حياته في حدث فــردي، هو بطولة فرنسا المفتوحة للأولاد 
الــدور الثالث، لكنه خسر أمام  عام 2015. ووصــل رود إلى 
ببطولة  نفسه  الــعــام  فــي  بعدها  ليشارك  ديــنــول،  كورينتين 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة )ويــمــبــلــدون(، مــا جعله يتألق 
كثيراً ويخطف الأضواء ويبدأ مسيرته في عالم احتراف كرة 
المضرب، بعدما أصبح المصنف الأول عالمياً في فئة الناشئين 
أهــدافــه في بطولات »فيوتشرز« من  عــام 2016. حــدد رود 
ق 

ّ
أجل لعب المزيد من المواجهات حتى يبدأ طريقه في تسل

تصنيفات اتحاد لاعبي التنس، ليخوض في شهر فبراير/
شباط عام 2016 أول نهائي أمام منافسه كارلوس تابيرنر، 
وفاز به. ولم يطل انتظار رود كثيراً، بعدما شارك في شهر 
الإطــاق  على  له  بطولة  أول  في   ،2016 عــام  سبتمبر/أيلول 
ن حينها من الفوز 

ّ
في اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وتمك

دانييل  تــارو  انتصاره على منافسه  إشبيلية، عقب  بكأس 
في المواجهة النهائية، ليصبح أصغر لاعب يقوم بهذا الأمر.

وشق اللاعب )22 عاماً(، طريقه في عالم رياضة المضرب، 
لكنه في العام الحالي خطف الأضواء بعدما حل في المركز 
الثامن بالتصنيف العالمي، وأصبح أول لاعب نرويجي يفوز 
البطولة  إلــى  ويــصــل  المحترفين  التنس  لاعــبــي  اتــحــاد  بقلب 
النرويجي الأعلى تصنيفاً في  الختامية. وبات رود اللاعب 
والــده  على  ليتفوق  المحترفين،  التنس  لاعــبــي  اتــحــاد  تــاريــخ 

كريستيان رود، نجم التنس السابق.

قتيبة خطيب

دخل النجم الشاب كاسبر رود تاريخ النرويج، بعدما أصبح 
أول لاعــب فــي ريــاضــة التنس فــي بـــاده يصل إلــى البطولة 
الختامية لموسم رياضة كرة المضرب، بعدما استطاع حجز 
مكان له في المسابقة التي أقيمت في مدينة تورينو الإيطالية 
فــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي. وصــــول المــصــنــف الــثــامــن عــالمــيــا في 
رياضة كرة المضرب إلى البطولة الختامية لموسم التنس، لم 
يكن مفاجئاً عند الكثير من الجماهير الرياضية، إذ إن رود، 
ن من خطف الأضواء وبقوة، 

ّ
البالغ من العمر 22 عاماً، تمك

بعدما حصد 5 ألقاب في العام الحالي.
واستطاع كاسبر رود المشاركة في البطولة الختامية، بعدما 
بــاريــس للأساتذة،  )16( فــي بطولة  ـــ ــ ال الــفــوز فــي دور  حقق 
على منافسه الأميركي ماركو جيرون، بنتيجة مجموعتين 

كاسبر رود

على هامش الحدث

أصبح النجم كاسبر 
رود أول لاعب 
نرويجي يفوز 

بقلب اتحاد لاعبي 
التنس المحترفين 

ويصل إلى 
البطولة الختامية 
في كرة المضرب

البرازيل تملك سجلا مميزا 
في كأس العالم )مارك 
)Getty/ليتش

يعتبر منتخب البرازيل، الأكثر تحقيقا لكأس العالم، بإجمالي 5 كؤوس، تليها 
كل من ألمانيا وإيطاليا بأربعة كؤوس، واثنين للأرجنتين والأورغواي وفرنسا. 
بخمس  وفازت  مناسبات،   7 في  العالم  كأس  نهائي  إلى  البرازيل  ووصلت 
مستوى  وتراجع  و2002.  و1994  و1970  و1962   1958 أعوام  في  منها 
إلا  نسخة 2014،  استضافت  البرازيل  أن  بشكل كبير، ومع  البرازيلي  المنتخب 
أنها خرجت من نصف النهائي، من جهتها، وصلت ألمانيا إلى النهائي أكثر 

من البرازيل، لكنها لم تحقق الكأس سوى في نصف المشاركات.

تفوق على مستوى الألقاب

وجه رياضي

ظهر الفائزون باللقب أربع مرات، في جميع 
باستثناء  للبطولة  الــســابــقــة،  ـــ21  الـ النسخ 
اثنتين منها، وأصبح منتخب »المانشافت« 
ثاني فريق يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 
2022، حيث انضم إلى الدولة المضيفة قطر. 
منتخب ألمانيا، هو واحد من منتخبين فقط 
خــاضــا أكــثــر مــن 100 مــبــاراة فــي نهائيات 
كأس العالم، ولم تعد ألمانيا بدون فوز من 
أنه  كما   ،1938 نسخة  باستثناء  المنافسة 
ــازا بــأكــثــر مـــن 60 مــبــاراة  فــ أحـــد منتخبين 
في المسابقة. وانتصر رجال هانسي فليك، 
بخمس مباريات على الأقل في ثلاث نسخ 
مــتــتــالــيــة مــن المــســابــقــة، بــمــا فــي ذلـــك خــال 
ــك، فقد  حــصــدهــم لــلــقــب فـــي 2014، ومـــع ذلــ
ــيـــرة، بــفــوز واحــد  فــشــلــوا فــي الــنــســخــة الأخـ
وخــســارتــن، حــيــث عــانــى حــامــل الــلــقــب من 
خروج محرج من دور المجموعات في 2018، 
ـــ67 انــتــصــارا  ــ ــم  ذلــــك فــقــد وصــــل لـ ــ لــكــنــه رغـ
بـــالمـــونـــديـــال. وتـــعـــد ألمـــانـــيـــا صــاحــبــة أكــبــر 
عـــدد مــن الأهــــداف فــي تــاريــخ كـــأس الــعــالــم، 
إذ سجلت 224 هدفا، تليها البرازيل بـ221 
هــدفــا. والــغــريــب أيــضــا أن ألمــانــيــا هــي أكثر 
هدفا.  بـــ121  للأهداف  استقبالا  المنتخبات 
المنتخب الألمــانــي كــان الــفــريــق الـــذي حصل 
ــــداف، إذ  عــلــى الــبــطــولــة بــأكــبــر عـــدد مــن الأهـ
حصل على لقب البطولة عام 1954 مسجلا 
25 هــدفــا، فــي حــن كـــان الــفــريــق الإســبــانــي 
من  عــدد  بأقل  اللقب  على  الحاصل  الفريق 
ــام 2010  الأهــــــــداف، إذ حــصــل عــلــى لــقــب عــ
بــعــدمــا ســجــل ثــمــانــيــة أهـــــداف فـــقـــط، فيما 
اللاعبين  أكثر  يعد الألماني لوثار ماتيوس 
مشاركة في المباريات في تاريخ المونديال بـ 
25 مباراة، فيما يحتل الألماني ميروسلاف 
كــلــوزه، لــقــب الــهــداف الــتــاريــخــي لنهائيات 
كــأس الــعــالــم بــــ16 هــدفــا، ويــأتــي البرازيلي 
ــانـــي بـــــــ15 هـــدفـــا.  ــثـ ــز الـ ــركــ رونـــــالـــــدو فــــي المــ
البرازيل، هو أفضل منتخب في تاريخ كأس 
الــعــالــم، فــالــفــائــز بــالــلــقــب خــمــس مــــرات، هم 
الفريق الوحيد الذي ظهر في جميع النسخ 
الـ21 السابقة من المسابقة، كما أنه من أوائل 
الــفــرق الــتــي حــجــزت مــكــانــهــا فــي نهائيات 
2022، حيث نجح  الــقــدم  لكرة  العالم  كــأس 
في ذلــك مع ست مباريات قــدم فيها نتائج 
في  البرازيل  شاركت  ألمانيا،  ومثل  مميزة. 
أكثر من 100 مباراة )109( في كأس العالم، 
ــدًا بـــدون فـــوز من  لــم يــعــد »الــســيــلــيــســاو« أبــ

المنافسة إلا في عام 1934. 
ــا واحــــدة مــن دولــتــن 

ً
وتــعــد الــبــرازيــل أيــض

فقط سجلت أكثر من 200 هدف واستقبلت 
المسابقة،  فــي  مــن 100 هــدف  أكــثــر  شباكها 

فيما حققت 73 انتصارا في المونديال.

نشرت الإدارة العامة للرياضة في الصين، سلسلة من الإرشادات للاعبي كرة القدم في 
المنتخب الأول، من بينها حظر رسم أوشــام جديدة، من أجل أن يصبحوا أســوة جيدة 
للمجتمع، وفقا لما نشرته صحيفة )ذا بيبر( المحلية. وتهدف المبادئ التوجيهية إلى جعل 
لاعبي كرة القدم »أمثلة إيجابية للمجتمع«، وتوصي اللاعبين الذين لديهم وشم بالفعل 
إلى محوه، إضافة إلى حظر المنتخب تحت 20 عاما من استدعاء لاعبين لديهم أوشام. 
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها رسم الوشم جدلا في كرة القدم الصينية، حيث 
اضطر اللاعبون في كأس الصين عام 2018 إلى تغطية أوشامهم بضمادات من أجل 

اللعب في البطولة.

صورة في خبر

الصين تحظر الوشم

Friday 31 December 2021 Friday 31 December 2021
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محكمة الباشا
جمالياّت الهندسة الأندلسية في الدار البيضاء

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

ــعــدّ »مــحــكــمــة الــبــاشــا« مــن أجمل 
ُ
ت

المآثر المعمارية الموجودة في الدار 
ــاؤه عــام  ــنـ ــدأ بـ ـــعـــلـــم بــ

َ
الـــبـــيـــضـــاء. الم

المقري،  الطيّب  المدينة،  باشا  قبل  من   1941
ــة فــي حي  رغــبــة منه فــي بــنــاء محكمة إداريــ
ــبــــاس« الــشــهــيــر فـــي المــديــنــة، مـــن أجــل  »الأحــ
 نزاعات الساكنة في ذلك الحيّ 

ّ
ضبط وحــل

الــجــديــد، وفـــي نــفــس الـــوقـــت يــكــون مــقــراً له 
الــظــروف الصعبة   وبحكم 

ْ
كرجل دولـــةٍ. لكن

ــان الـــحـــرب  ــ ــ ــان يــشــهــدهــا المــــغــــرب إبّـ ــ ــتـــي كـ الـ
واستنفاذها   )1945-1939( الثانية  العالمية 
ــواد الـــحـــديـــثـــة فــــي الـــبـــنـــاء، قـــرر  ــ ــ لمــخــتــلــف المـ
المهندس المعماري الفرنسي أوغست كاديت 
مغربية  بـــمـــواد  المــعــلــم  بــنــاء   )1956-1881(
محضة، حتى يعطي للمبنى بُعداً أندلسياً. 
 بــنــاء المــعــلــم كـــان هــاجــســه إداريـــــا، فقد 

ّ
ولأن

جعله أوغــســت يمتد عــلــى مــســاحــة واســعــة 
قدر بحوالي 6000 متر، على شكل مكاتب 

ُ
ت

صغيرة  مساحات  تتوسّطها  كثيرة  إداريـــة 
ــنـــدس أشـــبـــه بــلــوحــات  ـــهـ

ُ
ــة، جــعــلــهــا الم ــارغــ فــ

يج 
ّ
والزل الخشب  مــن  مصنوعة  موريسكية 

والــــــجــــــص، مـــــا جــــعــــل مــــعــــمــــارهــــا تــتــويــجــا 

)Getty/يخلو بناء »محكمة الباشا« من الإسمنت والحديد )وولفغانغ كاهلر

C

الذين  المغاربة،  الحرفيين  شاغل 
َ
لم مُستحقا 

ذهلة وعاشوا 
ُ
تميّزوا بصنائعهم التراثية الم

هناك في حي »الأحباس«. على هذا الأساس، 
بالنسبة  هامة  وثيقة بصرية  المعلم  يُعتبر 
 
ْ
إذ والفوتوغرافيين،  والفنانين  للمعماريين 

مُغايرٍ  أفــقٍ جماليّ  اجتراح  على  ساعدهم 
ُ
ت

يحتفظ  الــلــون  حيث  الإبــداعــيــة،  لتجاربهم 
الانطباع  عطي 

ُ
ت العامة  والــصــورة  ببريقه، 

في  المغربي  الحرفي  تــبــوّأهــا  الــتــي  بالمكانة 
الــشــكــل الهندسي  الـــوقـــت. خــاصــة وأن  ذلـــك 
تم تصميمه على  قد  يبدو وكأنه  الداخلي، 
مقاس عملياتٍ حسابية، حيث يبرز عنصر 
ــي بـــعـــض زوايــــــــا المــــعــــمــــار، وحــجــم  ــة فــ ــدقــ الــ
مع  بصرياً  وتناغمها  وأنــواعــهــا  الــتــزاويــق 
ــا  ــهــ مـــكـــونـــات أخــــــرى تـــجـــد أصـــلـــهـــا ودلالاتــ
الوجودية داخل العمارة العربية الإسلامية 
المــوجــودة فــي المــشــرق والمــغــرب. يخلو بناء 
»محكمة الــبــاشــا« مــن الإســمــنــت والــحــديــد، 
حيث تم استنفاذهما خلال الحرب العالمية 
الــثــانــيــة فـــي عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد والــتــجــيــيــش 
السفن وإعــداد الأسلحة، ما جعل  وصناعة 
ــاج إلـــى  ــتـ ــحـ هـــــذه المـــــــواد بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن وتـ
وأن  سيما  لا  عليها،  للحصول  ــمٍ  دائــ طــلــبٍ 
المــغــرب كـــان فــي تــلــك الــفــتــرة، مــا يـــزال تحت 

الفرنسي وخاضعاً للسلطة  ظلال الاحتلال 
صوري  بتمثيلٍ   

ْ
لكن الفرنسية،  السياسية 

من لــدن السلطان. هــذا الأمــر، بقدر ما شكّل 
الاستقلال  بعد  بــدا  للمعلم،  منيعاً  حــاجــزاً 
بعد   

ْ
لكن المغربي.  للتراث  ه عامل حــظٍ 

ّ
وكأن

حــصــول المــغــرب عــلــى اســتــقــالــه عـــام 1956، 
وجــــد المـــعـــنـــيّـــون بـــالـــتـــراث الأثــــــري المــغــربــي 
صرحاً معمارياً قوياً في »محكمة الباشا«، 
ــجــسّــد 

ُ
ــم المـــعـــالـــم الـــتـــي ت ــن أهــ بــاعــتــبــارهــا مـ

ــي الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء،  ــكـــي فــ ــراز المـــوريـــسـ ــ ــــطـ الـ
ساجد 

َ
الم تصاميم  بعض  بصرياً  ــحــاكــي 

ُ
وت

 الــزائــر 
ّ
الأنــدلــســيــة وتــراثــهــا الــعــريــق. ذلــك أن

ــي والــســائــح الأجــنــبــي، يــنــدهــشــان من 
ّ
المــحــل

البناية  بها  تحبل  التي  التركيبية  الأبــعــاد 
ــــرص أوغــــســــت كـــاديـــت  الـــتـــاريـــخـــيـــة، فـــقـــد حـ
عــلــى المـــــزج بـــن عــنــاصــر فـــريـــدة فـــي المــــادة 
ذات إيـــقـــاعـــات بـــصـــريّـــة مُــخــتــلــفــة كــالــقــوس 
والــزخــارف والــجــص والخشب. هــذا إضافة 
إلـــى إدخــــال الــعــنــصــر الــديــنــي كــعُــنــصــر هــام 
ــيّـــة، رغــــم الــطــابــع  ومُــــكــــوّن لــلــعــمــارة المـــغـــربـ
الــقــانــونــي الــــذي عُــــرف بــهــذا الــفــضــاء داخــل 

الاجتماع المغربي.
ــــت عـــلـــى جــلــب  ــاديـ ــ ــت كـ ــ ــسـ ــ هــــكــــذا عـــمـــل أوغـ
أرفــــع الــحــرفــيــن مــن مــــدنٍ تــاريــخــيــة، كفاس 

ــراكــــش، لــلــعــمــل على  ــفـــي ومــ ومـــكـــنـــاس وآسـ
لم  المــقــري  الطيّب   

ّ
أن ذلــك  خزنية. 

َ
الم البناية 

يــجــعــل مــنــهــا فــقــط بــنــايــة حــكــومــيــة تــابــعــة 
أقــام فيها لسنوات طويلةٍ،  لــدار المخزن، بل 
بالمدينة  السياسية  للسُلطة   

ً
لا

ّ
مُمث بوصفه 

ــدار الـــبـــيـــضـــاء. ورغـــــم أهــمــيــة  ــالــ الـــجـــديـــدة بــ
المعلم من الناحيتين التاريخية والقانونية، 
ــات الــتــي تــنــاولــت  ــدراســ إلا أن الأبـــحـــاث والــ
»محكمة الباشا« أو »قصر الباشا« بالدرس 
البُعد  ركّــزت على  المونوغرافيين،  والتحليل 
الجمالي للمعلم وطرق صناعته وصياغته 
ــي حــالــم، طــالمــا راود الفرنسي 

ّ
كــمــشــروع فــن

أوغـــســـت كـــاديـــت وعـــمـــل عــلــى تــحــقــيــقــه في 
للطراز  نموذجاً  باعتباره  »الأحباس«،  حيّ 
الأندلسي، وذلك بقرارٍ من السُلطة المخزنية 
المركزية، التي ارتأت نقل وتوسيع دار المخزن 
وإعـــــــادة بـــنـــاء مــحــكــمــة جـــديـــدة تــفــصــل في 
قضايا الشأن العام ومُنازعات الناس فيما 
بالعقار  ق 

ّ
تتعل اجتماعية  أمــور  في  بينهم، 

ــزواج والـــطـــاق والمــمــتــلــكــات الــجــمــاعــيــة.  ــ والــ
 ذكاء الفرنسي أوغست كاديت، 

ّ
والحقيقة أن

رتبط 
ُ
الم  حبيس الجانب الصنائعي 

َ
لم يبق

بمعمار »محكمة الباشا«، بل قدرته الهائلة 
في الجمع بين المرئي واللامرئي في صياغة 
اهتمامه  أولــى  ــه 

ّ
لأن المعمارية.  حفة 

ُ
الت هــذه 

يجعل  للعمارة،  الــخــارجــي  للجانب  الكبير 
ــرى يــتــمــاهــى بــصــريــا  ــ الـــنـــاظـــر مـــن جـــهـــةٍ أخـ
مـــع وبــشــكــلٍ بــاطــنــي مـــع عــنــاصــر الــزخــرفــة 
ــور بــطــريــقــة  ــفــ ــحــ ــشــــب المــ ــخــ والأقــــــــــــواس والــ
يستيقظ في جسده هسيس التاريخ وفتنة 
صبح العين خاضعة لأنظمةٍ 

ُ
الذاكرة، حيث ت

لحظةٍ  في  عليها  بصريّة وجماليّة يصعب 
ما الابتعاد عن المنظر المعماري.

المعلم بدأ بناؤه عام 
1941من قبل باشا 
المدينة الطيّب المقري، 
رغبة منه في بناء 

محكمة إدارية في حي 
»الأحباس« الشهير في 
المدينة، من أجل ضبط 
 نزاعات الساكنة 

ّ
وحل

في ذلك الحيّ الجديد، 
وفي نفس الوقت يكون 

مقراً له كرجل دولةٍ

■ ■ ■
قرر المهندس المعماري 

الفرنسي أوغست 
كاديت )1956-1881( 

بناء المعلم بمواد 
مغربية محضة، حتى 

يعطي للمبنى بُعداً 
أندلسياً وجعله يمتد 
على مساحة واسعة 
قدّر بحوالي 6000 

ُ
ت

متر

■ ■ ■
عمل أوغست كاديت 

على جلب أرفع 
الحرفيين من مدن 
تاريخية كفاس 

ومكناس وآسفي 
ومراكش للعمل على 

خزنية
َ
البناية الم

باختصار

واحداً  معلماً  لكنّ  العالم،  حول  من  السياّح  تستقطب  التي  المعمارية  التحف  من  مجموعة  البيضاء  الدار  مدينة  تحتضن 
يكتسب شهرة كبيرة بسبب جمالياته، وهو مبنى محكمة الباشا

هوامش

معن البياري

يأتي الممثل جمال سليمان، في حديثه في فيلم »الفصل 
الأخير«، الوثائقي، عن صديقه الراحل المخرج حاتم علي، 
ه في الذكرى الأولى لرحيل 

ّ
)أنجزه تلفزيون سوريا وبث

حاتم علي(، على مشهدٍ من مسلسل »صقر قريش« 
الــداخــل جمعا من  الرحمن  عبد  فيه  يُخاطب   ،)2002(
أنصاره في غضون واحدةٍ من معاركه لتوطيد سلطته 
وحكم الدولة الأموية الثانية في الأندلس، لحثّ الهمّة على 
رهم بعصبةٍ قبليةٍ فيهم 

ّ
محاربة خصوم له ولهم، ويذك

وعصبة أولئك. وفي الأثناء، تتجه الكاميرا إلى بدر الذي 
كان بين الجمع، وهو قائد الجيش، وخادم عبد الرحمن 
ومولاه ورفيقه في رحلة الفرار من الشام إلى الأندلس، 
ر له المؤرّخون 

ُ
هو الذي بلا عُصبةٍ قبلية. رومي، لم يذك

نسبا، ولم يكتبوا عنه سوى سطرين أو ثلاثة، عِمادها 
أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام اصطحب معه في 
ر جمال 

ّ
رحلة النجاة والهرب الطويلة خادمه بدر. يؤش

 من دلائــل كثيرة على 
ً
سليمان إلــى هــذه اللقطة واحــدة

ذكاء حاتم علي مخرجا. وهذا صحيحٌ، وللإضافة عليه، 
لا يُنسى أن هذه الشخصية العابرة، العارضة، المهملة، 
الغائبة تقريبا، في مرويات المؤرّخين، كانت مركزية في 
مفتاح  محمد  المغربي  الـــدور  وأدّى  الجميل،  المسلسل 
بــبــراعــةٍ. وفـــي هـــذا، كـــان حــاتــم عــلــي أمــيــنــا للسيناريو 

ــذي كتبه ولــيــد ســيــف بــرؤيــةٍ إلـــى الــتــاريــخ لا  والــنــص الـ
باعتباره وقائع وأحداثا وأخبارا، وإنما ماضيا هو الآن، 
ما  على  يعرّفك  مما  الكثير  محمولاته  فــي  أن  بمعنى 
يقوى به بنيان الدولة وشوكة السلطان وعمارة الحكم، 
وعلى ما يُضعف هذا كله. ليست مقولة »الإسقاط« هنا 
التاريخ، وإنما  جائزة، لأنــك عند وليد سيف تبقى في 
 الدرامي، وصناعَته، ليصير 

َ
بعيني كاتبٍ يحترف التقاط

مشهدا وفــرجــة، ولــيــكــون، مــن قبل ومــن بــعــد، ممتعا، 
ابــا، ويشيع فــي العقل والــوجــدان أسئلة بــا عــدد، 

ّ
وجــذ

عن أمة المسلمين، عن الطغيان، عن التمكين، عن القتل 
والغلظة وانعدام الرحمة، بل وعن المذابح الشنيعة وسائل 
عليه  والحفاظ  الخليفة،  أو  الأمــيــر  مقعد  فــي  للجلوس 
وتوريثه، وحمايته من المتربّصين، الأقربين والأبعدين. 
ليست ذكرى وفاة حاتم علي وحدَها استقدمت »صقر 
قريش« إلى هنا، وإنما أيضا بهجة صاحب هذه الكلمات 
الــذي ينصرف، روايــة »النار  العام  بقراءته، في خواتيم 
قريش«  الــســود« و»صقر  »الــرايــات  بجزأيها  والعنقاء« 
)الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2021(، والتي يواصل 
 أعــمــالــه 

َ
فــيــهــا كــاتــبــهــا ولــيــد ســيــف مـــشـــروعَـــه، تــحــويــل

الدرامية إلى رواياتٍ مقروءة، المعاكس للشائع المعهود، 
وقد صدرت قبل شهور »مواعيد قرطبة« عن مسلسل 
»ربيع قرطبة« )المسلسل الثاني في الثلاثية الأندلسية 
مع حاتم علي(. وربما، أراد سيف، في أن يسبق الثاني 

الثلاثية  مقولة  بكسر  الإيــحــاء  مقروءيْن،  عمليْ  الأول 
الذائعة، وعدم وجوب النظر إلى »الأدب الروائي المصوّر« 
صبح 

ُ
ن وإنْ  الكلاسيكي،  التاريخي  المقتضى  بتتابع 

هنا في انتظار المسلسل الثالث »ملوك الطوائف« نصّا 
مقروءا، في العام الجديد ربما )و»التغريبة الفلسطينية« 
بالمناسبة«(. لقد أوْلــى وليد سيف الخادم بدر مساحة 
ــاذخ فـــي حــيــويــة لــغــتــه وبــاغــة  ــبــ ــ بــاهــظــة فـــي عــمــلــه، ال
فــي جــغــرافــيــات وتنوعها  وتــعــدّد محكياته  مُــرســاتــه 
أعْمل  الشام ومصر وفلسطين والمغرب والأندلس.  في 
ا منح بدر، وشخصيات أخرى، أثوابا 

ّ
مخيلته كثيرا، لم

لم تلبسها في محفوظات القدامى، وذلك لأنه لا يقصد 
تأريخا، وإنما أن يُجري على ألسنة الشخصيات وقائع 
ا تصير عداوات، وأن يبثّ 

ّ
تنطق بمفارقات التحالفات لم

في عبد الرحمن الداخل كل تناقضات الحكم وتحوّلاته، 

الفتى الأمــوي الذي كاد لا يحتمل نفسه لما أجْهز على 
لصّ أراد قتله، في رمال صحراء قاسية، في واحدةٍ من 
أن  ويُعلمه  بــدر،  يواسيه خادمه  الكبير،  الهروب  وقائع 
هذا من تدابير الدنيا وتصاريفها، غير أن الأمير عبد 
له جفن وهــو يأمر بقتل آلاف   

ّ
يــرف تاليا، لا  الرحمن، 

الأســـرى بعد معركتين مــع خــارجــن عــن سلطانه، ولا 
يكترث لاستفظاع بدر هذا منه. لا تؤاخِذه نفسه عندما 
يأمر بقتل ولــدي أخويه، بعد أن أغواهما حب السلطة، 
الأمــوي  الأمير  يفزع كثيرا   .. التآمر عليه  إلــى  واندفعا 
ــر قتل أهــل الــرايــات 

ّ
)حــكــم الأنــدلــس 33 عــامــا( مــن تــذك

السود بوحشيةٍ أخاه الصغير قدام عينيه، لكنه لا يفزع 
صاب، على 

ُ
من غير هذا. وأنت قارئ »العنقاء والنار« ت

الأرجح، بفزعٍ ليس هينا، من هوْل أعداد جثث المقتولين 
قت رؤوسهم في الميادين، ومن 

ّ
في الكتاب، ومنهم من عل

أوتي برؤوسهم محشوّة بالملح. 
الخراساني  وأبــا مسلم  المنصور عمه،  أبــو جعفر  قتل 
الـــذي كــان لــه سهم كبير فــي إقــامــة دولـــة بني العباس. 
وفي آخر الصفحات، يحدّث عبد الرحمن الداخل خادمه 
العتيق، المبتعد عنه في خريف العمر، في مشهد أخير، 
صنعه وليد سيف متخيّلا، على غير ما جاء به لسان 
الدين بن الخطيب، »ليس المغلوبُ في معيار الحق والدين 
أحسن من الغالب، ولكنه كذلك في معيار نفسه ومعيار 

من هم في طاعته..«.

وليد سيف في »النار والعنقاء«

وأخيراً

تبقى عند وليد سيف في 
التاريخ، بعيني كاتبٍ يحترف 

التقاطَ الدرامي، وصناعَته
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